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مقدمه المترجم 


سعدت جدا بتكليفى بترجمة كتاب «محمد على مؤسس مصر الحديثة» للمؤلف 
الفرنسی «چی فارچت» لأنى وجدت فيه شهادة موضومية وموقفًا نزيها تجاه رجل 
تضاربت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض سواء فى الداخل أو الخارج . 

بدأت الثهضة فى مصر على يد محمد على فى نفس الوقت الذى بدأت قيه 
النهضة فى اليابان . ولولا المؤامرات وتدخل الدول الاستعمارية للقضباء على المكاسب 
التى حققها محمد على لمصر لكان لها شأن آخر . 

ولا يسعنى إلا أن أستشهد بما جاء فى جريدة الأهرام فى باب «حديث الصيام» 
فی رمضان عام ۱۳٤۸‏ هھ الموافق ینایر - فبرایر عام ۱۹۳۰م تحت عنوان : الحاج 

«لا نزاع مطلقًا أن محمد على كان نعمة الله على مصر وكان مجددا فى الدين 
والدنا وڪان أن أزدهرٹ مصر فى عصره إلى أن أصبحت جنة الشرق ومصدر هداىته 
ونورد . 

ولاه المصريون أمرهم مما لا يزال ثرا خالدا فى بيوت السادات - آل مكرم 
وآل البكرى والسادات - وكان أن رفضت تركيا أن تجيب المصريين إلى رغبتهم فى 
تولية محمد على شئونهم » ولكن المصريين صمدو| حتى ولى أمرهم وقد مكن الله لمحمد 
على فى الأرض ويسر له الغلبة على المصاعب » وقد كان فى ظلم المماليك وتخريبهم 
“ما قضى على مصر تماما لولا نعمة وفود محمد على رحمه الله . 

ويطول بنا امقام لى أننا حاولنا سرد جميع أعمال محمد على العظيمة فى سبيل 
تكوين المملكة المصرية من منابع النيل إلى مصبه » والإشراف على الحجان وكريد 


وما إليهما ‏ ولكن المؤلم فى هذا التاريخ كله أن دول أورويا لما شعرت بما وصل إليه 
محمد على من العظمة » وأنه سيتخذ من مصر مقرأ لامبراطورية عظيمة قد لا يسهل 
التغلب عليها فى الشرق اتفقت الدول الأربع » انجلترا والنمسا وروسيا ويروسيا أى 
ألمانيا » على تهديد محمد على إذا لم يقبل شروط الصلح التى وضعتها تركيا . ولكن 
محمد على رفض رفضصًاً باتا أن يؤخذ بتهديدهن إذ تبين أن كل ما ترمى إليه هذه 
الدول هو حرمانه من ثمرة انتصاره العظيم . 

فى سنة ۱۸٤١‏ أملى الحلفاء بشروطهم التى أسموها محاهدة (لوندرة) على محمد 
على وأنذروه بأنه فى حالة الرفض سيضطرهم إلى رمى الإسكندرية بالقنابل » وقد 
کانوا يرغبون جدا فى إنفاذ هذا التهديد » وفعلا اضطر العزيز محمد على إلى إمضاء 
معاهدة لوندرة المظلومة وقد منحته حق التمتع بحكم مصر والسودان هو وذريته ء 
ولكنها حددت جيشه إلى ۱۸ ألفا وحظرت عليه بثاء سفن حريية ....... إلخ . 

ومع ذلك فاسمعوا يا سادتى القراء وما أشبه الليلة بالبارحة . لم يسع بريطانيا 
بالرغم من هذا البلاء الذى أنزلته بمصر طمعا فى امتلاكها إلا أن اعترفت لمحمد على 
بخدماته الجليلة للعالم بأسره › فأهدت إليه مدالية خاصة نقشت على أحد جانبيها 
صورة محمد على وكتب على الجانب الآخر الكلمات الآتية ( إلى مشجع التعليه 
والتجارة والإصلاحات وحامى الرعايا الأجانب وأموالهم ومعيد الطرق البرية إلى 
الهند) » فإذا كان هذا هى رأى إنجلترا فى محمد على » فما رأى الأمة المصرية التى 
أنقذها من بلاء كاد يمحقها جميعا » وأبدل خوفها أمنًا وجوعها شبعا وجدبها نماء 
وخصبا » . 


فتنت مصر بسحرها على مر العصور كل من زارهاء وراودت خيال الفرنسيين 
وأصبحت حلم المسافرين إليها خاصة فى نهاية القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر ؛ فمن حملة بونابرت الشهيرة إلى رحلة شاتوبريان الشاعر 
الرومانسى » والاكتشافات المذهلة لشامبليون عالم الآثار الشهير وكذاك الفترة الممتعة 
التی قضاھا الأدیب الروائی جوستاف فلوپیر ( ۴۲ا۴ a۷۴ائںي)‏ فى مصر . 


وما ان بجتاز المسافر ثقطة العبور وينهى الإجراءأات الادأرية الكئيية حتى بثبهر 
بالموقع الفريد للقاهرة ونهرها وشواطئه الساحرة وماذنها العديدة للمساجد وشوارعها 
الممتدة وسكانها الذين تعج بهم الشوارع » كما تبدى الأهرامات عن بعد على مسافة 
قحد نة مح الف :وا5 کات ك السو رة كى اتاب ادا حن كرات الاش 
السائح حتى أيامنا هذه . 

كانت مصر فى نهاية القرن الثامن عشر تعطى انطباعا بأنها فى حالة سبات 
عميق لم تستيقظ منه منذ قرون طويلة وظهرت الاثار الدالة على الحضارات الماهشة 
الأهرامات وأبى الهول قائلاً : « أيها الجنود » إن أريعين قرنًا من الزمان تنظر إليكم » . 


مزآات مضي ملا قيا السى الترعرن الى نهن عام اة (ن :ئ ,5 
قرون من السيطرة الإغريقية وسبعة قرون من الحكم الرومانى وثمانية قرون من الحكم 
العربى » ولم تكن الإمبراطورية الفرعونية هى التى واجهت الإسكندر الأكبر ولا البطالة 
الذين عرفوا يوليوس قيصر وكذلك الأمويين والطولونيين والفاطميين الذين حكموا 


البلاد بعد الغزو ألعريى › كما لم يلتق صلا ألدين بالفراعنة عندما استرد بيت المقدس 
من أيدى الصليبيين . 

وقد حلت دولة المماليك محل السيطرة العريية » يرجم أصل المماليك إلى عام 
٠م‏ عندما قرر أحد سلاطين الدولة الأيوبية شراء حوالى ٠١‏ ألف من الشباب من 
جورجيا أو الشراكسة من القوقاز ليكون بهم نواة جيش شجاع ومدرب على فنون 
القتال . وكان يطلق على هؤلاء الشباب المماليك ( ومعناها إنسان تم شراؤه ) 
وسرعان ما أصبحرا قوة داخل البلاد التى كانت فى حالة تفكك » وقبضوا على زماء 
الأمور وخلعو] السلطان واستولوا على السلطة عام ٠٠٠١‏ م » وأنشأوا حضارة تتسم 
بالترف والبذخ وشيّدوا مبان لازالت حتى أيامنا هذه فى داخل القاهرة . وأخيرا غرق 
العصر المملوكى فى غياهب اللامبالاة والفوضى وهزمهم السلطان العثمانى سليم الأول 
عندما دخل مصر عام ٠١١١‏ م وأمسرهم بأن ينادو به خليفة للمسلمين وأبقى على 
نظامهم على أن یکونوا تحت سيطرته . 


الوضع فى مصر فى نهاية القرن الثامن عشر : 


تولى المماليك القيام بالتنظيمات الإدارية للبلاد حيث قسموها إلى ۲١‏ إقليم 
وعينوا حاكما من المماليك على رأس كل إقليم ويطلق عليه لقب « بك » . كانت الأقاليم 
الأريعة والعشرون تشكل ما يعرف باسم الديوان وهو عبارة عن مجلس الحكومة 
برئاسة الباشا الذى كان يعينه سلطان الإمبراطورية العثمانية » وكان على البكوات أن 
يدفعوا إتاوة للسلطان ولكن بمرور الزمن تحرروا من هذا الالتزام الذى كان يكلفهم 
الكثير » كان السلطان فى حاجة دائمة للأموال لتحسين وضع الإدارة والجيش 
والإنفاق على الحريم . 

فی عام ۱۷۹۸ ح » نزل بونابرت على آرض مصر وکانت البلاد فى ذلك الوقت 
تحت حکم جماعی مکون من اثنین من البكوات هما : 


- الأول ( إبراهيم بك ) ويحمل لقب رئيس الأمة ( شيخ البلد ) . 
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- الثانى ( مراد بك ) أمير الحج وقائد الجيش . 

كان السكان فى ذلك الوقت يتكونون من عرب وأقباط . 

وكان الأقباط يشكلون نسبة ۷ / من عدد السكان وتعدادهم لا يتجاوز مائة 
وخمسون ألقا » أما المرب وهم الأغلبية فكانوا حوالى مليونى نسمة واستقروا فى 
أرض مصر عقب الغزى العربى عام 1١‏ مىلادىه » وکانوا ما حضر او بدو » ویشکل 
الحضر الأغلبية الساحقة حيث كانوا يسكنون فى المدن والدلتا ووادى النيل وكانوا إما 
فلاحن أو تجار > أما البدى الرحل » فكانوا يقطنون فى الصحراء يرعون الأغنام 
والابل وکانت أعمال النهب والسلب جڙءا من نشاطهم الثقليدى وبغدرون من وفعت لآخر 
على سكان المدن . ويالرغم من عمليات الابتزاز الموسمية التى يقوم بها هؤلاء البدى › 
فقد کان لهم دور فى النشاط التجارى الذى كان سائدا فى العصور الوسطى عن 
طريق قوافلهم القوية التى تقوم بنقل البضائع بين البحر الأحمر ووادى النيل والقاهرة › 
مما ساعد على ربط مصر بجيرانها الرئيسيين مثل سوريا والعراق والجزيرة العريية 
أو السودان ٠‏ ویدوںن لاء البدو الرحل » کائٹت البلاد ستظل معروله عن العام العريى 
ولا يدم اتصالها بالعالم الخارجى | عن طريق ميناء الأسكندرية والطریق النحرى 
كان المجتمع المصرى قبل الحملة الفرنسية ينقسم إلى فئتين متمايزتين وهما الحكاح 
والمحكومين . 

فالحکام : من الأرستقراطية التركية والبكوات المماليك ولهم السلطة والنفوذ 
وعاشوا فى عزلة اجتماعية عن سائر فئات المجتمع . 

أما المحكومون المصريون : فهم من الأقباط والعرب . 

والغريب أن يظل عدد المماليك ثابتا ( حوالى اثنا عشر ألفا ) ليس بسبب قوانين 
صارمة كانت تفرض عليهم فى ذلك الوقت وإنما بسبب التحديد الطبيعى للمواليد وهو 
مر بدعو للدهشة فى ذلك اوقت . 

كان يتم اختيار المماليك عند شرائهم من الشبان الذين يتميزون بالصحة والجمال 
ويلتزمون بالمحافظة على لياقتهم البدنية » وكانت نساؤهم - بحكم العادات الاجتماعية 
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يملن إلى الكسل وعدم الحركة مما جعلهن بدينات وبالتالى فقدن الجاذبية » الأمر الذى 
أدى إلى ابتعاد أزواجهن عنهن واللجوء إلى وصيفاتهن الشابات كتعويض عن زوجاتهن . 
نسى المماليك أصولهم ويلادهم الأصلية التى جاءوا منها وكان كل همهم المحافظة على 
قدرتهم وسطوتهم وثرواتهم غير ملتزمین بای أيديولوچية » بل كانوا عبارة عن عصابة 
جبارة يستغلون البلاد لأغراضهم الشخصية . وقد طلب السلطان من الباشا أن يعهد 
بتكليف عدد كبير من الموظفين يتولون وظائف السلك الدبلوماسى والجيش والمالية . 

يجتمع العرب والأتراك فى المسجد لأداء الصلاة كلهم سواسية أمام الله واضعين 
جنبًا خلافاتهم ومشاجراتهم لحين الخروج من المسجد . 

وتذكرنا العلاقات التى كانت قائمة عن بعد بين الإمبراطورية العثمانية ومصر بتلك 
التى عرفناها فى منتقصف القرن العمشرين بين القدس الاستعمارية الأورويية 
ومستعمراتها عندما بدأت تلك المستعمرات تتمتع بنوع من الحكم الذاتى › إلا أن الفرق 
بينهما يتمثل فى أن تركيا لم تفكر فى ذلك العصر فى إجراء أى تطور فى القوانين 
والتشريعات الخاصة بالحيازات » هذا بالأضافة إلى أن الإسلام يشكل رابطًا بين تلك 
الدول خاصة فى مواجهة الأورويان . 

أما بالنسبة للقوات العسكرية فى مصر » فإنها كانت تابعة للسلطة فى أستامبول ؛ 
وكانت مكونة من فرق برية تركية مقيمة فى القاهرة وتتبع مباشرة الوزير الأعظم أى 
رئیس الوزراء العثمانی › کما کان یوجد اُسطول ترسی سفنه فی أبی قير تحت إمرة 
قبطان باشا ( الأميرال الأعظم للأمبراطورية ) . أما المماليك فكان لهم جيش خاص 
بهم يعسكر فى القاهرة ويتلقى أوامره من إبراهيم بك أو فى الوجه البحرى ويتلقى 
أوأمره من مراد يك . 

إنه فى نهاية القرن الثامن عشر حدث لمصر حدثان أيقظاها من سباتها 
العميق وريطا الماضى التليد الملئ بالحضارة المصرية بالحاضر الجديد . 


- الحدث الأول ؛ الحملة الفرنسية والنتائج التى ترتبت عليها . 
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- الحدث الثانى : مجىء محمد على إلى مصرء وتوليه الحكم» وإعطاؤه مصر 
حكما ذاتياء طالما انتظرته مصر منذ قرون طوبلة . وقد ساعد التدخل العسكرى 
لنابليون بوتابرت فى مصر على إتاحة الفرصة لمجیء محمد على إلیها كقائد عسكرى 
ضمن الحملة التى أرسلها العثمانيونء وتمكن بعدها من الاستيلاء على السلطة . 
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الفصل الأول 


الحملة الفرنسيه على مصر 


مقدمة 


كيف يمكن تصور القيام بعملية كبيرة كهذه بمجرد خروج فرنسا من الثورة ولم 
تثته بعد الانقلايات التى جاءت نتيجة لتلك الثورة ؟ 


ريما بسبب تواجد أسباب متنافرة » اتحدت فيما بينها مما ساعد على ا إعداد 


لهذه الحملة غير المثوقعة . 
أصل الحملة 


ظهرت الفكرة مذ أياح اويس الخامس عشر عندما فکكر شواسو) ) Choiseul‏ ( 
وزير العلاقات الخارجية فى الانتقام من إنجلترا عندما خرجت فرنسا مهزومة فى كندا 
على يد الإنجليز ؛ ويموجب معاهدة باريس ۱۷١١‏ م › أجبرت فرنسا على ترك 
ممتلکاتها فی آمریکا باستثناء لويزيانا وجزر الأرخبيل » ويذا انتهت أحلام فرنسا 
بالتوغل فی آمریکا علی الرغم من أن استقرار فرنسا فی آمریکا کان قویا کما ذکر 
بییرجاکسوت ( ۵اه×ھG‏ ۲۵۲۲۵ ) فی کتابه عن لویس الخامس عشر أن أمریکا إن لم 
تكن فرنسية فعلى الأقل تظل ناطقة باللغة الفرنسية ؛ ولكى ينتقم الفرنسيون من ذل 
الهزيمة التى لحقت بهم على يد الإنجليز » قررت أن تقطع الطريق التجارى المؤدى إلى 
الهند وذلك بدلاً من استئناف القتال فيما بين انجلترا وفرنسا . ولكى يتم ذلك تقوم 
فرنسا بغزو مصر لضرب مصالح انجلترا الحيوية فى الهند عن طريق مصر › وبذا فقد 
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انتصر مشرو ع غزى مصر ليحرم انجلترا من الحصول على أسواق لتصريف منتجاتها 
وتقويض الامبراطورية البريطانية فى الشرق وإقامة إمبراطورية فرنسية هناك وتسهيل 
مرور التجارة الفرنسية إلى الشرق بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح الذى يسيطر 
عليه الأسطول البريطانى . ولذا فإن احتلال فرنسا لمصر يمثل طعنة قاسية للصناعات 
راأتجارة البريطانية وحرمانها من إقامة علاقات سريعة وقوية مع أكبر مستعمرة 
بريطانية وهى الهند . 

وطوال القرن التاسع عشر وحتى افتتاح قناة السویس عام ۱۸٦۹‏ م ظلت انجلترا 
تخشى قيام فرنسا بقطع الطريق الرئيسى إلى الهند ويالتالى تهديد مصالحها الحيوية. 
لقد كان مشروع غزو مصر مجرد فكرة تختمر فى الأذهان لأن الوزير شواسول لم 
تكن لديه الإرادة السياسية على تنفيذ هذا المشروع › ويذا فكرت فرنسا فى إيذاء 
عدوها اللدود وذلك عندما ثارت المستعمرات الأمريكية ضد الوطن الأم › فقدمت فرنسا 
مبادئها الجديدة للثوار والمتمثة فى الحرية والأخاء والمساواة » وأصبع لافاييت بطلا 
قوميا للولايات المتحدة الجديدة فى أمريكا . 


واجهت الثورة الفرنسية صعويات داخلية وتهديدات خارجة على حدودها » ولذا 
لم یکن يدور فی خلد أحد القيام بمغامرة لغزو مصر إلا عتدما تبنی تالیران عام 
۷ھ الفكرة التى نادی بها شواسرول واقتنع بها تابلىون بونایرت وحصل على 
مادا تایه کیا اوا لی گات قات فی خت اوقت ھی قرفا رداك 
ببیابت انبلق 

وفی تهاية عام ۱۷۹۷ م درس إمكانيات إنزال بحرى على شواطى انجلترا عن 
طريق المانش لكن سرعان ما تراجع عنها لأن الأسطول الأنجليزى فى ذلك الوقت کان 
قويا بدرجة كبيرة ولذا فقد تم استبدال الهجوم على شواطىئ إنجلترا بالتوجه إلى 
الشرق لغزو مصر » وکان أحد أعضاء حكومة الإدارة يحلم بجعل مصر ولاية فرنسة 6 
إذ كانت من قبل ولاية رومانية . 

شعرت حكومة الإدارة فى فرنسا بتخوف كبير من بونابرت نتيجة لشعبيته الكبيرة 
وانتصاراته فی أوروباء وأذا لم تمانع فى تركه يقوم بمغامرة فى الشرق البعيد لتامن 
أمتداد دود د وشحبيته فی ساط الشعب الفريى > ويا لاضافة إلى ذلك ء کان هناك 
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رأى آخر وضعته حكومة الإدارة فى الاعتبار وهو أن مصر عليها أن تتطلع إلى عصر 
النور الذى هب على فرنسا فى نهاية القرن الثامن عشر والذى صاحب الثورة الفرنسية 
وأن الرأى العام الفرنسى يشعر بالخزى من ترك دولة كان لها السبق فى الحضارة منذ 
آلاف السذين تجد نفسها الآن فى سبات عميق مكبلة فى أحضان الإمبراطورية 
العثمانية » ولهذا السبب فقد راهنت الحملة على إيقاظ وإحياء ماض عظيم وإنجاز 
مهمة حضارية فى قطر يحتاج إلى النمى ورفع شأنه وإعلاء قدره ؛ ذاك هو الجانب 
الافنتعمارى فى العملنة . 

وعلى ذلك فإن نابليون بونابرت بدافع التحريك والإغراء من جانب حكومة الإدارة 
لم يكتف بالحملة العسكرية بل أدخل فيها بصورة غير مسبوقة عددا كبيرا من العلماء 
والمهندسبن › ومن علماء الریاضیات فورییه ( ۴٥٠۲۲۵۲‏ ) وعالم الطبیعیات جوفروی - 
ساتت هىلار ( ھا٨‏ - Sai"‏ رهإ؟؟مع ) واثنان من العلماء اللذين أسسا كلية الهندسة 
هما مونج ( ۴و۸هM‏ ) عالم الهندسة والکیمیائی بيرتوليه ( 1۴۲اه B۲٣‏ ) . وقد بقى عدد 
کبیر منھم فی مصر وقاموا ہاداء دور رئیسی کمستشارین لدی محمد علی الذی لم 
يتردد فى منحهم مسئولية إعداد الخطة الأولى . لم ينس تاليران (ك٣۷۲4ه!ااة)‏ أن 
مصر لم تكن فى ذلك الوقت دولة مستقلة ولكنها تشكل جزء من الأمبراطورية العثمانية ‏ 
وقد لعبت الدبلوماسية الفرنسية دورا بارزا فى إبلاغ الحكومة التركية وإحاطة السلطان 
علمًا بأن الحملة لم تكن موجهة إليه ولكنها موجهة بصورة غير مباشرة ضد إنجلترا . 
خاصة وأن السلطان حليف تقليدى لفرنسا . وفى الواقع » فإنه رغم التحفظات الشفهية 
من جانب الدبلوماسيين » فإن فرنسا عقدت العزم على مهاجمة إحدى ممتلكات 
الإمبراطورية العثمانية ولولا حالة الضعف التى كانت عليها تلك الإمبراطورية › 
ما تمكنت فرنسا من تنفيذ الحملة على مصر . 

سبب آخر ساعد على إسراع فرنسا بالقياح بتلك المغامرة . فقد ذكر الاقتصادى 
الأمريكى بيتر جران فى كتابه د مصر فى القرن التاسع عشر » أن الزراعة فى جنوب 
فوشا فی خالا ھی :وکت کے اخ رابات ویاچ آی مارسیایا فی تات 
٠م‏ نتيجة للمجاعة . وترى السلطات الفرنسية والأىساط الاقتصادية أنه من 
الضرورى انتهاز الفرصة للاستيلاء على الأراضى الزراعية الممتازة فى دلتا مصر وذلك 
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بعد ثلاثين عامًا من استيلاء فرنسا على الأراضى الجزائرية » وهذا دليل آخر على 
الطابع الاستعمارى العملية . 

وأخيرا » هناك سبب شخصی دفع نابلیون بوناہرت إلى الاهتمام بمصر . 

فقد ذکر هنری لورنس ( ۸٥۵۲ا‏ ر۲٣‏ ) فى كتابه « الحملة على مصر » أن 
فروید فکر فی دافع آخر بالنسبة ابونابرت : « یری فروید - فى هذا الوس من جانب 
اتر ا الشرق راما تالفبية سید تار افق النفسيا لكات بى 
بونابرت عن يوسف عليه السلام » » الرغبة فى الانتقام من آخيه الأکبر حیث کان يرى 
فى يوسف منافسًا له وبذلك صب عليه كراهيته » وبعد انتقال الكراهية إلى مواضيع 
أخرى » انقلبت الكراهية إلى حب » لذا قرر التوجه إلى مصر أرض اختيار يوسف كما 
جاء فى التوراة أو يتزوج بوتابرت من جوزفين . وهذا التخبط من جانب بوتابرت إنما 
يظهر عقدته النفسية التى يستمد منها كل قوته . 


بدء تذفيذ الحملة : 


بعد أن حصل نابليون بونابرت على موافقة حكومة الإدارة » بدا بتجميع قواته 
بسرعة تدعو للدهشة . تم تشكيل الجيش من ٠١‏ ألف رجل منهم ألفى ضابط جميعهم 
لديهم خبرة طويلة فى فنون القتال ومن الذين اشتركوا فى الثورة الفرنسية › ووضع 
الأسطول تحت قيادة القائد العام : ١١‏ سفينة حريية كبيرة وحوالى أريعين سفينة قتال 
أخرى بالإضافة إلى ٠٠١‏ سفينة نقل . تحرك الأسطول من ميناء طولون فى ٠١‏ مايو 
۸ م » وكان نابليون على ظهر السفينة « الشرق » وهى سفينة أمير البحر 
ویصحبه چنرالات الجیش والعلماء ۰ کان نابلیون على يقین من نجاح حملته من خلال 
مناقشاته الممتعة مع العلماء والقادةء كما أن نجمه الاسكندر الأكبر أعطاه مزيدا من 
الثقة فى نفسه . 


فى البداية » تم كل شئ على مايرام » فقد تجنب الأسطول الفرنسى بمهارة 
أسطول القائد البريطانى نيلسون الذى اندفع لملاحقته ولم يتمكن من ملاقاته فى البحر 
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الأبیض المتوسط › فی یوم ۲۷ يونيه ۱۷۹۸ م نجح نابليون فى النزول بقواته فى وقت 
وأحد فى الموانئ المصرية ألثلاث : الاسكندرية ودمياط ورشيد . 

تعقب الجيش فلول المماليك الذين لم يكن لديهم أدنى خبرة فى الدخول فى حرب 
حدينة وأاستولی الجيش الفرنسى على القاهرة فى ۲۷ يولیه ۱۷۹۸ مح » ورغم ذلك فقد 
كانت المعارك ضارية › فقد أنهك الفرسان المماليك المهرة الجنود الفرثسيين وساعد على 
ذلك شدة الحر لأن اختيار الوقت كان فى غير صالح القوات الفرنسية وساعدت حرأرة 
الصيف الشديدة وألعطش وسوء التغذىة وقلة الحماسة لهذه الحرب على هلاك عدد کیدر 
من قوات نابليون؛ وکانوا تفضلون الوت دفاعا عن حدود أوطاتهم داخل أوروپا . 

أما عن المهمة الحضارية للحملة » فلم يدرك الجذود ولا حتى الضباط الدور الذى 
جاء من أجله العلماء فى الجيش واعتبروا ذلك ثغرة لاطائل من ورائها وأنهم بمشابة 
أوصياء على الحملة > وكانوا يطلقون عليها اسم « العير البيض » . 

اتسمت المواجهة مع المماليك بالشراسة لكنهم فى النهاية هزموا وقروا إلى 
الصعد لمراصلة القتال ضد الفرنسيين . 


الإحتلال الفرفنسى 

بمجرد وصول نابليون الى القاهرة › بدأ يتقرب إلى الشعب المصرى ويظهر 
بمهارة عداءه الشديد لنظامح المماليكء وإنه جاء ليخلص المصريين من هؤلاء الأجائب 
الذين يحكمون مصر ويعمل على تمكين المصريين من حكم أنفسهم . 

بدا بونابرت فی اتخاذ عدة e‏ لإعادة تنظيم الإدارة والحكم فى مصر على 
نمط ما حدث فى فرنسا بعد الثورة : نقل السلطة إلى الطبقة الىوسطى وهم الأعيان فى 
مصر » وأنشاأ ديوان القاهرة وبتألف من تسعة أعضاء من المشايخ والوجهاء التداول 
فی أحوال العاصمة » كما أثشاً ديوانًا مماثلا بالإسكندرية . 
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دواوین الأقاليم 


والشكاوى والعمل على منع المشاحنات بين القرى ويتولى جباية الأموال والضرائب على 
الأهالى . 

لم ينس نابليون المهمة الثقافية للحملة فأقام المجمع العلمى المصرى وقد اخثار 
أعضوبته خلاصة علماء الحملة فى التخصصات الختلفة مع مجموعة من كبار القادة 
والضباط العسكريين الذين لهم باع فى العلوم وقد تالف المجمع من أريعة أقسام 
رئيسية وکل قسم يتالف من اثنى عشر عضوا : قسم الریاضیات - قسم ألطبيعيات - 

وغرض المجمع العمل على تقدم العلوم والمعارف بمصر وإبداء الرأى العلمى 
انیا ان اسائ اى تابي قيا ,وببارا اکر الل طن ا اسو 
بالعلم وكذلك عرض المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية ونشرها . 

وقد تمكن المجمع خلال فترة الحملة من إقامة مطبعة عربية وأخرى فرنسية 
وإنشاء جريدتين فرنسبتين إحداهما سياسيa Le Courrier de L’ Egypte ) aml‏ ( 
( أى الجوانب المصرية ) . 

شعر المصريون بالرضا لإعادة النظام فى بلادهم وأنهم أصبحوا بمأمن من 
تعرضهم لإبتزاز المماليك لهم » واشترك نابليون مع المصريين فى الاحتفال باعيادفم 
القومية مثل ااحتفال بعيد وفاء ألنيل » وتمادى فى خداع المصريين فأعلن انتماءه للداين 
الإسلامى دون أن يثنكر للدين المسيحى كما فعل نفس الشيء فيما بعد أحد قواده ميذو 
الذى لم يتردد فى التحول إلى الدين الإسلامى ليتزوج من مصرية . 

وفى الوقت الذى كان فيه نابليون منهمكًا بإعادة تنظيم الحكومة فى مصر » إذا 
باورا اسن اون الا ااب ریاس بھی ای ا یں ری ھی ۲١‏ اب 
۸.حم متجمعا فى خليج أبى قير فى المنطقة الواقعة بين الأسكندرية ورشيد فقرر 
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خلال یومین » ووجد نابلیون بونابرت نفسه فی موقف القائد الذى احترقت جميع سفنه 
وحكم عليه بالهزيمة » ولم يسترح لهذا الموقف العصيب فى نفس الوقت الذى بدأت 
العلاقات بينه وبين المصريين تتدهور › إذ قرر الديوان - بناء على طلب القاد العام - 
إجراء تعداد وحصر الممتلكات تمهيدا لتوزيع الضرائب العقارية مما أثار حفيظة 
السكان . كما أن الصعوبات الإدارية التى أوجدها ساعدت على قيام الثورة فى أكتوير 
۸ م . وجد نابليون نفسه بدون أسطول ويواجه المسلك العدائى من المصريين › 
ولكى يخرج من هذا المأزق الذى وجد نفسه فيه ويجد مخرجا باتجاهه نحو الشرق . 
فهل سيجد منفذا يتوجه منه نحو الممتلكات البريطانية فى آسيا ؟ من غير المحتمل أن 
يحدث ذلك لأنه يدرك تماما الوضع الذى وصل إليه . 

قام بوذابرت فی فبرایر ۱۷۹۹ م بحركة ياتجاه سوريا؛ و بعد بدايات واعدة » 
اتجهت قرواثه لمحاصرة عكا لكنه لم يستطع اقتحام مدينة عكا لأن الأسطول البريطانى 
کان یساعدها ضد قوات تابلیون ؛ فقفل عائدا الى مصر » وفی ۲۳ أغسطس أحس 
نابلیون بونابرت بأنه تعب من الشرق» وفى نفس الوقت بلغت بونابرت المتاعب التى 
تواجهها حكومة الإدارة فى فرنسا مع النمسا وحلفائها فقرر العودة سرا تاركًا أمر 
الحملة فى مصر لنائبه كليبر . 


النهاب ةة : 

واجه نابليون بونابرت الصعوبات التى ألمت به من جانب الأتراك والانجليز 
بشجاعة كبيرة وحماسة منقطعة النظر » كما قامت القاهرة بثورة أخرى وأتخذ قائد 
منطقة القاهرة الجديد إجراءات تعسفية لسحق العصيان » وفى نفس الوقت قده 
برنامجا لمشاريعم ضخمة كانت اللبنة الأولى للتنمية الاقتصادية التى سار على منوالها 
محمد على فیما بعد . ولسوء الحظ اغتیل کلیبر فی ٤٠یولیه‏ ۱۸۰۰ م على يد طالب 
أزهری کان جاسوسًا للعثمانيين » وخلفه الچنرال مينو واعتنق الإسلام وتزوج بمصرية 
ويبدى أنه حاز القبول من المصريين مما أمكن تهدئة المواقف وتخفيف النتائج المترتبة 
على القهر الذى أوجده كليبر . كان الهدف الأكبر لميثو جعل مصر مستعمرة للجمهورية 
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الفرنسية ويكون حاكمهاء وسوف يتمكن بمساعدة الإدارة المسكرية الفرنسية أن 
يتعرف على الإدارة اليومية لشئون الأعيان » لكنه لاحظ أن الولاء يتجه فقط إلى 
الأثراك والمماليك » كما أن هؤلاء الأعيان فى انتظار مجىء محمد على لمساعدتهم فى 
صراعهم ضد الأجانب الذين يستحوذون على السلطة قبل مجىء نابليون بونابرت » وام 
يكن مينويتمتع بالعقلية الفذة أو الذكاء الخارق الذى كان لدى من سبقوه › ونسى أنه 
r PE N E PANO PT‏ 
کانوا ینظرون إلیه علی أنه بیروقراطی اکثر من کونه قائد حربى . لكن الإنجلين لم 
يتركوا الفرصة تضيع منهم » فقد رست قوةء إنجليزية - عثمانية» فی ۸ مارس ٠۱۸١١‏ 
لطرد القرنسبين » وكان محمد على ضمن القوة العثمانية التى نزلت أرض مصر وهو 
أول احتكاك له بمصر ؛ وأرسل السلطان رئيس وزرائه إلى مصر الوزير الأعظم ليؤكد 
تمسكه واحتفاظه بالسلطة على مصر › وبعد معارك وصدامات › تم أسر ميذو فى 
الإسكندرية واستسلم وتنازل عن مصر وغادرت بقايا الحملة الفرنسية مصر عائدة إلى 
فرنسا فى ٠١‏ أغسطس ۱۸١١‏ م وغادر منهم الأغلبية الساحقة من الملماء باستثناء 
عدد قليل منهم قرر البقاء فى مصر . 


٭النتائج : 


على الصعيد العسكرى لم تحقق الحملة النتائج التی کان نابليون بونابرت يأمل 
فى تحقيقها » لكنها لم تفشل فشلا ذريعا رغم فقد ٠١‏ ألف رجل وتدمير الأسطول 
الفرنسی فى أبى قير على يد نيلسون . 

وحققت الحملة تقدما كبيرا فى النواحى العلمية والاقتصادية والسياسبة . وقد 
a a e E SS‏ #غلتها ضدر 
کتاب « وصف مصر » وهو أول موسوعة حديثة عنها > وقد استغرق إعداد هذا الكتاب 
خمسة وعشرين عاما من الدراسة قبل صدوره » ويعتبر بداية لدراسة علم المصريات . 
وبعثور شامبليون على حجر رشيد تمكن من قراءة اللغة المصرية القديمة وما يترتب 
على ذلك من فتح أبواب التاريخ المصرى القديم . 
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وقد توسع المجمع العلمى المصرى فى تقديم دراسات وأبحاث شملت العناية 
بالترع والقنوات وتحسين مياة الرى والشرب وإتشاء المصانع . وأخيرا فإن الدراسات 
التمهيدية التى تم تنفيذها أتاحت الفرصة لتحقيق أعمال ضخمة قام بها محمد على 
فيما بعد مثل شق قناة السويس . 

ومن بين الخبراء الذين بقوا فى مصر أو عادو| إليها فيما بعد لخدمة مصر. 
الكولونيل سيف الذى عرف فيما بعد باسم سليمان باشا الفرنساوى .الذى قام 
بتنظيم الجيش وكلوت بك الذى اهتم بشئون الصحة ولينان دى بيلفون للأشغال العامة 
وفى مجال الزراعة وضع الفرنسيون برتامجا لإلإصلاح الزراعى لكن لم يتم تنفيذ إلا 
القدر اليسير . لكن التنظيمات الخاصة بال لكية العقارية قد قلبت رأسا على عقب . فقد 
أدرك الفلاحون أنهم كاتوا مضطهدين ويتعرضون لظلم فادح على يد حكومة أجنبية . 
وقد ساعدت ثورة الفلاحين ضد التنظيم المعمول به على ارتقاء محمد على السلطة . 

وعلى صعيد السياسة الداخلية فقد أيقظث الحملة الفرنسية المصريين من سبات 
عميق وجعلتهم يرددون كلمتى حضارة وأمةء وهما الفكرتان الرئيسيتان اللتان تبنتهما 
الثورة الفرنسية وقامت شعوب الشرق باستيعابهما وترديدهما . 

وشاهد المصريون الأتراك الأقوياء سادتهم التقليديين يهزمون على أيدى الأورييين 
المسيحيين . وكان ذلك بالنسبة لهم اكتشاف عالم جديد . 

وأدرکوا أن الاحتلال العثمانی لیس أبدیا بينما كانوا منقادين تحت إمرتهم ثلاثة 
E‏ 

وظهرت فى نفس الوقت روح وطنية » فقد أعطى نابليون بونابرت المثل عندما 
كان يستشير الديوان/فى جميع القرارات السياسية والإدارية » بينما فى السابق لم 
يحاول الأتراك أو المماليك أخذ مشورة الأعيان المصريين بل كانوا يحتقرونهم . 

ولقد كانت تلك البداية صغيرة جدا على الانفتاح ويالذات إعطاء الفرصة لإنشاء 
حكومة لمصر بواسطة سكانها الأصليين من المصريين أنقسهم . 
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وعلى المستوى الدبلوماسى ظهرت مصر من جديد على المسرح العالمى» ولم تعد 
كما كانت فى القرن التاسع عشر مجرد دولة تابعة لإلإمبراطورية العثمانية لا حول لها 
ولا قوة . وأدرك العالم موقعها الإستراتیچى على طريق الهند وفى الشرق الأوسط › 
وسوف يعرف محمد على بما لديه من مهارة وعبقرية أهمية ذلك الموقع وقيمته › غير أن 
مجىء الحملة الفرنسية على مصر قد ترك أثرا مفجعا فى العلاقات بين مصر وفرنسا ء 
فقد كانت سببًا فى بداية التدخل الإنجليزى فى مصر » وحتى ذلك الوقت كان التدخل 
تجاريا أو دبلوماسيًا فقط » وفيما بعد » اشتركوا فى عمليات عسكرية ثم تدرج خلال 
القرن التاسع عشر إلى التدخل بصورة زائدة عن الحد فى حكم البلاد واستمر هذا 
الوضم قرابة ٠٠١‏ عاما إلى أن حصلت مصر على استقلالها » وقد عرف محمد على 
كيف يستفيد من هذا الوضع لصالحه فى علاقته بفرنسا أو إنجلترا . 

وهكذا » فإن الصدمة النفسية التى نتجت عن الحملة الفرنسية قد أوجدت فى 
مصر حالة أتاحت الفرصة لرجل تميز بالذكاء النادر أن يكتشف موقع مصر 
الإستراتیچى وأهميتها ويستولى على السلطة › كما أن اليقظة العنيفة للشعور الوطنى 
والتقهقر المذهل للعثمانيين قد أوجدوا ضرورة ملحة لمصر أن تختار زغيما لها . ومن 
المفارقات أن يكون محمد على الألبانى الأصل هو الرجل الذى ساقته العناية الإلهية 
لصر والذى # يمت بصلة إطلاقا لمصر » تماما كما كان نابليون بونابرت غير فرنسى 
عندما قدم من جزيرة كورسيكا واستولى على السلطة فى فرنسا » لكن الزعيم المقبل 
لصر سيعرف كيف يلعب اللعبة بمهارة ويستخدم ورقة الوطنية والقومية لبلده بالتبنى › 
وبالنسبة للعالم الخارجى فقد أحدث مجىء محمد على آثارا ملموسة حول تطور 
الأوضاع فى الشرق الأرسط وسياسة القوى العظمى الغريية سواء على الصعيد 
الإقلیمی أو فى أوروبا ذاتها . 
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الفصل الثانى 


محمد علس الإنسان › الأستيلاء على السلطة وبداية عهد 


ص م 0 


e i i N PE A 
الإسكندر الأكبر › ويرجع أصل محمد على إلى الجزء الألبانى من مقدونا فهو آلبانی‎ 
. ومن هنا يعتبر من رعايا الإمبراطورية العثمانية‎ 

عمل والده إبراهيم أغا فى تجارة التبغ وهى الزراعة الأساسية فى هذا الإقليم 
وو توفی والده میکرا وکفله عم e‏ 
E‏ 
أمينة فؤاد طوغاى» وهى أرملة شابة وابنة عم حاكم الإقليم والتى كانت سببًا فى 
تحسنين وصعه الاجتماعى والمادى ( نچب متها تلان أولاد : إبراهيم وطوسون 
وإسماعيل وتمكن بمساعدة زوجته وثروتها من القيام بتجارة وتصدير التبغ حيث أدار 
هذه العملية بكفاءة واقتدار » وعاش طوال حداته يدير الأمور بدقة ومهارة سواء تلك 
المتعلقة بأموره الشخصةة أو ما بخص شئون الدولة . 


سئم محمد على من معيشته فى قوله وكان يقضى وقته يتأمل البحر وينظر 
I E SA‏ قى يق احلامه الكبيرة ؛ ومن حسن 


#5) 


من مرسیلیا حیث کان یتردد كثيرا على قوله ونشأت صداقة بينهما حيث كان الشاب 
الألبانى متعطشتًا المعرفةء والتاجر الفرنسى ليون لديه الخبرة التى مكنته من مناقشة 
بعض المشاكل العالمية فى ذلك الوقت سياسية أو اقتصادية » ويمجرد تولى محمد على 
السلطة سارع باستدعاء صديقه الفرنسى إلى مصر لكنه توفى قبل أن يصعد إلى 
المركب متجها إلى مصر . 

کان ابن عم محمد علی حاکمًا للاقلیم ویکن شعورًا طیبا تجاه محمد على ویتفهم 
رغبته قى السفر إلى الخارج » واقترح عليه أن يتولى قيادة إحدى السفن الحربية 
لطاردة القرصان فى بحر إيجه فقبل هذه المهمة بحماسة شديدة . ويبدو أن حياته 
كانت هادئة ومتواضعة إلى أن هيا له القدر أمرا آخر » ففى عام ۱۸٠١‏ م طلب 
السلطان العثمانى من الحاكم أن يجمع من منطقة قوله كتيبة قوامها ٠٠١‏ رجل لتنضم 
للجيش التركى لمحاربة القوات الفرنسية فى مصر . وقد أذعن الحاكم لطلب أبنه بتعيين 
شاب هادئ الطباع يكون معه لا بتميز به من ديناميكية وطموح» وهذا الشاب هو 
محمد على . انضم الألبان إلى فيلق قوامه ستة آلاف رجل بقيادة قبطان باشا نفسه 
وكوتشوك حسين شقيق السلطان سليم فى الرضاعة › تولى كوتشوك قيادة الأسطول 
إضافة إلى كونه رجل دولة من الطراز الأول . 

نزل الفيلق فى ميناء أبى قير يوم ۸ مارس ۱۸١١‏ م » وطوال الرحلة البحرية 
أصيب ابن الحاكم بدوار البحر وعانى كثيرا من المتاعب » كما أن المعارك الأرلى قد 
ثبت من همته فقرن العودة إلى بلده وشجعة محمد على بحرارة على اثخاذ قرارة هذا 
حى يأخذ مكانه » وبسرمة فائقة ثم ترقية محمد على إلى رتبة کولونیل ٹم چترال . 
وأندفعت عجلة التقدم إلى الأمام ولم تعد تتوقف بفضل كفاءته ونبوغه وعبقريته وحسن 
استغلال الأحداث لصالحه حتى وصل إلى أعلى المناصب › ويرجم الفضل لأول ترقية 
حصل عليها إلى تواجد الحملة الفرنسية بمصر التى أتاحت له فرصة إظهار مواهبه 
الا | 
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الإنس نان : 

کان عمره اثنين وعشرين عاما عندما وصل إلى مصر وهو رجل قصير القامة 
ذو ملامح دقيقة وصارمة قوى البنية وجذاب خاصة نظراته ذات التأثر الميهر بعيشه 
الرمادىتين > كما يتميز بمسلك واضح ونظيف وعلى جانب کبير من الطهارة واأنظافة 
وهو ماکان نادرا فی تلك الأیام فی الشرق حیث يأخذ حمَامًا یوما . کان ملبسه يتميز 
بالبساطة وهى عبارة عن البدلة التقليدية للعثمانيين وعباءة مبطنة بالفرى وروب وينطلون 
منتفخ مع عمامة يرتديها بصورة دائمة . 

حصل محمد علی علی تدریب عسکری بدائی ورقی إلی ضابط بعد أن کان من 

a ah ks‏ كان فى السابعة والأريعين من عمره قرر أن يتعلم القراءة اكنه 
لم يعرف الكتابة بتاتا ولم يكن يتحدث أى لغة أجنبية بل لم يكن يعرف العربية › 
وكانت لديه موهبة الذاكرة القوية وغريزته الفطرية التى تمكنه من معرفة الناس وتقدير 
المواقف السياسية ؛ هذا فضلا عن تمتعه بموهبة طبيعية وخيال نادر ونظرة عميقة 
لآفاق المستقبل تجعله يدرك الأهداف البعيدة ويعمل على تنفيذها وفق إمكاناته » ومع 
ذلك فإن حسن إدراكه للأمور تجعله يتوقف عن التمادى فى الاندفاع ويسير حسب 
مخطط إجمالى يتسم بالفطنة والحذر . 


الطباع : 


لم يكن محمد على مغامرا رغم توفر روح المغامرة لديه لأن قراراته دائمًا نتيجة 
لتفكير ناضج ولا تنفذ إلا بعد مناقشتها لأنه كان محاطًا بعدد من المستشارين المهرة ؛ 
کان البعض يقارتونه بالثعلب لما کان لدیه من مکر ودهاء وآخرون بالأسد لنشاطه وقوته 
وروحه العدواثية . 

وبفضل روح المؤامرة و|الدسيسة لديه فقد تمكن من المناورة بمهارة داخل جهاز 
الحكومة المعقد للإمبراطورية العثمانية » وعندما تقدم به العمر » كان يقضل أن يكون 
محاطا بشخصیات مثقفة کما کان يستقبل بترحاب العديد من لأوروبيين القادمين 
لزيارة القاهرة أو الإسكندرية ويحسن وفادتهم ويتمتع بالحديث معهم فى شئون بلادهم 
السياسية والأنظمة الاقتصادية لديهم . وقد استفاد كثيرا من تلك المحادثات » وقى 
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أواخر أبامه انتابته حالة من الضعف والضحك الهستيرى بصورة انفرادية حتى أن 
زراره كانوا يبخشونه وأصيب بحالة من السعال التشنجى وبعد أن يفوق منها تعود إليه 
نظراته الفاحصة وأالثابتة تجاه زوأرهة . 

تميز محمد على بالطموح الشديد لبلاده ولنفسه ويالتعطش الشديد للهيمنة 
السياسية والعسكرية وبالغطرسة والكبرياء » وعندما يجد نفسه محاطًا بالوزراء أو قادة 
الجيش أو كبار الموظفين » كان يحلو له أن يتهكم عليهم بروح الدعابة سواء أكانوا 
أتراك أو مصريين أتبع محمد على سلوب جدید فی الادارة الحديثة وذلك قبل اتخاذ 
ای موقف أو قرار نھائی وهو أن الخطر وعدم الأمان من العوامل المهمة للتقدم: وعليه ء 
فان مرؤوسيه كانوا دائما على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامره بكل دقة ومدركين لأى 
مخاطر تعرضهم لفقد وظائفهم وليس بالطبع حياتهم . 

وقد يلجا أحيانًا إلى وسائل عنيفة مثما حدث فى مذبحة المماليك بالقلعة والتى 
أظهر فيها قسوة رهيبة وقدرة على السيطرة المباغتة » فهل اضطر إلى ذلك تحت حجة 
دواعى المصلحة العليا للدولة ؟ ولا يتثفق کریستيان شامب مؤلف كتاب « شامبليون 
المصرى » معه فى هذا الرآى حيث ذكر فى كتابه أن شامبليون عندما قام برحلة نيلية 
إلى مدينة طيبة أشار مرشده الذى كان يصطحبه إلى شجرة جميز ضخمة معلق عليها 
جثث أبرياء مشنوقين لأنهم كانوا غير راضين عن الباشا وآخرين احتجوا على طغيان 
محمد على وقد وصل عددهم إلى أكثر من ثلاثمائة جثة . 

وعلى ذلك لم يقدم التاريخ محمد على على أنه كان طاغية وربما تكون هذه الجثث 
للصوص الآثار لأن العدالة فى ذلك الوقت كانت سريعة » وفيما يتعلق بمشاعر الحب 
فيبدو أن محمد على لم يتبع نهج نابليون فى هذا الصدد حيث لم تلعب النساء فى 
حیاته دوا بارا » لأن زواجه بأمینة کان زواجا تقلیدیا هادتًا رغم انها کانت زوجته 
الشرعية الوحيدة ويعاملها بحب واحترام » ويبعد أن أنجبت له خمسة أطفال » ترك 
محمد على بلدته قوله متجها إلى مصر ولم تلحق به زوجته إلا بعد عشر ستوات › وکان 
له حریم لرعایته کباشا ومنزل مدنی وآخر عسکری » وعرف عنه أنه کان لدیه عشرات 
المحظیات انچب منهن ۱۷ ولدا و١٠‏ بنتا » لكن كل ذلك لم يكن شغله الشاغل وإٍنما كان 
يهتم فقط بأولاده الشرعيين لحل مشاكل الخلافة من بعده » وقد حرص على أن يواصل 
أولاده الآخريين مراحل التعليم . 


28 


الدبن : 


گان فة على ماما تقلیديا دون تعصب » وقد سبق کارل مارکس صاحب 
المقولة الشهيرة « الدين أفيون الشعوب » فشجعم المصريين على ممارسة الدياذة 
الإسلامية والتعبد وتركوا له حرية تطویر مشاريعه الکبری › وقد ذكر إرنست رينان 
مؤلف كتاب « مؤلفات كاملة » والذى درس الديانة الإسلامية فى مصر أن « محمد على 
a‏ لكن دون تعصب وكان تواقا للتعرف على تفوق الغرب » وفى الواقع » كان 
الخرب بالنسبة لمحمد على تموذجا يحتذى به » وقد بذل كل ما يستطيع من أجل أن 
تنهل بلاده من حضارة الغرب ولكن دون مساس بالإطار الدينى » ويعد قرن من 
الزمانء جاء مصطفی كمال آتاتورك فی ترکیا ونادی برأی معاکس إذا اعتبر أن 
الإسلام يشكل عقبة أمام تطوير بلاده . 


النقشود : 


هل كان محمد على يحب النقود ؟ فى الواقع تعتبر علاقاته مع النقود غير واضحة 
ومبهمة » وذكرت بعض المصادر أن دخله السنوى كان يعادل ٠١‏ مليون فرنك فرنسى › 
بینما ذکرت مضادر أخرى أن دخله لم يكن يتجاوز تسعة ملايين فرنك فقط » ولكن ماذا 
تعنى كلمة « دخل » بالنسبة للباشا إذا كان المرء لا يعرف إجمالى النفقات التى 
يتحملها أو لا يتحملها كحاكم لمصر ونائب السلطان : العناية بمنزله المدنى ويقصوره 
وزبائنه إلخ .... ؟ ومع ذلك » فإن الزوار الأوروبيين كانوا يبدون دهشتهم من خلو 
قصوره من مظاهر الفخامة ومن كاية العمارة وا لآثاث الذى لا قيمة له . 

غير أن النظام الاقتصادى الذى وضعه - وارتفع خلال سنوات - أتاح له الفرصة 
فى أن يغتنى بصورة ملموسة » « الإصلاحات الداخلية تدل على أن الباشا يحسن 
استغلال البلد ویدیرھا کما لو کانت ارتا شخصیا له » فاستدعی خبراء وفنیین 
للاشتراك فى مسئولية « أملاكه » وبالتدريج » كان يحتكر الأفرع الرئيسية للنشاط 
الاقتصادى » ؛ ( عن كتاب مصر اليوم ) . 
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الوطن : 


من بين الجوانب الغريبة فى شخصية محمد على تمسكه التام بهويته فى وطنه 
الجديد » فقد أصبح هذا الألبانى أكثر مصرية من المصريين بمجرد اختياره زعيما لهم» 
وقارنه المؤرخ المصری عبدالرحمن الرافعی بنابلیون قائلا : « كان نابليون كورسيكيا 
ومحمد على مقدونيا ولكن كل منهما تقمص جنسية وطنه بالتبنى » ؛ ومع ذلك يوجد 
خلاف كبير بينهما فكورسيكا كانت فرنسية منذ فترة قليلة بينما مقدونيا إحدى 
ممتلكات الإمبراطورية العثمانية ولم تكن أبدا تابعة لمصر . 

وأضاف الرافعى قائلا : « إن أساس الثقافة العريية - المصرية على يد مقدونى 
أمى لا يعرف القراءة أوالكتابة ومعجب بأورويا لأمر يثير الدهشة والحماسة عير 
التاريخ» » وقد فرض التحفظ الضمنى للرافعى عن نوع من عدم التعرض لإخلاص 
مد غلی ٠‏ وگان کلی آلیء آن نظ رتا گاملا حت حچیء تاس والسادات اک 
يرى مصر وقد تبوت مكانة مرموقة فى الشئون الدولية . الخلاصة « إن المواهب 
الشخصية لمحمد على جعلت منه استثناء : فليس لدیه ی مستوی تعليمى من أى ذوع 
ولكن ذكاءه السريع وقدرته فى تناول الأحداث التى تتسم بالمواقف التاريخية والتعامل 
معها تمکنه من تجاوز أی عقبات قد تقف أمامه » . 


الاستيلاء على السلطة : 


الوضع بعد رحيل الفرنسيين : 


لم يدرك محمد على أن السلطة أصبحٹ فى متناول يده إلا فى أغسطس ۱۸۰۹ م 
يعد رحيل الفرنسيين عندما حضر إلى مصر على رأس لواء ألبانى ولم يكن وقتها سوى 
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آما عن مصر فقد عمت فيها الفوضى لأنه بعد رحيل الفرنسيين وجدت نفسها 
تواجه المماليك والأتراك إضافة إلى الإنجليز » غير أن موقف المماليك كان ضعيفًا 
بسبب قلة عددهم نسبيًا نتيجة للمعارك مع الفرنسيين » وكانوا يطمعون بدورهم فى 
استعادة حكمهم للبلاد بعد خروج الفرنسيين » ويالنسبة للأتراك » فقد تطلع السلطان 
العثماني إلى إعادة بسط حكمه ونفوذه على مصر » فهل ديهم الوسائل الكفيلة بذاك ؟ 

وبالنسبة للإنجليز » فكان همهم الشاغل هى منع عودة الفرنسيين إلى مصر وام 
يكن السلطان العثمانى راضيًا عن العملية العسكرية التى قام بها نابليون بونابرت على 


تتم بموجبها مساندة الأتراك » كما تنص المعاهدة على ضرورة جلاء الإنجليز عن مصر 
بمجرد خروج الفرنسيين عن مصر » ولم ينس نابليون بوابرت هذا الشرط فى المعاهدة 
ولم بتوانی عن تذكير الباب العالى بهذا الشرط إ# أن الچنرال آلإنجليزى هتشنسون 
قائد القوات الإنجليزية فى مصر لم تكن لديه النية إطلاقًا فى مغادرة مصر وأبدى 
رغبته فى تأييد المماليك وعودتهم للحكم لأنه رأى من السهل المناورة معهم بدلا من 
الوالى الذى أرسلته إستامبول . 

بقى الوزير الأعظم وقبطان باشا فى مصر لمحارية المماليك وإإخضاعهم لنفوذ 
السلطان » وبدأت بوادر حرب أهلية تلوح فى الأفق » وهو ما يعمل الإنجليز على تجنبه 
حتى لا يتخذها الفرنسيون ذريعة للعودة مرة أخرى إلى مص . 

إلا أن الوزير الأعظم وقبطان باشا فكرا فى حيلة لإيضاح الموقف » فقد دعا 
قبطان باشا قائد الأسطول العثمانى الراسى فى آبى قير إلى حفلة على شرف فرمان 
« أمر سلطانى » بإعادة الإمتيازات والممتلكات إلى المماليك الذين بادروا بقبول الدعوة 
والترحيب بها وكانوا من المماليك المتواجدين فى الدلتا » وما أن تواجدوا فى البحر 
حتى هوجمت زوارقهم بواسطة سفن الأسطول القوية وأبيد معظمهم . 

ومن جانبه لم يهد بال الوزير الأعظم » فقد دعا المماليك المتواجدين فى القاهرة 
وما حولها إلى إقامة حفل على شرف نفس الفرمان وعندما تواجدو) فى القصر أمر 
ضباطه بالقيض عليهم ولم ينج منهم إلا نفر قليل ممن توجسوا شرا من هذه الدعوة 
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منهم الألفى بك الذى هرب إلى الصعيد » وهكذا تم التعاون الوثيق بين القائدين البحرى 
والبرى › ل ان هاتبن العملىتين ارتا غضب الانجلیز بشدة وطالبوا بعودة المماليك 
الذين هريوا من المذبحة إلى الصعيد . 


استانف السلطان المبادرة » ففی ۸ فبرایر ۱۸٠١‏ م عين خسرو باشا واليا على 
مصر وعاد الوزير الأعظم وقبطان باشا إلى القسطنطينية » كان خسروا باشا رجلا 
دمويا وجشعا وإداريا غير حاذق إذ فرض ضرائب باهظة على الشعب الذى يئن من 
الفقر والضيق الشدیدين » لکن الإنجلیز کانوا دائما يقظين فأرسلوا الچنرال ستيورات 
لمهمة تصالح لكنها لم تؤد لأى نتيجة . 

جرت محاولات بريطانية أخرى الوساطة لكنها رفضت بأدب » وأخيرا وفى 
'١مارس ۱۸١١‏ م تم جلاء الإنجليز عن الإسكندرية وسط شعور تام بالرضا من جانب 
نابليون بونابرت . وبقى الأتراك والمماليك وجها لوجه دون تغبير ظاهرى ومع ذلك حدث 
تطور داخل الجيش العثمانى » فالألبان الذين ببلغ عددهم ستة آلاف والذين يشكلون 
قوة يرأسها طاهر باشا ومحمد على بدأوا يعودون إلى رشدهم › ويداً القائدان 
يتساءلان لماذا لا نستفيد من ضعف الوالى ونعمل لصالحنا ؟ وجاعت الفرصة بغتة فى 
ماو ۱۸٠١‏ م » فقد عبر الجنود الألبان عن استيائهم لعدم دفع الرواتب لهم وهاجموا 
الوالی الترکی فى قصره إلا أن خسرو هرب إلى دمياط وأخذ سجيتا . 


طاهر باشا : 

عین طاهر باشا والیٌا مکان خسرو باشا إلا إنه لم يستمر طويلاً فقد عجز هو 
الآخر عن دفم الرواتب » واضطر إلى فرض ضرائب وإتاوات على الأهالى فاثار 
السخط العام . ومن ناحية أخرى احتجت الفرق العسكرية العثمانية (الانكشارية) 


على اسلوب طاهر باشا فى محاباة فرق الألبان على حسابهم فقتلوه . 
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دعد مقتل طاهر باشا أصبح محمد على القائد الوحيد للجثد الأليان وكان عمره 
فى ذلك الوقت ٠٤١‏ عاما وأراد أن يحترم الشرعية ويظهر نفسه مدافعا عن سلطة السلطان . 


ويمهارة كبيرة وبخنوع مصطتع استقبل محمد على الوالى الجديد باحترام والذى 
عبنه الباب العالى مکان خسرو > وصل على باشا الجزايرلى لى الأإسكندرية فی دولية 
A۸.‏ م وشق عبد شرکسی قدیم جاهل وقاسى القلب > فهمهةه محمد على بسرعة 


وعرف آنه دون المستوى ووقع بسرعة فى أيدى المماليك واغتالوه بعد ستة أشهر . 

وجد محمد على نفسه وهو القائد للوحدة العسكرية الرئيسية فى الصف الأول 
للمرشحين الخلافة » ولكن » ومن أجل ذلك » فهو فى حاجة إلى حلفاء يساندونه فى هذا 
المكان » لذا قرر أن يقترب إلى عدد من المماليك حيث كانوا فى ذلك الوقت منقسمين 
إلى مجموعتين : البرديسى وينتمى إلى عشيرة مراد بك المفضل لدى الفرنسيينء 
والالفى بك الذى على صلة وثيقة بالإنجليز والذى كان قد قرر السفر برفقة الإنجليز إلى 
إنجلترا منذ ثلاث سنوات » ولأن محمد على كان ميالاً للفرثسيين فقد تحالف مع 
على تایید أنجلترا له . 

توجس محمد على خيفة من عودة الألفى » لكن عداء البرديسى للألفى والمنافسة 
الحادة بين فرق المماليك وفرت على محمد على الدخول فى صراع مباشر مم المماليك ء 
جماعة تناصره . تولى البرديسى أمور الحكم فى القاهرة . 


تحالف محمد على مع العلماء : 


كان سكان القاهرة فى ذلك الوقت حرالى مائتى ألف نسمة . فى تلك الأثتاء عانت 
البلاد من أزمة اقتصادية واضطر البرديسى إلى فرض الضرائب الكثيرة على كل 
الطوائف » الأمر الذى أدى إلى قيام هيجان وثورة ضد البرديسى والمماليك عموما 
مثلما كان الحال قبل مجىء الحملة الفرثسية . 
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وأمام تطور الموقف العام خشى محمد على أن تصيب الثورة جنوده فجاهر 
بالانضمام إلى العلماء والمشايخ ونزل بجنده إلى الشوارع واختلط بالأهالى الساخطين , 

ويهذه السياسة كسب محمد على عطف الشعب وثقة زعمائه ويد الناس ينظرون 
إليه كرجل عادل يكره الظلم » وانتهز محمد على موجة الغضب العام ضد المماليك 
فهاجم مراكزهم فى القاهرة وحاصر بيوت زعمائهم فهرب الجميع إلى الصعيد ء 
وتأكيدا على عدالة محمد على أمام الناس فقد أمر بإخراج خسرو الباشا السابق من 
السجن وأرسله إلى القسطنطينية » واقترح على الباب العالى تعيين خورشيد باشا 
حاكم الإسكندرية اليا على مصر ووافق الباب العالى على هذا الاختيار وتم تعيين 
خورشید » غير آن خورشيد الذى كان يراقب الحوادث لم يكن ليطمئن لموقف محمد 
على فعمل على التخلص منه وطلب من محمد على التوجه إلى الصعيد لمحارية المماليك 
كما طلب السلطان العثمانى إرسال فرق عسكرية لتدعم سلطة الدولة فأرسل له 
السلطان فرقا أخذت تعبث فى الأرض فسادا ونهبًا » كذلك طلب من السلطان استدعاء 
فرق الالبان التى يتزعمها محمد على إلى استانبول فرفض محمد على تذفيذ ذلك بتأييد 
العلماء . 

فما كان من خورشيد إل أن استصدر من السلطان قرارا بتعيين محمد على واليً 
على جدة لكنه لم يمتثل أيضًاً استنادا إلى تأييد العلماء . 


محمد على والیا على مصر : 


اعتبر محمد على أن الفرصة قد سنحت له ولذا لم يعمل على تأجيلها أو إضاعتها 
ووضع فى اعتباره أن السلطة العثمانية فقدت الثقة وأصبحت سيئة السمعة وأنه حان 
الوقت للاستيلاء على السلطة وقرر أن يتخلى عن مطالبة العلماء والأعيان بتأييده لأنهم 
عزلوا خورشید فی ۱۲ مایو ۱۸۰٤‏ م وطالبوا بمحمد على والیا على مصر »لم يتعجل 
بطء الأمور لأن الباب العالی لم يؤكد بعد تعيين محمد على » لأنه أراد أن يشصرف 
بمظهر العدالة ويموقف غير عادى لصاحب نفوذ شرقى فى ذلك الوقت » وقد دل ذلك 
على عمق نظرة محمد على للأمور لأنه وضع فى حسابه سياق الأحداث الدولية » فهو 
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يعرف أن الإمبراطورية العثمانية رغم ضعفها الداخلى فإنها تحافظ على واجهة 
خارجية متماسكة لحد ما » واستشعر كذلك العزلة التى بين الدول المختلفة وأن الوقت 
فورا إن لم يلتزم بالمحافظة على القوانين العامة والاستقرار . 

لم يعرف محمد على كيفية الحصول على موافقة استامبول على تعيينه » فهو لم 
ینس أنه چنرال فى الجيش العثمانى ولا يريد أن يتهم فى يوم من الأيام بالتآمر ضد 
ممتل السصة لمرد "١‏ القاهرة 2 

ولهذا فقد ناقش الموضوع مع ممثل الزعامة الشعبية للأعيان عمر مكرم » ومن 
المعسروف ان ألأغلة الساحقة من الأعيان دنمتعون بالثراء ويتمنون تنمدة أعمالهم فى 
جو من الهدوء السياسى والاستقرار بعيدا عن الحروب الأهلية والاحتلال الأجنبى » كما 
یخشون حدرث ذرڈی أو عصیيان شعبی وعدم استقرار الأمن أو أى حدث يعرقل 
أنشطتهہ التى تدر عليهم ربحا . 

وأصبتت الارخر. ممهدة أمام محمد على لكى يتعاون مع عمر مكرم › واقترح أن 
تحضا | کیان عد گید مخ السلطان معنن جمد لن واليا على خر :ازا 
غياب رد فل اسنام بول » أرسلوا ألثتماسا إلى السلطان يطلبون فيه التصديق على 
اختیار3م > وکح ات دهشتهم عندما وأفق السلطان على طليهم ؛ وبعترف الياب 
العالى - رسذه حتيتة - أنه قد نسى أن المصريين يمكن أن يكون لهم رأى وكلمسة 
مسموءع فى شئرنهم الداخلية لبلادهم » لذا فقد وافق على طليهم بتعيين محمد على 
واليا على سصر بالفرمان الصادر فى ۱۸ يونية ٠۸۰٠م‏ وخلع خورشيد من وظيفته . 

رٹنں خورشید الانصياع لذلك بحجة أنه لم يطلع على المسثند الأصلى ثم 
تحصن داخل القلعة بالقاهرة » فأرسل الباب العالى مبعوثً هو صلاح بك قطب ثم 
قبطان باشا بنفسه لمحاولة إيجاد حل لهذا النزاع » غير أنهما فشلا فى مهمتهما انتهى 
الأمر بخورشيد بأسره وترحيله إلى الاسكندرية » وكان خورشيد قد استدعى فرقا 
عسكرية أتدعم سلطته فأرسل له السلطان فرقًا عرفت بالدلاة (ومعناه المتهورين 
المجانين ) حيث أخذوا"يعيثون فى الأرض فسادا ونهبا . وعند رحيل خورشيد تبعه 


حرسه الشهير هذا من الدلاة حيث عادوا إلى سوريا وقد أخذوا معهم عددا كبيرا من 
انال 

وبعد خسرو جاء طاهر وعلى الجزائرلى وهی المنافس الرابم الذى استبعد › 
واستقر الأمر على محمد على وه الأجنبى الذى اختاره المصريون زعيماً لهم . استعد 
لإنشاء أسرته التى حكمت مصر » قامت ولايته على الشرعية ومساندة الشعب وهما 
ملاحظتان أساسيتان لرجل يريد فرصة نفسه للأبد كحاكم لمصر ويرى أعماله باقية ؛ 
فالرجال الأقوياء يعترفون بالإدراك المستقبلى للأحداث وبالفطنة عند معالجة أى 
موضوع عن قرب بينما الكثير من رجال السياسة حطموا مستقبلهم ومجال عملهم 
بجملة غير فطنة تفوهوا بها أو تصرف أحمق أو عدم نضج . 


عودة الممالبك : 


رغم أن محمد على لم يكن فى أول الطريق › إا أن ¿ الوضع ظل غامضًا 
REET‏ وبیدی أن اأعتراف السلطان يالوا لى الجدید کان محل اعتراض رغم وجود 
الفرمان › وياستنناء القاهرة وما حولها » ظل المماليك سادة ايلاد » وعندما تأكدوا من 
عدم وجود السلطة الرسمية › تشجعوا ذ فى الظهور من جديد > فقی یوم ۱۸ اُغسطس 
٠ 0‏ م » توغل أربعة بكوات وأريعمائة مملوك سرا داخل القاهرة › | أن أصدقاعهم 
المقربين لم يستقبلوهم وأبعدهم العلماء ولج عدد منهم إلى مسجد مجاور إلا أنهم 
أسروا وقتلوا » ويقال أن محمد على وضع كمينا لهم للتخلص منهم »وقد فتحت 
المذبحة الثى دبرت لبعضهم الأعين على عدم شعبيتهم » فانسحب المماليك إلى 
إقطاعيتهم التقليدية فى الصعيد إلا أن محمد على طاردهم . 

حاولت إنجلترا إقناع السلطان بخلع محمد على وإسناد ولاية مصر إلى محمد بك 
الألفی أو إلى ای والی عٹثمانی آخر كما كان الحال قبل ذلك » بحيث تترك الأمور 
الداخلية للمماليك بدعوى الاستقرار » استجاب السلطان ا تحت ضغط اللوپى 
الإنجليزى وأرسل أسطولاً مصر يحمل أمرا بتعيين محمد على واليا على سالونيك ( فی 
مقدونيا ) مع تسليم السلطة دون معارضة أو مقاومة إلى وال عثمانى جاء مع الأسطول 
فی ۱۷ يونية 1۸۰ م . 
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تأكيد بقاء محمد على بمصر : 


ظل قبطان باشا متحيرا وعاد ثانية إلى القسطنطينية دون أن بتخذ قرارًا واحتاط 
للأمر بان أخذ معه إبراهيم الابن الأكبر محمد على . 

جاء فرمان جدید یؤکد تعيين محمد على واليًا على مصر وتثبيته مقابل دفع أريعة 
آلاف كيس نقود وألا تظل الموانئ الثلاث الإسكندرية ودمياط ورشيد تحت إمرة الحاكه 
وإنما تعود الحقوق الجمركية مباشرة لوزير خزانة الإمبراطور . 

شرط آخر هو إقامة السلام مع المماليك » ولم يجد محمد على مشكلة فى ذلك » 
وفى الواقع مات الحليف الرئيسى لمحمد على مسمومًا - على الأغلب - من مثاقسه 
الألفى يك » | أن الألفى بك مات بعده مباشرة . 
والاقتصادية والاجتماعبة . 


بدارة عه د : 


لم تكن عملية صعود محمد على إلى السلطة أمرًا سهلاً بل مرت خلال مسالك 
وعرة داخلية بحته فى الإمبراطورية العثمانية » وهؤلاء الذين تدخلوا إما للاساءة محمد 
على أو لتأييده ومنهم المماليك وممثلى الباب العالى وكذلك الأعيان والعلماء المصريون › 
وقد أدى العلماء دورا بارزًا لصالح محمد على » ولم يكن وصوله إلى السلطة عن طريق 
نفوذ أو ضغط أجنبى فرنسيا أو انجليزيا . 

والسؤال الآن .... ماذا كان موقف القوى العظمى فى بداية ۱۸٠۷‏ م فى مواجهة 
السلطة المصرية الجديدة ؟ 

وحتى ذلك الوقت لم تكن سوى فرنسا وإنجلترا اللتين يعنيهما الأمر فى المقام 
الأول » أما القوى الأخرى مثل روسيا والنمسا ثم بروسيا فلم يتضح موقفهم إلا فيما 
بعد إزاء ظهور المشاكل . 
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کان یمثل فرنسا فی مصر ماتیو دیلیسبس والد فردیناند ثم ابتداء من عام 
٤۰م‏ حل محله دروفیتی › وقد ایدی دیلسبس تحفظًا hik‏ تجاه محمد على » أما 
دروفیتی الذى حل محله » فقد شعر أن محمد على سوف يكسب الجولة فى صراعه 
ضد المماليك على الرغم من تأييد الإنجليز الواضح والعلنى لحزب الألفى بك » لم ينس 
نابلیون مصر لکنه یسعی فى التاكد من وقوف الباب العالى ضد قيصر روسيا ولا يريد 
أن يقحم نفسه فى الشئون الداخلية لإإمبراطورية العثمانية » وفى أغسطس ۱۸۰١‏ م 
أرسل الچنرال سيبا ستيانى وهو كورسيكى الأصل مثله - سفيرا أفرنسا لدى 
السلطان سليم الثالث وكان نابليون قد أرسل سيبا ستيانى من قبل فى مهمة إلى 
مصر . 

اقترح سيبا ستيانى على السلطان أن تساعده فرنسا عسكريا لإعادة تنظيم 
الجيش التركى على أسس حديثة وتجهيزه بأسلحة ا و ایی ا 
وكان نابليون يعرف أن السلطان يقدر الحضارة الغريية » وفضلا عن ذلك » فإن 
السلطان هى وكثير من الأمراء الشرقيين أو الغربيين كانوا مبهورين بالانتصارات التى 
حققها الإمبراطور نابليون › وعندما يعرض السفير الفرنسى على السلطان أن جيشه 
سيتم تجهيزه وتنظيمه مثل الجيش الفرنسى الذى حقق الانتصار فإن ذلك كفيل 
بإغرائه لأنه إذا أراد المحافظة على وحدة وتكامل أراضى الامبراطورية لابد أن يكون 
اديه جيشاً قويا وقوة تدخل فعالة وسريعة » وكان نابليون ينوى تجهيز الجيش التركى 
بالأسلحة والمعدات الحديثة ويلى ذلك تحالف موجه ضد قيصر روسيا بالمقاح الأول وبعد 
ذلك ضد الإنجلين . 

اتخذ السلطان من هذا العرض موققًا يتسم بالحذر والريبة وتجنب الموافقة 
السريعة خوقًا من أن يسبب إزعاجا لإنجلترا وروسيا . 

بذل تابليون بونابرت جهدا فى محاولة التقرب لاستانبول ومصر رغم مشار 
الععداء ضد الاحتلال الفرنسى والتى بدآت تتلاشى لأن الرأى العام ( ١٠اب"‏ 


والتجار والشعب كذلك ) يحتفظون فى ذاكرتهم بالأفكار التى نادت بها الشورة 
الفرنسية والتى انتشرت أثناء الحملة الفرنسية » عرف دروغيتى أن يلعب بالأوراق التى 
يحتفظ بها » فالتأييد المطلق محمد على أظهره وكأنه الصديق الحميم لفرنسا . 

بدأ دروفيتى » الإيطالى الأصلى حياته الوظيفية ضابطًا بالجيش الفرنسى ثم 
وصل إلى مصر عام ۱۸۰۳ م کنائب للقنصل ومساعدا لماتيوديلسييس . 

ولم يكن لدى محمد على أى دراية بالسلك الدبلوماسى أو السياسة الخارجية لكنه 
کان مدركا لمسئولياته تماما وكان دروفيتى لما يتمتع به من شخصية جذابة وأصالة 
جذوره يرشد محمد على بإخلاص فى هذا المجال » وترك أثرا كبيرا فى توسيع مدارك 
محمد على فى شئون السياسة الأوروبية دون أن يأخذ رأى رئيسه الأعلى سفير فرنس 
فی استانبول بل وکان دائما فى صراع مع قنصل إنجلترا > ومن المعروف أن دروفيتى 
کان یهتم کثیرا بالبحث عن الآثار بجانب عمله کقنصل لفرنسا وبقی فی منصبه حتی 
م اسان + اک دال ای ر ود ا ار ای ا م م 
أعاده لويس الثامن عشر إلى متصبه فى الفترة من ۱۸١١‏ إلى ۱۸٠١‏ م وتمكن من 
جمع عددا كبيرًا من القطع الأثرية رفضتها فرنسا فباعها إلى إحدى الدول الأوروبية 
الصغيرة الواقعة شمال غرب إیطالیا عام ۱۸۲٤١‏ م , 


عداء محمد على لإنجلترا: 


أحدثت المعاملة الطيبة من جانب فرنسا لمحمد على عداء الإنجليز الذين كانوا 
يبدون تحفظًا شديدا تجاهه » وقد أعرب القنصل البريطانى الكولونيل ميسريت عن 
أمنيثه بخلم صديق فرنسا وإعادة سلطة المماليك . 

فمنذ أن تم سحق المماليك واختفاء الألفى بك - والإنجليز يخشون من غزى 
الفرنسين لمصر مرة أخرى . بيد أن نابلیون کان مشغولا بحروبه ضد التحالف فى 
أورويا ( أوسترليتز ٠۸٠٠‏ وإيلو ۱۸٠۷‏ م ) حتى يفكر فى الشروع بعملية تحول نحو 
الشرق لتهديد طريق الهند وبغض النظر عن الذكرى التى تركتها فى نفسه الحملة 
ألأولى فقد وضع فى اعثياره مراعاة اباب العالى . 
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ساعدت الظروف نابليون واستغل الفرصة لتحقيق مطامعه وأهدافه عن طريق 
سیبا ستيانى فى محاولته لتوثيق عرى الصداقة مع السلطان الذى رأى أن الروس 
يحتلون مولدافيا الدفاع عن محمياتهم » فأعلن الرومانيون الحرب على رىسيا ( أوائل 
۷ م ) وانضمت إنجلترا إلى جانب حليفها القيصر ويالتالى زادت روابط التقارب 
الفرنسى - التركى وهو ما يتمناه نابليون » وخشيت إنجلترا من حملة فرنسية جديدة 
على مصر ولكن هذه المرة بموافقة الباب العالى فأسرعت كإجراء وقائى باحتلال ميناء 
الإسكندرية حيث استولى الچنرال الإنجليزى فريزر على ميناء الأسكندرية بسهولة 
ویدون مقاومة فی ۱۹ مارس ۱۸۰۷ م ثم اتجه نحو ميناء رشيد حيث صده الجيش 
اأضدري بعد آن كد الحتية الر طاشن سا قان 

شعر البريطانيون بالصدمة وأصيبوا بالإحباط لأنهم كانوا يعتمدون على مساعدة 
المماليك بزعامة الألفى بك الذى توفى قبل مجىء حملة فريزر بأربعة أشهر ولم تكن 
إنجلترا تعلم بذك » كما كان محمد على لا يزال فى الصعيد يطارد المماليك » ووقع 
عبء النضال والمقاومة على المصريين الذين قاوموا الإتجليز بضراوة فى شوار ع رشيد 
وفى الحماد وأسروا بعض الإنجليز وقطعوا رىس البعض الآخر » فتقهقر الإنجليز إلى 
الإسكندرية للاحتماء بها » فى تلك الأثناء عاد محمد على من الصعيد إلى القاهرة 
وزحف إلى الإسكندرية لاخراج الإنجليز منها وضرب الحصار حول المدينة »› فلم يجد 
فریزر مفاًا من طلب الصلح والجلاء مقابل الإفراج عن الأسرى ودخل محمد على 
الإسكندرية ظافرًا فى سبتمبر ۱۸٠۷‏ م » لقد وضع الانتصار الذى حققته مصر على 
فريزر بمنأى عن التدخل المسكرى البريطانى فى قرابة ثلاثة أرباع القرن › وفى 
المقابل» حدثت مواجهات بريطانية . مصرية فى ميادين خارج مصر مثل : سوريا 
ولبنان واليونان ..... إلخ . 


النتائج التى حققها محمد على من وراء الحملة البريطانبة : 


كانت الحملة الإنجليزية فى البداية من جهة ضد السلطان وذلك لمساندة روسيا › 
إلا أن محمد على خرج من هذه الحملة ظافرً وعظم شانه أمام العالم لأنه نجح فى 
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ونفوذه على الاسكندرية والمدن المجاورة لها . 

وعد هذا النصر فكر محمد على فى أن يستغل العلاقات بين إنجلترا وفرنسا 
لصالحه » ولم يعد يعتبر نفسه كدمية تحركها الأهواء والمصالع المتناقضة للانجلين أو 
أجل ترجيح وجهة نظره ووضع مصالحه فى المقام الأول . وعلى ذلك » فإذا كان يتمتع 
بالصداقة التى تربطه بالفرنسيين » فإنه لم يحاول قطع العلاقات مع بريطانيا › ولذا 
فقد قرر أن هتم بهم ویتملقهم ویزژدی لهم خدمات › وعندما علم بوجود نقص شدید فی 
القمح اللازم لتغذية القوات البريطانية المشتبكة فى أسبانيا ضد نابليون » عرض 
تزويدهم بما يحتاجون من قمح ولكن مقابل سعر مرتفع كما عرض عليهم ضمان 
طريقهم المتجه إلى الهند » فعرف كيف يستغل نقطة الضعف ادى الإنجليز وهى التأكد 
اعتراف أندن دوضم خاص لصر فى إطار الإمبراطورية العثمانية ٠‏ وفى هڏا الصدد 
ذهب بعيدا جدا فى مهمته هذه ويد وكأنه يسلك سلوك الوصولی « فقد کان يفكر 
حينئذ فى الحصول على نوع من الحكم الذاتى لمصر واستقلالها عن الإمبراطورية 
العثمانية » ولكنه نسى أن خيوط اللعبة ليست فى يده وأنه سيد الموقف وأنه لا يشكل 
نة تاران چ: 

صدمت الحكومة البريطانية من هذا الاقتراح » وليس فى نيتها التدخل فى 
الشئون الداخلية للامبراطورية العثمانية وتوجيه ضرية قاصمة الباب العالى ثولد عداء 
جديدًا فى العلاقات بينهما » رفضت الحكومة البريطانية بكل استعلاء هذا العرض غير 
اللائق على أمل أن يتم إصلاح وضع المماليك المتعاونين معهم » ولكن فى المقابل وينظرة 
عملية من جانب البريطانيين قبلوا تزويدهم بالحبوب المصرية . 

وأنحدر دور محمد على إلى مجرد تاجر حبوب » وأحتفظ بهذا التقرب السياسى 
مع البريطانيين الذى اتسم بالريبة وعدم الثقة نحوهم وظلت تلك الريبة تلازمه طوال 
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حياته . فكر محمد على مليا فى موقف الحكومة البريطانية المتشدد ثجاهه واستنتج 
أنه يرجم إلى أن لديها أسطولاً قويا يستطيع فى أى لحظة إصدار قرار بإغلاق ميناء 
الإسكندرية » لذا فإن مصر محمد على ينبغى عليها إنشاء أسطول قوى بأسرع 
ما يمكن وأعطى لهذا المشروع الأولوية المطلقة . 

ومع ذلك فقد عرف عن والى مصر الجديد أنه لم يذق طعم الراحة لحظة واحدة 
فبمجرد نجاحه فى إضعاف شوك المماليك وهزيمة الإنجليز حتى وجد تفسه أمام ثورة 
الالبان للمطالبة برواتبهم » وكانت الثورة موجهة ضده شخصيا وحاصر الثوار منزله 
لکن لحسن الحظ هرب منه ونهبوا کل شئ وقلبوه رأسا على عقب › ورغم تأش محمد 
على بخيانة وغدر المخلصين له فقد استطاع أن يغير الموقف بمهارة لصالحه باتهامه 
الضباط بالاحتفاظ برواتب الجنود لأنفسهم » واستغل هذا الموقف التخلص من بعضهه 
وأوجد نظاما عنيقا داخل قواته . 


السلطان الجديد للامبراطورية العثمانية : 


تم خلع سلیم الثالث فی ۲۹ مهايو ۱۸۰۷ م على آثر انقلاب عارم قامت به فرق 
الإنكشارة الحرس الخاص للسلطان وخلفه ابن عمه مصطفى الرابع لكنه خلع بدوره 
وعين السلطان محمود الثانى فى يوليه ۱۸۰۸ م بعد أن احتاط لنفسه وأمر بإعدام 
سليم ومصطفى ويقى وحده ممثلا للأسرة العثمانية وحافظًا على السلطة . 

كانت العلاقات متميزة بين نابليون والسلطان سليم الثالث ولذا فقد انتهن الفرصة 
بعد إعدامه وأوقف النشاط والصداقة على الإمبراطورية العثمانية ويد بتقرب للقيصر 
العثمانىة . 

ويمجرد اأعتلاء السلطان الجديد السلطة وأاحجهته مؤامرأت کی عدل ڪبير من 
الولاات التابعة له خاصة الحركة الوهابية فى الجزيرة العريية > ولحدح ثوفر ی معداٹت 
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أو وسائل تمكنه من القيام بضرب هذه الحركة » فقد كلف السلطان محمود 
الثانى محمد على القيام بتلك المهمة باسمه للقضاء على المتآمرين » وجد محمد على أنه 
الوحيد المخلص للسلطان والحليف الوحيد الذى يمكن الباب العالى الاعتماد عليه ؛ 
شعر محمد على بإطراء شديد للدعوة التى وجهها إليه السلطان للقيام بهذه العملية . 

لكن محمد على تصرف بمهارة وأعلن رفضه طلب السلطان للقيام بتلك العملية 
وقدم أسبابا سيئة منها الصعويات العملية للتنفيذ وأنه ليس لديه التمويل الكافى للقيام 
بتجهيز الجيش لانه بالكاد يدفع الرواتب ولا يوجد قمح كاف لإطعام الجيش لأن 
المحصول هذا العام كان سيئًا جدا بسبب نقص مياه فيضان النيل » كما أن محمد 
علی کان يخشی من إرسال جيشه بعيدا عن أرض الوطن فى الوقت الذى تمر فيه 
استانبول بعلاقات فاترة مع القوى العظمى وأنه من الممكن القيام بغزو مصر » ولم 
ينس محمد على بالطبع حملة فريزر البريطانية على مصر ولا الحملة الفرنسية بقيادة 
E‏ 

جدد الباب العالى الطلب مرة أخرى وفى هذه المرة وافق محمد على على القيام 
بهذه المهمة » فالوضع الداخلى أصبح متماسكا بدرجة كافية بحيث يمكنه شن غزوات 
بعيدا عن أرض مصر وتؤكد تاألقه ونفوذه فى العالم الإسلامى » وقد ترك اقتراح 
السلطان انطباعا قوبًا لدى محمد على وهو أن الإمبراطورية العثمانية أصبحت عاجزة 
وفقيرة فى إمكاناتها وقدراتها فلماذا إذن يظل داخل هذه الإمبراطورية الضعيفة ؟ 

تساعل محمد على فی تفسه لماذا لا يحصل لبلاده على استقلال حقيقیى ولیس 
مجرد حكم ذاتى » ويد يجس نبض أصدقائه الفرنسيين فى هذا الصدد وكذلك 
الإنجليز حيث يحاول الان التقرب منهم › سال دروفیتی فی عام ۱۸٠۰‏ م عما إذا كان 
نابليون يأمل فى أن تكون العلاقات هشة بين مصر واستانبول » ووجه نفس السؤال إلى 
میسریت » تجنب دروفیتی اعطاءه رای أما میسریت فرد قائلا : « أن انجڄلترا تؤکد له 
حیادها وآنها لن تتدخل فی مصر حتى لو كانت فى حالة حرب مع تركيا » . والوأاقع 
أن إنجلترا ألتزمت بكلمتها : فكما يقال تدخلت مرات عديدة فى شئون المصريين ولكن 
لم تتدخل إطلاقا فى شئون مصر وعلى الأقل حتى قرب نهاية القرن التاسع عشر . 
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لم يتوقف المماليك عن تدبير المؤامرات من وقت لآخر ضد السلطة فى القاهرة 
ويصفة خاصة فى الصعيد الذى اتخذوه مأوى لهم » من أجل ذلك » صمم محمد على 
أن يوقفهم عند حدهم ولم یتردد فى استخدام كافة الوسائل للتخلص منهم نهائيا . 

وفی مارس عام ٠۸١١‏ م ويمناسبة تولى ابثه طوسون قيادة الجيش المصرى وجه 
محمد على الدعوة إلى المماليك للاشتراك فى الاحتفالات التى أقيمت فى القلعة بهذه 
المناسبة » ويعد انتهاء مراسم الاحتفال وبينما هم ينزلون ليسيروا فى شوارع ضيقة 
طويلة ‏ إذا بجنود يختبئون فى كمائن يطلقون النار عليهم» وتم قتلهم جميعا إلا فرد 
واحد استطاع الفرار » صدم القنصل دروفيتى من هول الكارثةء وصرخ قائلا إن 
خمسمائة من المماليك قتلوا › وقد أرسل محمد على روس أريعة وعشرين من المماليك 
وأربعين من الكشاف ( مساعدى المماليك ) إلى السلطان بمثابة بيان له عما فعله محمد 
على » ولم يصدم السلطان لكنه هنا محمد على على ذلك وكان هذا أمرا شائعا فى 
الشرق » وقد فعل قبطان باشا نفس الشئ عندما أراد أن يتخلص من المماليك حيث 
دعاهم لحضور احتفال على ظهر سفن الأسطول ويينما هم فى البحر فى قواربهم 
الصغيرة أطلق النار عليهم » وتصرف السلطان محمود الثاني نفس الشىئ مع الجنود 
الانكشاردة . 

ای یی ی الشان » لكن كان يتحتم عليه 

ف انالك تاتا الکن اتی الین امقا تير مسن راء االقسانها 

وهكذا انفرد محمد على بحكم مصر ويدأً فى بناء القوة الذاتية المنظمة › وبدأت 
البقية الباقية من المماليك الأحياء يكرسون أنفسهم لخدمة محمد على . 

وقد ذكر شهود العيان الذين حضروا الاحتفال أن محمد على كان يشعر يالحزن 
والأسى » فهل يرجم ذلك إلى تأثيب الضمير إزاء رد الفعل السلبى من جانب أصدقائه 
مثل دروفیتی ؟ 
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الفصل الثالث 


كيف حکكم مصر؟ 


الإمبراطورية العثمانية : 


لم يتمكن محمد على من تنظيم حكم بلاده إلا فى إطار الإمبراطورية العثمانية 
التى تعثبر مصر و لا بتجزء منها › وپبرز بینویست میشان 8e ۸هآء1-N 6٥11‏ 
أصل هذه الإمبراطورية فى كتابه عن مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة 
والذى خلم آخر السلاطین عام ۱۹۲۲ م فيقول : « فى بداية القرن الثالث عشر خرجت 
أقوام من الفرسان الرحل من منغوليا وعبرت الشرق الأوسط واستقرت فى سلسلة 
جبال الأناضول » ويعد ثلاثمائة عام قاح هؤلاء الرحل بغزى إمبراطورية ضخمة › وامتد 
نفوذ السلطان إلى مناطق شملت القارات الثلاث : من الدانوب إلى نهرى دجلة والفرات 
ومن جبال أطلس إلى القوقاز . إلا أن تلك السيطرة كانت مفككة فلا رابط ولا وحدة 
بينها : فا مزيج المعقد من الشعوب واختلاف اللغات والديانات بين تلك الشعوب لم يؤد 
بصفة عامة إل إلى بيروقراطية قائمة على القوة العسكرية والبوليسية . 

ولم يتم الوصول إلى هذه النتيجة دون معارضة عنيفة أو مشاكل لا حصر لها ؛ 
وفی عام ۱٠۳١١‏ » أخذ التجمع الجديد ياخذ وضعه ويتجسد,» وبدأ السلطان بايزيد 
الأول فى قمة مجده يتوج غزواته بمحاصرة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية عندما تمرضت لغزى مغولى قادم من الشرق بقيادة تيمورلنك وانقض على 
جيوش الإمبراطورية البيزنطية وحطم آمالهم » وبعد ذلك غزا المغول الشرق الأوسط 
رقامیا بإشعال النيران فى كل من بغداد ودمشق وسالت الدماء أنهارا » حاول 
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السلطان بايزيد التصدى لهم لكثه هزم وأسر عام ۲ م فى موقعة أنجورا ( والتى 
سميت فيما بعد أنقرة ) . 

وبعد أن واصل تيمورلنك غزواته ودماره للمناطق التى يحتلها » قرر فجأة » 
ودون سبب وأاضح أن يتجه ناحية الشرق للاستيلاء على الصين إلا أن الموت عاجله 
عام ٠٤٠١‏ م » ويذا » فقد حطم الإمبراطورية الضخمة التى شيدها بايزيد وأسلافه . 

أما خافاؤه فقد قامرا بإاصلاحات ضخمة ونجح السلطان محمد فى فتح 
القسطنطينية والاستيلاء عليها فى ماي ٠٤٠١‏ وهزم الإمبراطور قسطنطين وقثل . 
أحدث استيلاء الأتراك على القسطنطينية دويا هائلاً فى العالم فهى رمز المسيحية فى 
الشرق ويمثل سقوطها تفوق الأتراك وسيادتهم على المنطقة لعدة قرون » واصلت 
الإمبراطورية امتداد نفوذها فى البلقان إضافة إلى صربيا والبوسنة وموالدافيا وإمارة 
فالاشيا ( التى اتحدت فيما بعد مع موالدافيا وكونت رومانيا ) وألبانيا والشرق الاوسط 
وبلاد ما بين النهرين ( دجلة والفرات) وكردستان وجزء من بلاد فارس وسوريا 
وفلسطين وأخيرا مصر عام ٠١١۷‏ . 


سليمان القانونيى : 


أتاح غزى مصر على يد السلطان سليم الأول أن يحمل لقب الخليفة وأمير 
المؤمنينء وعندما استولى السلطان على القسطنطينية أكد تفوقه على المسيحية ودعم 
لقب الخليفة الآن من مركزه كزعيم للعالم الإسلامى دون منازع ‏ وجاء خليفته سليمان 
القانونى الذى حكم فى الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١١١‏ م . 

يعتبر سليمان القانونى الحاكم الأكثر شهرة فى الأسرة العثمانية » ويمثل عهده 
قمة المجد للاميراطورية العثمانية التى كانت تعتبر فى ذلك الوقت القوة الأولى فى 
العالم » وأقام السلطان علاقات طيبة مع فرانسوا الأول ملك فرنسا › توفى سليمان 
القانونی عام ٠٥۹٦‏ م فی الوقت الذى كان يستعد فيه لحصار فبينا. 
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بدء إنهيار الإمبراطورية العثمانية : 


أما خليفته سليم الثانى » فعلى النقيض من ذاك » تميزت سلالته بسلاطين ضعاف 
وفاسدين حتى سميت الحكومة بحكومة الملوك التنابلة » وظهر انهيار الإمبراطورية 
واضحا فى الهزيمة البحرية فى مضيق ليبانت عام ٠١١۷١‏ م عندما تحطم الأسطول 
افك آنا اسان اسیا 

واصلت الإمبراطورية العثمانية انهيارها ببطء » ومن فترة لأخرى كانت تظهر 
صحوة تسبب الرعب لدى الغرب » وهكذا ولكى يواصلوا سيطرتهم على المجر › قام 
العثمانيون بمحاصرة قيينا من جديد عام ۱1۸۸ م لكنهم لم يتمكنوا ورحلوا عنها فى 
خلال شهرین . 

وأحدث ذلك صدى كبيرا فى أورويا الغريية واحتفلوا بانفراج الأزمة وانتصار 
المسيحية على الإسلام » واخترع أصحاب المخابز فى شيينا نوعا من الفطائر على شكل 
هلال ترکی آسموه کرواسان ( بمعنی هلال ) حتی پتمکن النمساویون « من قشم 
والتهام الأتراك » . 

أصبحت الإمبراطورية العثمانية منذ ذلك الحين بمثابة الرجل المريض فى أوروبا 
وموضع طمع القوى الأوروبية › إلا إنها ظلت تحتضر قرابة ثلائمائة عام » وتم الإجهاز 
نها قى السرب العالية آلأياى وتتاتجها ووسضول مطفى كمال اترك إلى السلطة: 


نظام الإدارة فى الإمبراطورية : 

كيف كانت تدار هذه الدولة المترامية الأطراف ؟ 

إنها مجموعة غريبة وخليط من شعوب غير متجانسة عرقيا أو دينيًا » فكانت 
الإامبراطورية عبارة عن نقيض من دولة - أمة » ومنذ الاستيلاء على القاهرة » مارس 
السلطان وظيفة خليفة وأصبح الإسلام الدين السائد والرسمى على الرغم من وجود 
قلية مسيحية ويهودية يتمتعون بالتسامع وممارسة دياناتهم . 
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كانت العاصمة فى استامبول ويمارس السلطان سلطانه من داخل القصر حيث 
توجد الحكومة والإدارة المركزية » وعندما يخرج السلطان فى رحلة إلى الريف يفارس 
سلطاته فى خيمة . 

رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ويحمل لقب الوزير الأعظم › ويتميز بالإخلاص 
والانصياع التام لأوامر السلطان » ولكى يتأكد السلطان من تبعية رئيس الوزراء له 
وتقديم فروض الطاعة » كان يختار رئيس الوزراء من أحد العبيد القدامى ذوى الأصول 
المسيحية » كانت مهمة الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) إدارة الديوان وهو نفس الدور 
الذى يقوم به مجلس الوزراء المىسع والذى يضم بخلاف الوزراء الآخرين ؛ 
مراقب الشئون المالية والمستشار ( للتشريع ) وأحياتا القبطان باشا قائد الأسطول › 
وكانت البيروقراطية الشديدة تستخدم فى الأوامر التى يصدرها السلطان أو الديوان › 
كانت الإدارة فى البداية تتم على أيدى الأتراك الذين يسيطرون عن بعد على الشعوب 
الأخرى فى الإمبراطورية › » وبعد ذلك ساهمت جنسيات أخرى فى المسئوليات 
الإدارية » وسوف نرى أن محمد على قد حرص على تعيين أقباط أى أرمن فى مناصب هامة. 

تتناوب هيئات إقليمية السلطة مع الحكومة المركزية » وعلى رأس كل إقليم والى 
بلقب باشا مما أصبعح محمد على بالنسبة لمصر . 

وهناك بعض الأقاليم يديرها تابعون مسيحيون ثبتهم السلطان فى السلطة ومدة 
الانتداب للوالى ثلاث سنوات فى العادة لتجنب حصولهم على مزيد من النفوذ أو 
الأهمية » تعتمد أعمال الدواوين الحكومية على الشرطة والجيش لتأكيد تلاحم وتماسك 
الإمبرأطورية ومع ذلك » ففى الغالب يكون والى الإقليم هو القائد العسكرى للمنطقة فى 
نفس الوقت › أما عن الشرطة فهى متواجدة فى كل مكان على شكل مخبرين ومرشدين 
أو مستفزين الناس » يعرضون المواضيع مباشرة على استامبول وفى نفس الوقت 
جواسيس على الولاة والحكام . 


الانكشارية : 


تم تنظيم الجيش بصورة جيدة ويخضع نظام حديدى غير متوفر فى بعض 
الجيوش الغربية لكن تنقصه التجهيزات بالمعدات الثقيلة أما الأسلحة والمهمات فهى 
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بدائية » تشكلت « النواة الصلبة » من الإنكشاريين المشهورين » وهم ليسوا أتراكا 
ولكنهم أوروبيون من المجر وبلغاريا وبوهيميا أى من الانيا وأسبانيا وإيطاليا » وجميعهم 
من أصول مسيحية وأخذوا أسرى وهم أطفال» وتم تدريبهم عسكريا على الحرب ؛ 
وفرضت عليهم حياة عدم الزواج حتى ا يشغلهم أى شاغل عن مهمتهم »› ومع ذلك 
كانوا فى حالة انزواء تحت سلطة السلاطين ولا حول لهم ولا قوة ورواتبهم ضعيفة مما 
دفعهم التمرد على السلطة رافضين حياة التبتل دون زواج » لقد كانوا مرتزقة ولذأ لم 
يكن لديهم أدنى فكرة عن الانتماء الوطن والدفاع من سلامة أراضى الإمبراطورية 
العثمانية لأنها لا تهمهم فى شىء . 

تزاید عصيانهم عبر القرون حتى أن السلطان محمود الثانی الذى كان معاصرا 
محمد على ( ۱۸۳١ - ۱۸٠۹‏ ) قرر التخلص منهم ويصورة جذرية › ففی عام ۱۸۲١‏ م 
ویناء على أوامره تم إبادة سبعة آلاف رجل عصر أحد الأياح » وقد أثارت تلك المجزرة 
غضب الناس جميعا فى ذلك الوقت واتهموا السلطان محمود الشانى بالبربرية 
والتوحش؛» ولم تتوقف نتائج تلك المذبحة عند هذا الحد ؛ فبإصداره أوامره بإيادة 
الإنكشاريين بدلا من إصلاحهم عمل محمود الثانى على تحطيم العمود الفقری الجيش 
العثمانى › ولم تقم له قائمة لمدة قرن من الزمان إلى أن استولى مصطفى كمال 
أتاتورك على السلطة وأنشا جیشا بالقدر اذى یلبى طموحاته » لكنه كان جيشا تركيا 
خالصاء وكان من الحكمة والتعقل ما جعله يقتصر على إعادة تنظيم اليش وانتهاء 
الإمبراطورية العثمانية والاهتمام ببلده تركيا فقط . 


السلاطين المعاصرين لمحمد على : 

بالتوازى مع انحلال الإمبراطورية العثمانية بدأ تظهر النزعات القومية فى بداية 
القرن التاسع عشر » وقد ساعد على زيادة تلك النزعات ضعف الإمبراطورية وعدم 
وجود أی رابط یوحد بین شعوپها › وفى مصر شجع محمد على تلك النزعة وعمق 
شعور الانتماء لصرء وعمل على إيجاد دستور لدولة مستقلة عمليا فى إطار 
الإمبراطورية وذلك بتبنيه النظرية الأولى الشهيرة عن « الاستقلال داخل الارتباط » 
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حيث تطور فى منتصف القرن العشرين . وفى مواجهة سلطان يتميز بالسلطة القوية 
مظما کان فی عهد سلیمان القانونى › فإن والى مصر لم يكن يجرؤ إطلاقا على طرح 
مثل تلك المشاريع . 


من هم السلاطين المعاصرين لمحمد على : 


عندما تولى محمد على السلطة كان السلطان سليم الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸٠۷‏ ) 
على رأس الحكم » وكان رجلا ذكيًا صافى الذهن » وقد لمس الحاجة إلى ضرورة البدء 
فى إصلاحات البنية الأساسية لإمبراطوريته المترامية الأطراف » إل أن انشغاله 
الشديد بمشاكل السياسة الخارجية جعلت اهثمامه محصورا على إعادة تنظيم الجيش 
بمساعدة السفير الفرنسى سيبا ستيانى أ”دااوو S6‏ » وكانت علاقته ممتازة مع فرذسا 
لكنها تدهورت عقب الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابلیون بونابرت عام ۱۷۹۸ م › 
فاضطر السلطان سليم الثالث إلى الاستعانة بالإنجليز الذين كانوا يريدون أخذ مكان 
الفرنسيين بعد انسحابهم من مصر فى حالة عدم نجاح محمد على فى منعهم من 
البقاء بعد رحيل الفرنسيين ؛ واجه السلطان سليم الثالث فى مايو ۱۸۰۷ م تمردا قا 
به الانكشاريون ولم يتمكن من السيطرة عليهم» فتنازل عن السلطة لابن عمه مصطفى 
الرابع الذى كان ضعيف الشخصية وخلع بسرعة من منصبه › وصعد الأمير محمود 
وتولی الحکم سنوات طویلة ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ م ) تحت اسم السلطان محمود الثانى . 

بدأث فی عصره الاصلاحات داخل الإمبراطورية العثمانية » ورغم مواجهة 
صعوبات خطيرة مع القوى العظمى وبعض الأقاليم » فقد قام بسياسة تهدف إلى 
تحديث النظام الإدارى الدولة والذى كان يتميز بالجمود وأدخل تغييرات ملموسة فى 
الجيش كما سعى إلى تطوير عقليات الأوساط المؤثرة فى المجتمع العثمانى › وقد 
اصطدم محمد على كثيرا بالروتين المتحجر وإلى رفض العثمانيین قيامه بإجراء آى 
تغيير على الرغم من التسهيلات التى كانت ممنوحة له . 

والسؤال الآن ... کیف کانت العلاقات بين سلطان بتميز بأنه رجل اصلاحات مثل 
السلطان محمود الثانى وبين تابعه محمد على باشا والى مصر المجدد هو الآخر والذى 


50 


كان تواقًا للوصول إلى نتائج ملموسة ؟ من المحتمل أن محمد على لم يكن يود أن 
يتجاوز الروابط التى تربطه بالباب العالى وأن الرجلين كانا على وفاق فيما بينهما 
ووحدا جهودهما للوصول سوي للنهاية فى إطار التقاليد المرعيه . ومع ذلك » فعلى 
الرغم من معاضدة محمد على فى بداية حكمه للسلطان محمود الثانى سواء فى 
اليوتان أو بالحملة ضد الوهابيين بالجزيرة العربية » فإنه دخل بعد ذلك فيما يشبه 
التمرد والعصيان على السلطة بالنسبة لسوريا والجزائر حيث تجرأ على الوقوف ضدد 
السلطان ولم يتردد فى مجابهته وتحديه أمام القوى الأوروبية › ولم يغفر السلطان 
محمود الثانى هذا الموقف إطلاقًا لمحمد على » وأعلن كل من السلطان ورئيس وزرائه 
خسرى عداءهم الشديد محمد على . 

ويعد وفاة محمود الثانی عام ۱۸١۹‏ م خلفه ايته عبدالمجيد الأول وكان عمره ١١‏ 
عامًا » واستمر حکكمه حتی عام ۱۸١١‏ م ويعتبر السلطان الثالث فى فترة حكم محمد 
على ويرجع الفضل إليه فى بدء برنامج التنظيمات الخاص بالاصلاحات التى استمرت 
أربعين عامًا وغيرت البنية الأساسية للأمبراطورية رأسا على عقب . 


فى هذا الإطار بدأ محمد على باشا والى مصر الجديد فى التحرك مع الأخذ فى 
الاعتبار القيرد المفروضة عليه بانتمائه لإلاإمبراطورية العثمانية » فمن أين جاعت محمد 
على أفكاره الخاصة بالحكم علمًا بأن تعليمه محدود جدا ؟ وماهى دوافعه العميقة 
لإنشاء أو محاولة إنشاء إمبراطورية عظمى سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى ؟ 

لم يكن مدفىعًا بكراهية شديدة تجاه الأتراك مثلما يفعل الذين يحررون بلادهم 
من قوى الاحتلال » بل على العكس من ذلك » كان منزعجا جدا من تصرف المماليك فلم 
دتردد احظة فى القضاء مليهم نهائيا » وقد فتن بما علمه من دور مصر فى الآثار 
وما كانت عليه من إشعاع ثقافى لقرون طويلةء فكان يطمح فى إحياء قوة الفراعنة 
وحضارتهم وهى نفس الفكرة التى راودت نابليون › لقد آحب الشعب المصرى ولكن 
ليس بالدرجة التى تجعله يضم تقدم وتطوير هذا الشعب فى المقام الأول لاهتماماته ء 
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فالدافع العميق لتصرفه هو شعوره بأن له قدر وطنى يشعر بالاخلاص له » إضافة إلى 
الاهتمام الفكرى بأنه يواجه مشاكل سياسية تؤرقه وكذلك الرغبة فى زيادة نفوذه 
وثروته . وبعزيمة القوة › أراد أن يطوع لنقسه إمبراطورية عن طريق الغزوات والحروب. 
ولکی یکون لنفسه ثروة کان يتصرف كانه المالك لکل شئ وکل همه أن یسنثمر ممتلکاته 
ویری فى مصر مصدرا ضخمًا للاستغلال الشخصى وعمل على تطوررها وتحدبثها 
بإنشاء نظام الاحتكار » وعندما شرع فى تنفيذ الأعمال الضخمة الخاصة بالرى 
وزيادة رقعة الأراضى الزراعية عمل على الاهتمام بالتعليم ونشر الوعى الصحى للأيدى 
العاملة لكى تؤدى عملها بصورة أفضل » وحسب العقلية التى كانت سائدة فى ذلك 
العصر » لم يكن استغلال الشعب لصالح الحاكم وإنما البحث عن تحسين ظروف 
المعيشة . 

استمر هذا الاهتمام الشخصى أيضا لعائلته خاصة لأولاده حيث كان همه 
الشاغل ليس فقط الحصول على استقلال مصر بل وجعل الحكم وراثيًا لأسرته من بعدهء 
ومن څادل ابنائه استمر عمله » وهی دافع طبیعی کثیراً ما نجده لدی الآخرین حتی فی 
الأمور الخاصة كما هو لدى الشعوب » ومن سوء الحظ » أن محمد على اذا كان قد 
حالفه النجاح بالحصول على الاستقلال النسبى والموافقة على جعل الحكم وراثيًا » فإن 
أحدا من أولاده لم يكن على قيد الحياة ليخلفه وإنما حفيده عباس باشا الذى كان على 
النقيض من سباسة جده . 


رأولاد محمد علسی : 


لمرأة الشرقية فى ذلك العصر لم يكن لها دور يذكر » ولم يكن محمد على يعرف 
سوى زوجته الأولى أمينة والتى ظلت زوىجته الشرعية الوحيدة فهى قريبة حاكم قولة 
القوی وتتمتع ہٹراء کبیر › توفی زوجھا الأول وتزوجت محمد علی عام ۱۷۸۷ م وأنجبت 
منه خمسة أطفال : ثلاثة ابناء ( إبراهيم - طوسون - إسماعيل ) ثم بنتان 
( تفیده ونازلی ) وفی عام ۱۷۹۹م ترکهم محمد على وتوجه إلى مصر وظل بعیدا عن 
زوجته لمدة عشر ستوات دون أن يهتم بزيارتها » وكان سعدا بذريته من الأولاد الثلاثة 
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أما علاقاته الزوجية فلم تكن موضم اهتمامه » كانت أمينة امرأة جميلة قوية 
الشخصيةء وعرفت كيف تملا مركزها عندما أصبح زوجها يشفل منصبه کوالى على 
مصر » وکان محمد على يعاملها باحترام ومودة رغم أنه کان بحوزته عشر عشیقات 
حسب العرف والتقاليد التى كانت سائدة . 

وينسب إليه أحياتًا أنه كان لديه ٠٠‏ طفلا ويبدو أن الرقم أقل من ذلك بكثير - 
حوالی الثلاثين » ۱۷ ولدا و١٠‏ بنت - وقد اهتم بصفة خاصة بأولاده الكبار وعمل على 
تعليمهم لمساعدته فى حكم البلد ليخلفوه من بعد وفاته.» وقد تزوجت بناته الثلاث من 
شخصيات مرموقة . 

تزوجت تيده من محسن بك قنائد بحرى كبير ثم حاكمًا لديلة الإسكندرية ؛ 
والثانية نازلى تزوجت محمد الدفتردار الذى قاد الجيش فى السودان » أما الثالثة زينب 
الرابعة فقد تزوجت بتركى : يوىسف كمال باشا الذى عين لفترة رئيس وزراء . 

وصل الولدان الكبار إلى القاهرة عام ۱۸٠٠‏ م باستدعاء من والدهم وكان 
إبراهيم فى السادسة عشرة من عمره وطوسون فى الثانية عشرة » وكان محمد على قد 
عين واليًا على مصر ولكن لم يكن قد جاءه التأكيد بالمنصب الجديد » وفى اليوم التالى 
لوصول إبراهيم عين حاكمًا على القاهرة » ويعد عام من وصوله' مصر اصطحبه قبطان 
باشا معه إلى استامبول ريما كرهينة وللعمل على تدريبه أيضاً هناك . 

وقد تم تعلم الكثير حول العمل المعقد للامبراطورية وإالعلاقات التى لا تقل تعقيدا 
بين الباب العالى وولاة الأقاليم » وغندما رجع مرة أخرى إلى مصر بعد عام » عينه 
السلطان » ولىس والدهء دفتردار أى مدير المالية للقاهرة » وكان هذا المنصب فى حاجة 
إلى رجل أمين وماهر ليعرف كيف يأخذ الأموال من الشعب دون أن يثير اعتراضاتهم › 
وتمثلت عبقرية إبراهیم فی أنه لیس جابی الضرائب بل قائدا عسكریا كبيرا يعرف 
كيف يسيطر على الحملات التى يقودها . 

كان إبراهيم على النقيض من الرجال ذوى النفوذ فى ذلك العصر فى الشرق» فقد 
کان رجلا صريحا وأمينًا وشجاعا وموهويا وذا سطوة كبيرة على الجنود الذين يقودهم 
للمعركة » وكان يتمتع بلياقة بدنية كبيرة فكان طويل القامة وقويا وذو لحية تميل إلى 
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الإحمرار إلا إنه كان سريع الفضب وعنيفًا وشديد القسوة » وكان يعتبر مصر 
وطنه الحقيقی وکكان يبذل قصارى جهده من أجلها › ولذا فقد اشترك مع والده فى 
الحكومة » ورغم أنه لم تكن لديه عبقرية سياسية فقد كان مساعدا قیما لوالده وخبیر 
استراتیچی عسکری . 

أما طوسون فكان على النقيض من أخيه › ليس لديه أى مواهب عسكرية لكنه 
ورث عن أبيه الحس السياسى » وعندما كان قائدا للحملة ضد الوهابيين ترك القادة 
يتصرفون إلى أن انتهت الحملة بالنصر » وكان لطيفا بشوشاً متوسط القامة وكان مثل 
والده مبذرا » وقد منحه السلطان لقب باشا قبل أخيه إبراهيم الذى يكبره 
بأرہعم سنواٹ 

أما الابن الثالث لمحمد على فهو إسماعيل وقد حضر إلى مصر مع أمه عام 
۹٩حءحم؛ء‏ ولم يعرف والده مثلما كان إبراهيم وطوسون وكان اللمحيطون به يشعرون 
بالعلاقة الفاترة بينه وبين والده » كان يتميز بالغطرسة والكبرياء وكان يحقد على نجاح 
أخيه إبراهيم العسكرى فى الجزيرة العربية » وقد أراد أن يظهر لوالده شجاعته عندما 
كان فى السودان إذ قام بقطع ثلاثمائة من آذان المتمردين السودانيين وأرسلها لوالده 
فرد عليه والده بخطاب أثبه فيه قائلاً له إن القائد الجدير بالاحترام عليه أن يكون 
إنسانا قبل كل شىء › إلا أن إسماعيل لم يعر هذه النصيحة اهتماما وأظهر قسوة 
متذاهية في إدارة سكان السودان عندما غزته مصر 


أساس دولة حدبثة : 


من المعروف أن محمد على تلقى موافقة السلطان بتعيينه واليا على مصر بناء على 

قتراح الأعيان المصريين ثم ألغى عمليا السلطة السابةة قة الممنوحة للمماليك ؛ كان 
re AR r OP‏ الذى سار عليه فكرة الحكم 
المطلق الفردى . 

ویمکن مقارنته في هذا ألصدد بلویس الرابم عشر أو بالأحرى نابليون بونابرت 
الذى كان قريبًا منه » ومن هنا تميز نظام الحكم بالمركزية المطلقة حيث تعرض عليه 
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كاف القرارات الهامة › ويرجم ذلك إلى عدم الثقة المبررة بالنسبة لبعض الأفراد 
المحيطين به حيث كان يشعر أنهم على استعداد لخيانته عند حدوث أى ضعف أو عجز 
من جانبه » كان لابد له من إرادة حديدية لتحقيق الهدف الذى يسعى إليه وهو إعادة 
بناء مصر بالكامل كى يحولها من دولة متخلفة إلى دولة حديثة بعد أن ظلت قرونًا طوياة 
فى سبات عميق » ومن أجل ذلك كان نظام الحكم فى عهده يقوم على فكرة الحكم 
الفردى المطلق وإلى شخص مسئول أولاً وأخيرا يتميز بالصاابة والحزم لمواجهة 
الهيئات الإدارية المتعددة والتى يشغلها رجال تعودوا على الروتين والكسل والفساد 
ولا يفضلون الاستيقاظ العنيف الذى فرض عليهم للخروج من غفوتهم . 

لم يعين محمد على مباشرة رجالا تابعین له فی كل مكان بل عيْن فى المراكز 
الرئيسية أفرادا من أسرته أو أناساً يثق فى كفاعتهم وقدراتهم ویدینون له بالولاء . 

كان قصر محمد على عبارة عن مشتل تزدهر فيه براعم من أعلى المستويات 
مساعدته ومعاونته كما كان يعج بألبان حيث لم ينس مواطنيه بالأضافة إلى أتراك ويدى 
وأقباط مسيحيين وكل مجموعة مهياة لنوع معين من الأنشطة تقوم به › فالأتراك 
للحروب والإدارة والأقباط للشئون المالية والأرمن للدبلوماسية والفلاحين ( الفلاحون 
المصريون ) للزراعة والشئون الدينية . 

كان القصر عبارة عن مجلس للوزراء أو مكتب لرئيس دولة › يتغير العاملون فيه 
باستمرار إما لعدم قدرتهم على تلبية مطالب الباشا أو تعيينهم فى وظائف أخرى فى 
أقليم من الأقاليم إدارية كانت أو عسكرية › ولم يتبق إ عدد قليل من الألبان المخلصين 
له منذ البداية حيث ظلوا فترة طويلة فى متاصبهم بالقصر . 

کما بقی باغوص بك مع محمد علی حتی آخر یوم فی حیاته لما عرف عنه بالولاء 
والإخلاص » بدأ حياته الوظيفية مترجما وهى وظيفة على جانب كبير من الأهمية 
خاصة بالنسبة لرجل لا يتحدث أى لغة أجنبية ويالذات فى المجال الدبلوماسى › 
وبطبيعة الحال أصبح باغوص بك مستشار الباشا والمتخصص فى الشئون التجارية ثم 
فى العلاقات الخارجية › وأنتهى به الأمر إلى أن أصبح كوزير فعلى للشئون الخارجية ؛ 
وقد أعطاه محمد على الثقة الكاملة وسمح له بأن يسحب من الخزانة الأموال التى 
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يحتاجها لإدارة السياسة أو لاحتياجاته الشخصية والتى كانت قليلة . تميز باغوص بك 
بالتواضع وأالذكاء وألدقة وکان على دراي کكبيرة يالسيأاسة الأورويسة ٠‏ كما کان هتاك 
رجل أعمال آخر وهو مصرى وموضع ثقة محمد على ويدعى المحروقى والذى كان 
الصيرفى الخاص لمحمد على وكان قبل ذلك شاهبندر التجار المصريين آى رئيس رابطة 
التجار وقد لعب دور فعالاً فى إعادة تنظيم التجارة والصناعة . 

لم يكن فى البداية وزراء بالمعنى المعروف » إلا أن كبار المسئولين فى ألإدارة كان 
لهم دور الوزراء ولم يحصلوا على اللقب الا فی عام A4‏ م وهو العام الذى انشا فيه 
محمد على سبع وزارات : 

- الداخلية ( حبیب آفندى ) حيث كانت له اليد العلا فى إدارة الأقاليم . فعند 
وصول محمد على كانت مصر مقسمة إلى خمسة عشر إقليماء لكن محمد على قسم 
البلاد إلى سبع مديريات ( محافظات بالتعبير المعاصر ) متساوية المساحة وعلى كل 
منها مدير ( محافظ ) : أربع للدلتا وواحدة مصر الوسطى وائنتان للصعيد › وقسمت 
کل مدیریة إلی مراکز علی کل مرکز مامور وکل مرکن يضم أقساما على کل قسم 
ناظر» وکل قسم يضم نواحى وقرى على كل ناحية شيخ بلد أو عمدة ومعه الخولى 
ومهمته میسح الأطيان واأصراف أجمع الأموال الأمدربة والشاهد والمأذون 

- المعارف العمومية والأشغال العامة : أسندت هاتان الوزارتان على الرغم من 
الاختلاف الوظيفى بينهما إلى مختار بك لأنه تلقى تعليما فى فرنسا . 

- المالية : تم تقسيمها إلى وزارتين ( وزارة الدلتا وأخرى للصعيد ) . 

- الحربية : تولى مسئوليتها أحمد مينيكلى . 

- الشئون الخارجية والتجارة : بقيادة باغوص بك . 

- البحرية : حسن أفندى الذى أكمل دراسته فى فرنسا وهى الذى أنشا البحربة المصرية . 

الوزارات الخمس الأولى مقرهم القاهرة » أما الشئون الخارجية والبحرية فكان 
مقرهما الأسكندرية حبث أن تشاطهما موجه للخارج » وردما راد محمد على إعطاء 
أهتمام للإسكندرية لما قدمته له» ولكونها العاصمة القديمة . 
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لغة التعامل : التركية إلا أن الممفات والوثائق الرسمية كانت تترجم إلى العربية ء 
نظريًا كانت الأمور تتم بحثها فى مجلس الوزراء وتؤخذ الآراء بأغلبية الأصوات . 

أما فى الواقع ؛» فكان محمد على يتصرف على أنه الحاكم المطلق . كان كل وزير 
بمثابة سکرتیر عمومی وهو نفس النظام الذى كان قائما فى عهد لويس الرابع عشر . 
يكلف كل منهم بإعداد وتجهيز المشاريع ثم مراقبة تنفيذها . 

وفى الوقت الذى أنشاً فيه نابليون بونابرت عددا من الدواوين أو مجالس لتكون 
له عونًا فى علاقاته بالمصريين إلا أن محمد على اعتبرها غير ذات فائدة لأنه لا يعتبر 
نفسه أجنبیًا كما کان نابليون» كما أنه ليس محتلا » لذا فقد بادر بإلغاء هذه الدواوين › 
ولکن فیما بعد وحوالی عام ۱۸۲۰ م أعاد إنشاء عدد من المجالس على غرار تلك التى 
كانت موجردة فى الإمبراطورية الفرنسية وفى حكومة الإصلاح : مجالس الشورى 
ومجالس مخصوصة وکلها ذات طابع استشارى محض والذى أوحى له بهذه الفكرة 
قناصل فرنسا › ولم یتواجد أی تمثیل شعبی فى حكومة محمد على مثلما کان موجودا 
فى الغرب فلم يكن ذلك شائعا فى الشرق » وكان لابد من الانتظار طويلا حتى يظهر 
ذلك على استيحاء فى يعض دول الشرق الأوسط . 

وعلى مستوى الإمبراطورية لم ينس محمد على بأنه تابع السلطان » ولابد من 
وضعه فى الاعتبار وإحاطته علمًا لكى يدفم له الإتاوات المطلوبة من قبل استامبول 
والتى يحرص عليها الباب العالى بشدة »› وبعد ذلك يحتفظ محمد على بحرية التصرف 
مع مراعاة إخطار السلطان بما يفعله » ومع ذلك » فإن السلطان يحتفظ بحق حلع 
الوالى » وهى سلطة قد يستعملها فيما بعد » وفى نفس الوقت الذى ينظم فيه محمد 
على حكومة مصر » فإنه يهتم عن كثب بتحديث جيشه لأنه سيقوم بحملات عسكرية 
اة اء غا لي الساطان رق الاي . 
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الفصل الرابع 


تكوين إمبراطورية المرحلة الأول ۱۸١١(‏ - ١١۱۸م)‏ 


بمجرد تعیین محمد علی والیا علی مصر ( ۱۸۰۵ ) قام بأول تنظیم لحکومته فبعد 
جلاء الإنجليز عن الإسكندرية فى سبتمبر ۱۸٠۰۷‏ م وتخلص محمد على نهائيًا من 
المماليك فى مارس ١۸١١‏ م » أصبح حر التصرف وتحتم عليه تنظيم جيشه 


لم يكن الجيش المصرى بدون إمكانات » ققد نجح فى هزيمة الإنجلين بقيادة 
الچنرال فريزر فى رشيد عام ۱۸٠۷‏ م ولكن كان ينقصه التنظيم وقادة أكفاء › 
فالجنرالات الذين تولوا قبادته الواحد تلو الآخر أمثال حسن أو طاهر كانوا زملاء 
لحمد على أو حتی أحمد أغا ( الذی کان یسمی نفسه الخازندار بونابرت ) كان 
يشعرون دائمًا بأصلهم ولا يصلح الواحد منهم إلا أن يكون زعيم عصابة أى القيام 
بمغامرة محدودة . ولم يكونوا على دراية بأى خطط تكتيكية لمعركة حربية أو وضع 
إستراتيچية » ولذا كان على محمد على أن يعكف على إصلاح الجيش » ولعدم تواجد 
المساعدين بشكل كاف » فقد وضع الخطوط العريضة لتنظيم الجيش بالاستعانة 
بنصائح وإرشادات المختصین . واستدعی ضابط فرنسی سابق فی جیش نابليون وهو 
الکولونیل سیف ( 5۷۵ ) وعینه کمستشار عسکری » تحول سيف إلى الإسلام وسمى 
.ا . بليمان بك » ولم يباشر عمله الفعلي إلا عام ۱۸1۹ . 


کان محمد على قد شرع من قبل فى إجراء إصلاحات هامة داخل الجيش › ففى 
البداية عمل على تقويم ما أحق « بالنواة الصلبة » من أضرار والمكونة من فرقة من 
الألبان ساعدته على الوصول ألسلطة » وصل عدد هذه الفرقة إلى ٠١‏ ألف عام ۱۸٠١‏ م 
وکشرًا ما کانوا يثيرون القلاقل والاضطرابات ويتمردون لأقل حدث مثلما يحدث فى كل 
مرة تتأخر رواتبهم عن موعدها »› وقد ثاروا مرة آخری فی عام ۱۸٠٠١‏ م عندما حاول 
محمد على إدخال نظام جديد لهم وتطبيق أساليب القتال المتبعة فى الجيوش الأوروبيةء 
وأجل تنفيذ هذا المشروع دون أن يتنازل عنه وانتهى الأمر بالالبان إلى الرضوخ . 

أدخل محمد على تجديدات أخرى ذات نتائج طيبة وهو اختيار عناصر من 
الصريين لدخول الجيش » فحتى ذلك الحين لم يكن الجيش المصرى يتشكل إلا من 
الأتراك أى الأليان أى ميليشيات مستقلة من المماليك » اكتمل الجيش بإدخال فرق 
مصرية بحتة مما ساعد على تقوية الشعور الوطنى › كما أدخل فرقة من السودانيين 
حى تتم إعادة تشكيل الجيش بشكل متعمق » لكنه أرجا ذلك فيما بعد لأن السلطان 
كان يحثه على سرعة التدخل لصاأحه فى الجزيرة العربية . 


بدء تكوين الحملة الوهابية إلى الجزيرة العربية : 


الوهابيون : 

استغرق الإعداد ألحملة التى أعدها محمد على ضد الحركة الوهابية فثرة اأمثدت 
من ۱۸۱۱ إلى ۱۸١۷‏ م . 

ظهرت روح المقاومة لتلك القبائل فى منتصف القرن الماضى لأسباب دينية 
ظهرت الحركة الوهابية على ید محمد بن عبدالو‌هاب الذی ولد حوالی عام ۱۹۹۰م (*) 
الزهد والتقوى الحقيقية التى جاء بها النبى محمد والبعد عن البدع › أنتشرت هذه 


)*( ولد محمد بن عيد الوهاب سئة ۳ء١۱۷‏ . (المرجع اللغوى) : 
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الأفكار فى أرجاء الجزيرة العربية على أيدى شيوخ نجحوا فى إخضاع العرب 
لافكارهم » وفى عام ۱۸١١‏ م قاموا بنهب وتخريب مدينة كربلاء المكان المقدس الشيعة 
مما دعاهم إلى أن يحرضوا شاه بلاد فارس على الاحتجاج بشدة بمفته الحامى 
الطبيعى للشيعة . 

لم يهتم الباب العالى كثيرا بممتلكاته فى الجزيرة العربية » فلم يكن البترول قد 
اكتشف بعد والفائدة الوحيدة التى تعود عليهم هو احترام المجتمع الإسلامى لهم لأن 
السلطان يقوم بدور حامى الأماكن المقدسة كما أن الحج السنوى لكة والذى يجذب 
اعدا ضخمة من المؤمنين ينبغى أن يتم فى هدوء دون أن یعکر صفوه شىء . 

فهل كان الوهابيون مبشرين بالرجوع إلى الدين الحق معتبرين أى تطور بدعة 
لابد من محاريتها ؟ 

وکثیرا ما دخلوا فی قتال ضد التجاوزات التى يقوم بها الحجاج لأنهم أرادوا أن 
يعودوا بالدين إلى صورته النقية دون هرطقة أو بذح أو احتفالات أو عبادة أوثان . 
ويسترعى الانتباه أن هجومهم على الإسلام التقليدى يذكر ما قام به لوثر من نقد 
للكنيسة الكاثوليكية » وكما ذكر جوين فى كتابه ( مصر فى القرن التاسع عشر ) أن 
الوهابيين كانوا بروتستانت الإسلام حيث أرادوا تنقية العبادة من كل ما يشويها 
والتمسك بأهداب الفضيلة » | أنه بينما كان البروتستانت ينادون بالإصلاحات بطرق 
سليمة » فإن الوهابيين تركوا أنفسهم ينجرفون وراء أعمال قطع الطرق واللصوصية ولم 
یترددوا فی ارتکاب مذابح مما حدث عام ۱۸۰۸ م.عندما كان الحجاج يقطعون 
الصحراء آمنين فى طريقهم إلى مكة . 

تحول تمرد الوهابیین من دينى إلى سياسى ولم يعودوا بعترفون بسلطة السلطان 
عليهم » وامتد هذا العصيان إلى الإمارات المجاورة وفى اليمن وألعراق فى الوقت الذى 
كانت فيه انجلترا ترصد هذا المد الشورى » وعندما اهت التوازن فى هذا الجزء من 
العالم وأصبح ينذر بالخطر قدمت شكوى إلى استامبول أعربت فيها عن مخاوفها بأن 
سفنها التجارية فى الخليج العربى أصبحت معرضة للخطر وهدد الأسطول البريطانى 
بالعودة إلى اليجر الأحمر . 
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قرر الباب العالى أخيرا القيام برد فعل ويدا يتشاور مع الولاة التابعين له فى 
المنطقة » ذكرت الحكومة العراقية وهى الجار الأقرب للوهابيين إنها عاجزة عن القيام 
بإجراء على نطاق واسع لأنه ليس لديها العدد الكافى من القوات › وأعلنت سوريا عن 
عجزها القيام بحملة خاصة بعد وفاة أحمد باشا الجزار والى عكا الذى صمد أمام 
نابليون » وإزاء هذه المواقف التى تتسم بالضعف لم يجد السلطان سليم اثالث ومن 
بعده محمود الثانى بدا من التوجه إلى محمد على لأنه الوالى الوحيد فى المنطقة الذى 
برأس حكومة منظمة نسببًا ولديه قوة عسكرية مميزة ويمكن الاعتماد عليه لأنه فى أى 
لحظة يرفض فيها محمد على التدخل مباشرة بادعاء عدم تجهیز جيش مدرب تدريبا 
كافيًا » فإن استامبول ستتخذها ذريعة ضده وتعترف بضعفه › وفى هذه الحالة سوف 
يندم والى مصر على ذلك ويدفع الثمن غاليا . 


موقف محمد على : 


اقترح السلطان على محمد على أن يتولى قيادة العملية لكنه رفض هذا 'لعرخر 
فى البداية وأمام إلحاح الباب العالى وافق مقابل مزايا جوهرية › فقد شعر فى الواقع 
برغبة شديدة للقيام بهذه المهمة التى سوف ترفع من شاأنه على الصعيد الدولى وتجعل. 
السلطان يدين له بالفضل . ومام تحفظات محمد على وعده السلطان بضم الحبشة 
وعكا ودمشق إليه لأنه يعرف أن سوريا تفتن محمد على مثل باقى رؤساء مصر الذين 
يرون قيها إمتدادا طبيعيا لمصر » سعد محمد على بهذا العرض لأنه يحلم بوحدة وأعد. 
بين الدولتين » وسوف تتكرر هذه الفكرة مرة أخرى بعد قرن من الزمان على يد ثاصر. 
دون نجاح فى استمرارها وذلك عندما تم إنشاء الجمهورية العربية المتحدة بصررة 
عابرة والتى جمعت مصر وسوريا تحت سلطة موحدة بزعامة الرئيس المصرى وهو 
مالم يقبله السوريون . 

لم يقبل بعد محمد على بهذا الاقتراح الذى قدمه السلطان محمود الثاني الذى 
زاد قلقه فکر ودسائس الوهابیینء وبدا يشعر بالغضب فی حال اشتباك محمد نی مع 
المتمردين » ويد يفكر فى خيارين : إما أن يضع محمد على حدا للتمرد دأن د و 
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الباب العالى هذه المسألة الشائكة قد سويت » أو على النقيض من ذلك › لا يقوم 
محمد على بقمع هؤلاء المتمردين وفى هذه الحالة سيفقد مكانته فى العالم العربى. 
وينبغى عليه أن يتوقف تماما عن طموحاته العارمة . 

لم يقاوم محمد على هذا العرض » ولأول مرة يرسل السلطان خطابًا لمحمد على 
فی ینایر ۱۸١١‏ م يعده فيه أنه فى حالة تحقيق النصر على المتمردين فى مكة والمدينة › 
فإن السلطان يصدر مرسوما يمنح بموجبه ملك مصر له ولأسرته عندئذ لم يعد محمد 
على يقف موقف المتردد » فقد أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفه الأساسى 
وقبل المغامرة بكل حماسة . 

ومع ذلك شعر محمد على أنه سلك طريقًا محفوقا بالمخاطر الجمه لأن المتمردين 
لديهم قوات لا يستهان بها وريما يصل عدد المقاتلين إلى مائة لف رجل غير منظمين 
لكنهم مدريين على القتال فى الصحراء » وفى المقابل » فإن الجيش المصرى بعيد عن 
أراضيه ولم يكتسب بعد التلاحم الذى كان فى نية محمد على » كما أن محمد على » 
شانه فی ذلك » شان آی قائد حربی »لم يكن راضيًا عن إرسال رجاله الالبان بعيدا 
عنه وتبديد طاقاتهم ضد عدو خارجى » ومن ناحية أخرى » لم يكن الوضع الداخلى فى 
مصر مستقرا لأن إبعاد المماليك عن الحكم والسيطرة لم يعض عليه وقت طويل ويخشى 
من عودتهم مرة أخرى للتآمر › وفى استامبول كان محمد على أعداء ومنافسين من 
المحيطين بالسلطان نفسه والذى لا يسعدهم نجاح محمد على فى مهمته › وفى حالة 
فشله سيبادرون بازالة نفوذه والحط من قدره . وعلى الصعيد الدولى » أكد محمد على 
نفسه على آنه متضامن مع السلطان › ومن هذا المنطلق » افتتح محمد على سياسة 
التأرجح على الطرفين والتى استمر فى ممارستها : فهو شريك فى إمبراطورثة ضعيفة 
حتى يتمكن بقوته من التصرف على هواه » ولكن من ناحية أخرى » فإن مصلحته 
تستدعى أن تكون الإمبراطورية قوية بما فيه الكفاية حتى لا يثير أطماع الدول 
الأرروبية المتحفزة دائمًا للانقضاض على هذه الإمبراطورية وتقسيمها فيما بينهم 
خاصة ما شعر به عن حق فى تخوفه من تدخل الأسطول البريطانى فى جنذوب مصر 
وفى البحر الأحمر . 
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لقد كان موقف محمد على فى هذا الصدد منطقیا تماما : فقد كان يفضل أنه 
بمجرد تثبيت نفوذه وسلطانه › يتفرغ لعدة سنوات لشئون البلاد الداخلية لكن لم يكن 
يرضى بترك تلك الفرصة تمر حيث داعبت أماله وطموحاته الشخصية له وليلاده ء 
وأوضح لشعبه أنه بخروجه من عزلته أصبح قادرا على آداء الأدوار الرئيسية سواء فى 
مواجهة الإمبراطورية العثمانية أو القوى الأوروبية » وأصبح الهدف الأساسى لمحمد 
على حاليا هو كسر شوكة التمرد الوهابى وأن عليه أن يصر على تحقيق النصر حتى 
يتمكن من تكوين إمبراطورية عربية مترامية الأطراف لصالحه تخرج من الإمبراطورية 
العثمانية › « وتضم تلك الإمبراطورية تجمعات الأجزاء الكبرى من الشرق العربى ولم 
تكن سوى استعادة أمجاد المماليك لمشروعهم العظيم الذى أقاموه فى القرن الثامن 
عشر » ولكن .. > محمد على كسياسى محنك » أدرك مبكرا أنه لابد أن يضع فى 
اعتباره السياسة الأرروبية فى المنطقة . لقد قضت الحملة المصرية نهائيًا على عزلة 
مصر » ( عن كتاب هنرى لورنس - حملة مصر ) . 

ظهر من جديد الأثر المزدوج لحملة نابليون بونابرت » فإذا كان محمد على قد ترك 
الحرية كاملة للقيام بالإصلاحات الداخلية على يد الچنرال الفرنسى » فعلى النقيض 
من ذلك » وضع محمد علی فی اعتباره الرأی العام القوی التی كانت تهتم قليلا بحاكم مصر . 


الحملة على الجزيرة العريية : 
الاستعداداتث : 


فى الوقت الذى عاب فيه البعض فى استامبول على عدم حماسة محمد على فى 
شن الحرب » فإنه على النقيض قد أعد لها بعناية كبيرة ووضع فى اعتباره عامل الوقت 
والأموال » فبالنسبة للوقت › لم يتعجل لكى يدقق فى التشكيل القتالى » أما بالنسبة 
للأموال فكانت نادرة دائما » وقد وعد الباب العالى بأن يتولى تمويل العملية على نفقته, 
لكنها كانت عملية مستترة وغير واضحة فى أن يرسل الباب العالى الأموال اللازمة 
محمد على . 
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لم يتم حل مشكلة قيادة الحملة طبقا لرغبة السلطان »« رغم الأمر الذى وصل 
إليه شخصيا فإن محمد على لم يقترح أن يقود الحرب بنفسه لأنه كان يفضل البقاء فى 
مصر لمواجهة حدوث أى مخاطر أو اضطرابات داخلية أو ظهور أى عدو خارجى »› 
ولذا » فقد عهد إلى ابنه طوسون بقيادة الحملة رغم أن عمره كان ٠١‏ سنة وقد عمل 
مساعدا لحسن أغا وهو زميل قديم لمحمد على ويحمل لقب قائد عام والخازندار أحمد . 
کان طوسون بمثابة مستشار سیاسی كما اصطحب معه تاجرا لديه خبرة بالممارسات 
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التجارية فى الجزيرة العربية وهو محمد المحروقى الذى كان موضع ثقة أبيه . 

تفرع محمد على فى التجهيز الحملة ونقل الجنود وتمؤينهم فإيوائهم » كان يشغر 
أنه سيقود حرا ضارية فى الصحراء ضد عدو ضخم من المتمردين ولديهم خبرة 
ا نواهت قي الک ر الق , وى اله ء ق ليق السیى ى اه: لادد 
القاف ااقیام بل کل العا کیا آن مسد جا اوش اضباا اعاستا 
العتاد والأسلحة فى الحرب التى يعد لها : فقادة الحملة سيعوضون النقص فى أعداد 
a ee heg E e‏ 
إنشاء مصانع السلاح فى كل من القاهرة والإسكتدرية لصتم الأسلحة والذخيرة ثم 


مداع لانشاء سلاح المدقعبة المصرى : 


إنشاء أسطول فى البحر الأحمر : 


من المشاكل التى صادفتهم مشكلة النقل » وفضلل محمد على الانتقال عن طريق 
البر لأنه الأسهل ولكن للوهلة الأولى وجد أنه غير آمن لأن المتمردين سيجازفون فى كل 
لحظة بالانقضاض على القوافل للاستيلاء على الرجال والجمال والعتاد . 

وهكذا كان من الضرورى تجهيز سفن بحرية فى البحر الأحمر لنقل القوات 
والعتاد والمؤن › ومنذ عام ۱۸١١‏ م بدأ محمد على فى وضع أسطول بحرى فى البحر 
الأحمر . كان نابليون بونابرت قد أمر بصنع زوارق مسلحة فى بولاق على شاطئ النيل 
بالقاهرة » والواقع أن نابليون ترك بصماته فى مجالات مختلفة سياسية واقتصادية 
واجتماعية وتثقافية طوال الثلاث سنوات التى قضاها فى مصر » فتم إعادة تشغيل 
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ورشة السفن الحربية هذه وتوسيعها . وفى خلال عشرة أشهر تم صناعة ۸١سفينة‏ 
متوسطة نقلت على ظهر الجمال إلى السويس بعد تفكيكها وإعادة تجميعها هناك . كان 
محمد على فى حاجة إلى بواخر كبيرة لحملته فقرر شراعها من إنجلترا ولكى تصل إلى 
السويس عليها أن تأتى عن طريق رأس الرجاء الصالح » لكن إنجلترا لم تكن راغبة فى 
ظهور أساطيل تحمل أعلامًا جديدة فى البحر الأحمر واقترحت أن تضم تحت تصرف 
محمد على بوأخر إنجليزية مجهزة باطقم بريطانية لكن محمد على رفض هذا العرض 
خوفا من أن يؤدى ذلك بصورة ماتوبة وغير مباشرة من جانب الإنجليز إلى تواجدهم 
الدائم فى البحر الأحمر »لم يقف محمد على عاجرا : فقد وجد المصريون سفينة 
تجارية فى ميناء الإسكندرية على وشك الانتهاء من بنائها وتدشيتها وجد باسم 
« أفريقيا ١‏ » فأمر بإرسالها إلى لندن لتحويلها إلى سفينة حربية » إلا أن المسئولين 
عن شركة الهند لم يوافقوا وضغطوا على الحكومة الإنجليزية لإعادة السفينة إلى 
الإسكندرية دون تجهيزها حربيا » ثم وافق البريطانيون فيما بعد على تجهيزها بثلاثين 
مدفع من البرونز وتعتبر هذه أول سفينة حربية كبيرة لمساندة قوات محمد على فى 
نضباله ضد الوهاسين . 


يدء الحملسسة : 


اتصل محمد على قبل بدء القتال بالشريف غالب أمير الساحل الذى يريط بين 
المدينة ومكة وتعاطف مع المصريين هو وسكان تلك المناطق الذين أرهقتهم عمليات 
الابتزان التى يقوم بها الوهابيون فكان على أستعداد أن بستقبل المصريين كجثد 
ويحررون أرضه . وفى سبتمبر ۱۸١١‏ م رحل فيلق الحملة إلى الجزيرة العربية وتىغل 
فى منطقة الحجاز الواقعة على طول شاطى البحر الأحمر بقوة تقدر بستة آلاف مقاتل 
مشاة من الألبان وألفى فارس تحت قيادة طوبسون . كانت البداية مأساوية » فبعد 
تحقیق أول نجاح › وقعت قوات طوسون فی کمین فی مضیق جبلی عند بدر › ولم ينج 
سوى ثلاثة الاف مقاتل من الثمانية آلاف استطاعوا الهروب واللجوء إلى ميناء ينبم 
ومعهم الأمير » وتمكن البعض من العودة إلى القاهرة حيث استقبلهم محمد على بفتور 


66 


انتهز فرصة فشلهم وأمر بعزل بعض الچنرالات وابعادهم عن مصر وإعادة بعض 
العناصر الألبانية إلى بلدهم الأصلية لأن بقاعهم بمصر أصبح غير مرغوب فيه . 

إذا لم يكن لدى محمد على أآى خبرة فى إدارة الدولة عند قدومه » فعلى الأنقيض 
من ذلك » كانت لديه معرفة قوية بالنواحى العسكرية » ولذا فقد توقم الجانب السيي: 
ومن أجل ذلك كان يعد إحتياطيا قويا على أهبة الاستعداد للتدخل الفورى والسفر عن 
طريق البر لدعم وتقوية الجيش هناك بقيادة ابنه الذى أعاد تنظيم القيادة وسافر مرة 
أخرى فى حملة عام ۱۸١١‏ م وأحرز نجاحا باهرا » فحرر المدينة ثم جدة ومكة وهو 
نصر حقيقى لمحمد على نفسه»ء نصر أحدث دويا هائلاً فى كل أرجاء الدول الإسلامية 
وعرف محمد على کیف يیستغله ودا یظهر دوره کعامل وسیط وأسرع بإرسال ابنه 
الثالث إسماعيل إلى القسطنطينية حاملا مفاتيع المدينتين المقدستين إلى السلطان 
إإعلان نجاحه فى المهمة التى كلفه السلطان بها , 


لم تتوقف الحرب ضد الوهابيين بالاستيلاء على تلك المدن لأن المقاومة الوهابية 
استمرت بشدة » فقرر محمد على الحضور شخصيا إلى الحجاز لتقديم يد المساعدة 
لابنه ومساندته فى العمليات العسكرية » كما أغرى بالتوجه إلى مكة › ورغم أن شعوره 
لم يكن قويا » فقد بهره منظر الحجيج والأعداد الغفيرة من المسلمين الذين يفدون منذ 
قرون طويلة وتمنى أن يشترك معهم فى أداء تلك المناسك ويعلن تقواه أمام الشرق بأنه 
محرر الأماكن المقدسة »› ومن أجل ذلك » فكر فى تحسين صورته فى العالم الإسلامى . 

وصل محمد على إلى الحجان فى أكتوبر ۱۸١١‏ م وأقام هناك دة عامين تاركا 
السلطة فى مصر لموظفيه ينوبون عنه وخاصة كيايابك ولاظوغلى الذى كان يشغل أيضاً 
منصب وزير الداخلية ؛» ومن المعلوم أن غياب الحاكم لفترة طويلة عن بلده فى ذلك 
الوقت بل وحتى هذه الأيام يعتبر عدم فطنة من جانبه » وفى الواقع » كان السلطان 
محمود الثانى يشعر بالغيرة الشديدة لنجاح محمد على فى الجزيرة العربية بدلاً من أن 
يكن له الاعتراف بالجميل » فهو يدرك تماما أن هذا التابم سيستغل بمهارة النصر 
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الذى حققه » وانتهز السلطان محمود الثانى غباب محمد على عن مصر لإيجاد منافس 
له فى مصر وهو لطيف بك أحد الأصدقاء المقربين لمحمد على وألذى رافق إسماعيل 
ابن محمد على إلى استامبول » أرسله السلطان إلى القاهرة فى مهمة بلقب باشا 
تشريفًا له وكان يحمل معه فرماتًا بصورة سرية بتعیینه حاکما على مصر »› وکان 
مجتممًا باتباعه عندما حضر لأظوغلی فقبض عليه وقتله فی دیسمبر ۱۸۱۳ أى بعد 
شهرين من وصول محمد على إلى الحجاز » وهكذا تمت معالجة الموضوع بهمة 
وإخلاص » وأبلغ لاظوغلى محمد على الذى رد بآنه لا داعى لحضوره إلى مصر وهنا 
مساعديه وشكرهم ومنحهم الثقة التامة » وأسرها محمد على فى نفسه دون أن يبدى 
دهشة أو انزعاجا لخداع ومكر السلطان لكنه لم ينس هذا التصرف ؛ وواصل نشر 
السلام وفى نفس الوقت كان يوجه ضربات عنيفة إلى القوات الوهابية التى لم تستطع 
أن تعيد تنظيم نفسها واندفعت جهة اليمن وقبض على غالب شريف مكة الذى لم يكن 
يتسم بالرجولة على الرغم من مساعدته لهم ضد الوهابيين وعين مكانه رجلا من أتباعه 
هو حسن باشا » أشار مستشارو محمد على عليه بأن يستولى على اليمن لغزوها 
واحتكار تجارة الين فيها » ففى هذه المنطقة تم تطوير زراعة البن الحبشى وابتدأء من 
القرن الثامن عشر بدۍ فى تصديره إلى أوروبا › وقد أراد محمد على باستيلائه على 
اليمن أن يحتكر تجارة البن إلى أورويا › إلا أن حكمته تغلبت على تطلعاته فى المنطقة 
التجارية وآثر عدم الزج بنفسه فى هذه المناطق الجبلية التى يختبئ فيها المتمردون 
بسهولة وعمل كمائن لإصطياد أفراد الجيش النظامى » ولذا فقد اكتفى بإخضاع أئمة 
اليمن ومنهم إمام صنعاء العاصمة الحالية لليمن . 

اتضحت فطنة محمد على ونظرته العميقة للأمور حيث ظهر أن الاإنجليز كانوا 
يتتبعون عن قرب تقدمه فى الجزيرة العربية » وكانوا يسعون إلى التدخل فى المنطقة 
ويهتمون بشدة لغزو عدن لتقوية وضعهم فى البحر الأحمر › وقد أرادوا أن ينسبوا 
لأنفسهم الفضل فى انتصار المصريين واقترحوا القيام بعمليات مشتركة لتدمير مأوى 
لسفن قرصنة فرنسية فى جزر الأرخبيل بالمحيط الهندى › إلا أن محمد على أبدى 
تحفظًا شديدا تجاه هذا العرض الخاص بالتعاون المحلى لأن الأنباء الواردة من أوروبا 
كانت غير مطمئنة خوقا من إعادة هجوم الأوروبيين مرة أخرى على مصر » وعاد إلى 
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العظيم « محمد على » لأن نابليون فى صراعه مع أورويا تحالفت کيا ضده وأصبح 
عاجرا عن القيام بعملية لتحويل أنظار انجلترا عن مصر إذ أن قطع طريق التجارة 
المؤدى إلى الهند لم يعد يشغله أو يثير اهتماماته » وتعهد الحلفاء فيما بينهم على 
القضاء نهائيا على عدوهم فى ميادين القتال الأرروبية » وفى يونية ٠۸٠١‏ م علم محمد 
على بما حدث فى ووترلى وانهيار الجيش الفرنسى تمامًا بقيادة نابليون الأول » وكان 
محمد على شديد الإعجاب بنابليون وكان بتمنى مقابلته واستلهم الكثير من سياسته 
الإصلاحية وشعر بالحزن الشديد على ما آل اليه مصيره على المسرح الدولى 


نهاية التامر للوهابيين : 


بعد عودة محمد على إلى القاهرة » وأاصل ابنه طىسون القتال ضد عبدالله الزعيم 
الجديد للوهابيين وأنتهى إلى عقد صلح معه » وعاد طوسون إلى القاهرة ليحضر 
الاستقبال الحافل مثل ذلك الذى كان يقام فى روما للقادة المنتصرين فى الحروب › 
ولكن لسوء الحظ أصيب بمرض الطاعون ومات عام ۱۸١١‏ م قبل الاحتفال بانتصاره ؛ 
وحزن عليه محمد على حزتًا شديدا لدمائة خلقه وطباعه الرقيقة وكان الأقرب إلى 
قلب والده . 

حل إبراهيم محل أخيه الأصغر فى قيادة الحملة بالجزيرة العربية وكان عمره فى 
ذلك الوقت ۲۷ عامًا وید يفرض نفسه کقائد عام ممتاز وأنه سوف يخلف أباه فى 
الحكم » تحصن الوهابيون فى المناطق الداخلية وواصلوا انهاك القوات المصرية 
المتمركزة على الساحل . عندئذ قرر محمد على إلغاء الهدنة المبرمة مع عبدالله وأمر 
إبراهيم بإضعاف العصيان الوهابى بصورة نهائية واستمرت المناوشات من عام ٠۸١١‏ 
إلى عام ۱۸١۸‏ م حيث أسر عبدالله وأرسله إبراهيم إلى استامبول وليس إلى القاهرة 
لأن الحملة ضد الوهابيين كانت لحساب السلطان » وهناك ويحضور السلطان محاطًا 
بوزرائه وحريمه تم إعدام عبدالله زعيم المتمردين وسط صيحات الجماهير وبقيت جثته 
معلقة لمدة ثلاثة أياح . 
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عاد إبراهيم إلى القاهرة وسط استقبال حافل كان قد وعد به أخوه › وترك 
حاميات فقط بالمدينة ومكة والطائف وجدة وينبع » ويذلك انتهت الحرب مع الوهابيين إلا 
أنها لم تكن حرب غزو ولم يكن محمد على يريدها أن تنتهى بهذا الشكل فاحتفظ 
بحكومة فى المنطقة الواقعة على الساحل وفى جدة كمنحة من السلطان على تدخله 
ونتيجة للخدمات الجليلة التى قدمها له محمد على . 


نتائج الحملة فى الجزيرة العربية : 


كان للنصر الذى أحرزه محمد على على الوهابيين ردود فعل ديثية وسياسية 
ملموسة فى الشرق ؛ فقد هزم محمد على الانفصاليين الوهابيين والخارجين عن 
الإجماع الدينى وظهر كحامى حمى الإسلام إرضاء للسلطان الذى ظل خامدا أمام 
التهديد للدين الذى يرعاه بصفته خليفة المسلمين » وتوالت فى كل أنحاء العالم 
الإسلامى مظاهر الفرح والعرفان بالجميل » وأرسلت الهند هدايا قيمة لمحمد على » 
كما أرسل إليه شاه بلاد فارس عدة سيوف مطعمة بالأحجار الكريمة » ومنح ألقاب 
شرفية من عدة جهات » « وقاح أحد أمراء الهند المسلمين بترك وصية له بكل ثرواته لأنه 
الرجل الوحيد القادر على حماية الإسلام » . 

عين السلطان إبراهيم واليا على مكة ومنحه لقب باشا واعتبره ممثل الباب العالى 
فى الجزيرة العريية » فهل كان السلطان يقصد من وراء ذلك خلق نوع من المنافسة بين 
إبرأهيم وآبيه ويسير على مبدأ « فرق تسد » ؟ من المحتمل آن يكون كذلك ولكن هل 
نسى السلطان أن إبراهيم أعرب عن عدم حبه للأتراك أثناء إقامته فى استامبول » من 
ناحية أخرى » فإن إخلاص إبراهيم لأبيه لا حدود له » فهو يكن له كل إعجاب ومودة › 
فهو کقائد حربى ليست له مطامع سياسية أمام أبيه ولا يسعى للتآمر ضده » وهما 
متفاهمان تماما فى كل الأمور خاصة فيما يتعلق بسير الأمور فى الجزيرة العريرة 
للعمل على إعادة استقرار الأمن والرخاء لتلك البلاد وتأمين حركة المرور والترانزیت 
وإحياء النشاط التجارى ليناء جده . وهكذا وجد محمد على نفسه يجنى المكافأة سواء 
مباشرة أو عن طريق ابنه إبراهيم بل آكثر مما كان يتوقع عندما بدأ حملته ضد 
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الوهابيين . ومع ذلك » فإن الحرب دائما لها جوانب سلبية ولاحظ محمد على إنها 
حملت الخزانة المصرية تكاليف رهيبة رغم وعود استامبول بالمساعدات المالية » وتكبد 
الجيش خسائر فادحة وخرجت مصر من تلك الحرب منهكة » فالحرب دائمًا ليس فيها 
غالب ولا مغلوب . وأخيرا » فإن القوات المصرية فى الجزيرة العربية بدأت تتعرض 
لسلسة متوالية من العصيان وحرب العصابات كنتيجة حتمية للاحتلال العسكرى › وبداً 
محمد على يتصرف بحكمة وألا يترك العنان لأطماعه فبدا يقلل من مساحة 
المنطقة المحتلة . 

ورغم تلك الصعوبات » فقد بدا يعلن يمزيد من الفخر عن تحقيق هدفه وهی 
تكوين دولة عريية ابتداء من مصر وهذا أمر يتسم بالتناقض الواضح لأنه هو صلا 
ليس عربيا » لكنه نجح فى أن يضفى على العملية الطابع الدينى على الرغم من آنه 
لم یکن فی نیته توجیه آی لوم ضد الوهابيين لأن اهتمامه كان منحصرا فقط فى 
الإصلاحات داخل مصر » لكنه أدرك المزايا التى تعود عليه من حملته ضد مشل تلك 
الدعوات الانفصالية وأوجد لصالحه أول انشقاق بين الإمبراطورية العثمانية والإسلام 
والذى جسد مقدماً الانفصال التام الذى قرره مصطفى كمال أتاتورك فى وقت لم تعد 
فيه ترکیا تقوم بای دور عالمی » لقد تردد محمد على طويلا قبل إقدامه على قبول تلك 
المهمة » فلقد كانت مغامرة ضخمة باأنسبة له » لكذه استعاد ما غامر به ويصورة أكبر 
مما كان يرجوه »› ويالنسبة للجزيرة العربية فقد استفادت هى الأخرى › فقد فتحت 
الحملة المصرية المجال أمامها للتأثر بالنفوذ الغربى › ويد الرحالة الغربيون يكتشفون 
تلك البلاد » وقد ذكر الشاعر الفرنسى لامارتين أن إبراهيم باشا كان المبشر 
بالحضارة الغريية فى الجزيرة اأعريية . 

وعلى الصعيد الدولى » فإن إنجلترا وإن ظلت لا تبالى بالنفوذ الكبيرة لمحمد على 
فى العالم الإسلامى » فإنها تساعلت عن الاهتمام الشديد والزائد عن الحد محمد على 
بمنطقة البحر الأحمر الحيوية مصالحها الإستراتيچية » كما إن الحكومة البريطانية 
تلظر دائمًا بعين الريبة تجاه محمد على لحافظته على علاقات جيدة ومميزة 
مع فرنسا دون مقابل » فالانجليز ا يودون رؤية الفرنسيين فى الخليج يقتفون أثر 
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: ) ۱۸١۳ - ۱۸٠١ ( حملة السودان‎ 


كان الاهتمام الذى أبداه محمد على بالنسبة للسودان انعكاسا لما كان يراه 
نابليون بونابرت بشأن السودان وهى أنها احتياطى طبيعى للرجال لتجنيدهم فى 
الجيش » كما استعاد الحلم القديم للفراعنة الذين كانوا يريدون السيطرة على النيل من 
منبعه » نظر إلى النوبة وأعالى النيل كامتداد طبيعى لمصر من ناحية الجثوب وأنها 
کک ا كام ف اقا اق اء الس کدرا , عضن آخر کان گی 
أطماع محمد على فى السودان هو اعتقاده بآنها تحوى کنو وثروآات معدنية ومناجم 
ذهب ضخمة يمكن عن طريق استغلاله تعويض الخزانة المصرية مما يبرر القيام بغزو 
تلك البلاد » وقد اكتشف بعد ذلك أن كل تلك الآمال مجرد وهم . 

وما أن انتھی مع الوهابيين حتى بدا يعد العدة لحملة جديدة » ويد غزى أعالى 
النيل حوالى عام ١۱۸۲م‏ بالملاحة عكس اتجاه النيل بقيادة إسماعيل باشا الابن اثالث 
لحمد على . شرع المصريون فى بادئ الأمر بتشكيل أسطول كبير يضم ثلاثة آلاف 
صندل لكنهم أدركوا بسرعة أن الصعود الجديد للنهر بسبب الشلالات يشكل عقبة 
كبرى لذا تم التدخل عن طريق القوارب والصنادل على ظهر الجمال » وصمم إبراهيم 
باشا على اجتياز النيل الأبيض وبحر الغزال حتى تشاد حيث حصلت مصر فيها على 
لیا چن نالتا الأفريقية » ونظرا للإإمكانات القليلة التى كانت بحوزة المصريين 

فقد واجهوا صعوبات كثيرة فنية وجغرافية وبشرية » وعانى إسماعيل باشا متاعب جمة : 
فقد تخلى عنه أتباعه لطباعه المتفطرسة ومعاملته الشرسة لهم وولدت الحقد عله لدى 
سكان المناطق التى غزاها , وقد هدد إسماعيل باشا أحد الزعماء السودانيين ويدعى 
E POC‏ کان منه إلا أن اختباً فى كمين وأشعل النار فى 
a E E‏ وأحترق ق حا . وأحدثت وفاته يعد أخبه طوسون 
ریا لدی محمد على الذى أساء فهم ابنه 


تولی صهر دمحمل على محمد الدفتردار القيادة عقب وفاة أسماعيل وأكمل غزو 
اسودان عام ۱۸۲۲ م وتأسست الخرطوم عام ۸١١‏ م عند التقاء النيل الأزرق بالنيل 
الأبيض وا ستقر بها اأحاكم المصرى للسودان وأصبحت العاصمة للمستعمرة . 
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ويينما كانت الحملة ضد الوهابيين بناء على طلب السلطان ويدوافع دينية » فإر 
الحملة على السودان كان دافعها استعمارى الهدف منها ضم تلك البلاد إلى مصر 
حيث كان محمد على يحلم بإنشاء إمبراطورية عربية عظمى تضم من الجنوب شرق 
أفريقيا وتتجه إلى الشمال نحو الموانئ العربية » وكان ذلك يستدعى عملية عسكرية 
إضافية باتجاه الحبشة » |# أن انجلترا كانت متيقظة لمخططات محمد على» ووقفت له 
بالمرصاد أمام تنفيذ مشاريعه تلك » وقابل القنصل الإنجليزى سولت محمد على عام 
٠‏ م وحذره من أن إنجلترا لن تسمح له إطلاقا بسقوط دولة مسيحية كالحيشة فى 
أيدى المسلمين » واجه محمد على من جديد مشاكل دينيةء ولكن هذه المرة فإن الإسلام 
الذى يدعى حمايته أصبح فى غير صالحه » ويالنظرة العملية التى كانت تسيطر عليه ء 
وجد أنه من الأفضل عدم الإصرار على احتلال الحبشة والاكتفاء بالسيطرة على السودان . 

والسؤال الآن .. ما هى موقف الباب العالى حيث ظهر واضحا أن محمد على لم 
يستشره عندما اندفع فى مغامرته الإفريقية ؟ 

فى الواقع » لم ير الباب العالى أى ضرر طا ما أن الغزو كان محدودا بحيث 
لا يسبب إزعاجا أو قلقا لإنجلترا عن طريق تهديد طرق مواصلاتها الإمبراطورية › كما 
أوضح محمد على للسلطان أن ضم السودان إنما هو إضافة هامة للإمبراطورية 
العثمانية » فمساحة السودان ضعف مساحة مصر وحوالى نصف مساحة أورويا › 
فمصر لم تكن إلا إقليمًا فى الإمبراطوريةء واتساع رقعة مصر اتساع للامبراطورية 
العثمانية » غير أن السلطان لم يكن بتلك السذاجة ولم ينخدع لأن محمد على أراد 
عقاف السودان إن تخل متها ممتتغمرة مض + اشبافا الى اعتاف الساعل 
الشرقى للبحر الأحمر › وهكذا وفی عام ۱۸۲١‏ م » أصبح محمد على يسيطر على 
الساحل الشرقى والساحل الغريى للبحر الأحمر . 


غزو اليمسن : 
ولتاكيد هذا الوضع بصورة نهائية » بقى أن يعمل محمد على على إإضعاف 
المتمردين العرب الذين يثورون ضده بإرسال حملاتث ثأديبية مستمرة ٠‏ وفى عام 
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۲ م قرر الاستيلاء على اليمن لقطع اتصالاتهم بقواعدهم › واستمرت عمليات 
الغزى لمدة عامين بقيادة أحمد باشا وكانت عملية شاقة لكنها انتهت بالنصر » إلا إنه 
کان نجاحا خادعا إذ اضطر محمد على إلى سحب جزء من قواته عام ۱۸۲٩‏ م 
إرسالها لجبهات أخرى » وعلى أى الأحوال » لم يكن يفكر فى الاستيلاء على اليمن إل 
تدعيمًا لنقاط ارتكازه فى الحجاز » لكنه سوف يضطر فيما بعد للعودة إلى اليمن 
لحماية خطوطه الخلفية » ووضم فترة زمثية مدتها سبع سنوات من ۱۸۳۳ إلى ١٤۸٠ء‏ 
لغزى تهامة وهى عبارة عن سهل رملى طويل يمتد على ساحل البحر . 

فا کے ا کی ر اااي اک ی ان اید برت 
الج رة آنجتر بالقق کی دن رق فاج ظی مین کی الطاب من 
الیمن وتم جلاء قواته عثها عام ۱۸٤١‏ م . 

وابتداء من عام ۱۸١‏ م كان عليه أن يهدئ من رغبته الجامحة للغزوات العربية 
أوالسودانية وكذلك توسعه فى الجذوب لكى يتحول الى أورويا » فقد واجه السلطان 
محمود الثانى صعويات خطيرة فى اليونان واستدعى محمد على لإنقاذه مرة آخرى . 
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الفصل انامس 


التدخل المصری فی الیونان (( ۱۸۲۳ - ۱۸١۲۷‏ م ) 


العوامل التى ساعدت على التدخل : 


انتشرت الأفكار التى نادت بها الثورة الفرنسية انتشارا کبیرا فی أرجاء أورويا › 
وأحدث ذلك يقظة فى الروح الوطنية ساعدت الشعوب المتمسكة بخصوصياتها داخل 
الإمبرأطوريات العظمى إلى المطالبة بحکم أنفسهم بانفسهم . أحدثت تلك الأفكار 
الجديدة صدى كبيرا فى الجزء الأوروبى من الإمبراطورية العثمانية بل هز كيان تلك 
الإمبراطورية » وعندما حاصر الاتراك فيينا منذ زمن بعيد » حدث ذعر كبير لدى 
الشعوب المسيحية ولكن لم يرتد الجيش التركى عن تلك المناطق بصورة كلية › فقد ظلت 
اليونان والبلقان تحت السبطرة العثمانية . 

كان الاحتلال هادنًا لا يتسم بالعنف » وحرص الباب العالى على احترام نمط 
الحياة والحرية الدينية للشعوب التى كانت تحت طاعته » وكان عدد معين من الشعرب 
المسيحية تحت تبعية سلطة إسلامية وبرغم التسامع الذى كان ممنوحا لهم فإنهم كانو 
يحلمون بالحصول على استقلالهم » وينطبق هذا الوضع على اليونانيين رغم أن العديد 
منهم يتمتعون بمناصب مميرزة ٠‏ ويصورة شخصية » وذلك داخل نطاق الإمبراطورية 
ويرجع ذلك إلى كفاء تهم ومهارتهم فى التجارة » كذلك كان لهم الدور الرئيسى فى 
الأعمال الحرة . 
الإسلام كما حدث مع الوهابيين » فإنه أبدى انفتاحا كبيرا وسعة صدر تجاه المسيحيين 
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لدرجة أن البطريرك الأرثوذوكسى اليونانى كان يقيم دائما فى القسطنطينية » وبالتأكيد 
فإن كاتدرائية القديسة صوفيا التى تحولت إلى مسجد عام ٠٤٠١١‏ م فى القسطنطينية 
قد أثرت فى نفوس المسيحيين » وفى المقابل » فعندما طرد الأسيان العرب من الأندلس» 
قاموا بإنشاء كاتدرائية داخل مسجد قرطبة » وكانث السياسة الغامضة للامبراطورية 
العثمانية تقوم فى نفس الوقت على السلطة والانفتاح ‏ ولا ينقصها القيام باستمرار 
بإجراءات صارمة للمحافظة على كيانها » ففى اليونان مثلاً » كانت السلطة تطبق عليه 
من خلال قادة المناطق حيث كانت وظائفهم عسكرية تماما » ترك الأتراك الجماعات 
الملسيحية تحيا حياتها بحرية تامة داخل الإمبراطورية باستثناء مطلب واحد هو أن 
يقوموا بدفع الضرائب » ومع ذلك » ففى عام ۱۸١١‏ م » قام اليونانيون بأعمال شغب 
أزعجت الباب العالى وبالتالى لم تعد القوات التركية تشعر بالأمان فى تنقلاتها داخل 
البلاد » وشعر السلطان محمود الثانى بضرورة قمع تلك الأعمال العصيانية المتنامية 
والتدخل السريع لإيقافها . 


السلطان بوجه نداء إلى مصر : 


ی ا ا ا ا م محمد على لقمع الوهابيين » كان من الطبيعى 
أن يبادر السلطان بتوجيه نداء محمد على لمساعدته بقواته عندما تواجهه أى مشكة 
داخل حدود الإمبراطورية » ويبدى أن السلطان نسى أن لديه جيشا وأسطولاً بحري 
تركيا » لكنه يفضل اللجوء إلى أتباعه » وقد فعلت الإمبراطورية البريطانية نفس الشىء 
أثناء الحرب العالمية الأرلى والحرب العالمية الشانية عندما لجأت إلى الاعتماد على أعداد 
كبيرة من الكنديبن والهنود والأستراليي والنيوزبلاندين . 

كان المشروع الذى عرضه السلطان مفاجتًا محمد على » لأنه من قولة فى مقدونيا 
القريبة من اليونان وهو متفتح على الأفكار الجديدة ولیس لدبه أى مسلم متعصب › بل 
إنه يستخدم فى إدارته عددا كبيرا من الأقباط المسيحيين ويوكل إليهم مسئوليات هامة. 
وهى فى نفس الوقت يقدر التجار اليونانيين المقيمين بمصر » وأخيرًا فإن اليوانيين 
بعیدون عن قواعده فی مصر »› وريما أراد السلطان محمود الثانى بتوجيه ندائه إلى 
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مصر بأن « يضرب عصفورين بحجر واحد » لكى يعمل على إضعاف هذا المناقفس 
الخطير الذى يضمر له غيرة وحقدا دفينًا بنجاحه فى القضاء على الحركة الوهابية » وقد أوحى 
خسرو للسلطان بهذه الفكرة حيث كان واليا سابقا على مصر وعزله محمد على . 

وكما حدث بالنسبة للحملة على الجزيرة العربية » فقد شعر محمد على فى أول 
الأمر بالزهو بلجوء السلطان إليه واعترافه بقوته › لكنه فى نفس الوقت شعر بالحيرة 
للقيام بإعداد حملة جديدة فى الوقت الذى أنتهى فيه من غزو السودان ويريد أن يضع 
حدا لنشاطه الخارجى كى يتفرغ للإصلاحات التى بدأها داخل بلاده » إلا أن السلطان 
يعرف كيف يبتز محمد على ويعرض عليه فى مقابل تدخله حكم المورة وكذلك جزيرة 
کریت وتأکدت تلك الاقتراحات بفرمان صدر فی ینایر ۱۸۲٤‏ م الذی وصف فيه باشا 
مصر « بالقادر على إبادة الخونة » مذكرا بأن تلك العملية ذات طابع دينى . 

تمتع محمد على فى ذلك الوقت باحترام كبير فى العالم الإسلامى عقب غزوه لمكة 
والمدينة وطرده الوهابيين منها » ولذا أصبح محمد على مدعو لمواصلة مهمته فى الدفاع 
عن الإسلام » ومن ناحية أخرى » فإنه فى حالة رقفضه التدخل فى اليوتان » سيضع 
نفسه فى موقف مخالف لا عرف عنه فى العالم الإسلامى وسيفقد المزايا التى حصل 
عليها من حملته ضد الوهابيين » والمعروف أن محمد على لم يكن أقل دهاء فى 
السياسة من السلطان محمود الثانى ولذا فقد وضع فى اعتباره أهمية الرأى العام 
العالمى » وعليه » فقد قرر الخضوع لطلب السلطان ووافق على مبدا التدخل فى اليونان 
حیث سیجنى فائدة كبرى من وراء ذلك . 

والمشكلة الآن : كيف سيتوجه من مصر إلى اليونان دون اللجوء للطريق البحرى 
لارسال قوات ومعدات ؟ لقد شعر محمد على بالحاجة الملحة آكثر من آى وقت مضى 
بتجهيز أسطولاً يقوم بمهمة مزدوجة : حماية النقل البحرى والاشتراك فى العمليات 
الموجهة ضد البحرية البونانىة . 


أنشاء أسطول مص- ری . 


يعمل الأسطول البحرى على تأمين الدفاع الخارجى للإمبراطورية ويعتبر رمزا 
لسبادتها ¢ کہا کان يقوح دمهمة ٿامان اأسلامة والأمن ألاتصا لات اأبحردة باس اباب 
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العالى وتابعيه » منع السلطان مصر فى السابق من امتلاك أسطول بحرى خاص بها 
ورضخ الولاة الذين تعاقبوا على مصر بذلك لأن طموحاتهم كانت محدودة . 

أما محمد على فكان رأيه مخالقًا › إذ اعتبر أنه لن يكون هناك بلد مستقل بدون 
أسطول حربی › كما اعتبر أن نابليون ہونابرت استطاع آن يستولى على اإسكندرية 
دون إطلاق رصاصة واحدة بسبب تفوقه البحرى » إلا أنه عندما دمر تيلسون 
الأسطول الفرنسى أمام شاط أبى قير فقد دق ناقوس الحزن للحملة › استقاد 
محمد على من هذه التجربة المزدوجة ووضع فى ذهنه أن الأسطول البحرى يتيح له 
فرصة أن يكون شريكًا له وزنه ويتمتع بالمصداقية على الصعيد الدولى وذلك بالحد من 
تبعيته فى مواجهة الإمبراطورية العثمانية » ولكن وعلى النقيض من ذلك » لم يتوقع أن 
أسطوله البحری سیؤدی به إلى أن يطلب السلطان مساعدته . 

وفى السابق » كان قد أنشاً على عجل أسطولاً صغيرا وضعه فى البحر الأحمر 
للحملة على الجزيرة العربية » لكنه لم يستطع أو لم يرد الحصول على سفن حربية 
كبيرة رغم العروض الضارة التى عرضتها عليه إنجلترا . 

كما أن البحرية فى حاجة إلى ميناء تلجاً إليه عند مهاجمة العدى » ولدى مصر 
ميناء الإسكندرية وهو ميناء منذ القدم لم يكن سوى ميناء تجاريً متواضعا › ومن وڻت 
لآخر ترسو فيه سفن الأسطول التركى أو سفن أساطيل أجنبية » وقد أمر محمد على 
رذ شال ابا اتسا اء 

بدأ محمد على بروية وكتمان فى تكوين أسطول للبحر الأبيض المتوسط : فاشترى 
المراكب من الخارج » قى البداية كانت مراكب تجارية وعمل على تسليحها ويعد ذلك 
اشترى سفنا حربية » وفى عام ۱۸١۸‏ م » أمر ببناء ثلاث سفن حربية مزودة بمدافع 
« فرقاطه » لكنها لا تصل إلى مستوى فرقاطات الأساطيل الأورويية » وكانت أطقمها 
هى نفس أطقم السفن التجارية ولم تكن سفينة حربية بمعنى الكلمة بل كانت تقوم 
أيضا بدور تجارى » كان هذا الأسطول عبارة عن ملكية شخصية محمد على » وفى 
عملية الخلط الغريبة التى يقوم بها بين ممتلكات الدولة وممتلكاته الشخصية كان ينسب 
أنفسه ملكية الأسطول التجارى أى أنه كان يجهز لاحتكار زائف للنقل البحرى › وهكذا 
كانت سفن محمد على مكرسة لأنوا ع مختلفة من التجارة » فمثلاً أثناء الحملة على 
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الجزيرة العربية » توجهت إلى جزيرة مالطة محملة بالحبوب التى كان يبيعها للانجليز 
لصلحته الشخصية » ومع ذلك كان يحمله فى العودة بأسلحة للجيش المصرى فى 
الجزيرة العربية . 

وفى عام ۱۸۲١‏ م » وعندما طلب السلطان من محمد على مساعدته فى قمع 
العصيان اليونانى » لاحظ أنه بحاجة إلى سفن حريية لكى يقوم بتلك المهمة وسعد بهذه 
الذريعة وأجرى تفتيشا على أسطوله وخلص إلى أن عشرة سفن يمكنها التدخل عند 
اللزوم » واشترى فورا أربعم سفن أخرى كانت موجودة بميناء الإسكندرية » وفى 
الورشة الجديدة للسفن الحريية كان عمال الأحواض العائمة لبثاء السفن يعملون ليلا 
ونهارا لتسليح السفن » إلا أن وياء الطاعون الذى انتشر تسبب فى تأخير العمل ولكن 
الباشا قاسى القلب كان يعامل العمال بشراسة › وبعد فترة وجيزة » إذا بأسطول 
مصرى يكون على أهبة الاستعداد لدعم وتقوية الأسطول العثمانى . طلب محمد على 
مساعدة فنية من فرتسا لبذاء وتسليح أسطوله البحرى ولتدريب الأطقم . 

وماذا كان يفعل قبطان باشا فى ذلك الوقت وهو أمير البحر العظيم للبحرية 
العثمانية ؟ فى الواقم كان الأسطول التركى موجودا على الورق أكثر منه على الواقع › 
مراكب كثيرة مسلحة ولكن الأطقم عاجزة عن التشغيل » وأعدأدهم غفيرة ولكن غير 
مدريين تدريبًا كافيًا على المعارك » ومن عادة الضباط أن يصطحبوا معهم أعدادا كبيرة 
من السكرتيريين والخدم الذين يشفلون أماكن كثيرة وليس لهم أدنى فائدة العمليات 
القتالية » وعلارة على ذلك » كانت البحرية العثمانية تضم فى صفوفها أعدادا كبيرة من 
البحّارة اليونانيين ذوى الخبرة وهؤلاء لن يتواجدوا فى أماكنهم يمجرد التهديد بإعلان 
الحرب على بلدهم ولابد فى هذه الحالة من تعيين أجانب يحلون مكانهم ولا يوجد تمويل 
كاف لتغطية تلك العملية . كانت القوات البحرية التركية فى الواقع فى نفس حالة التفكك 
التى تعيشها الإمبراطورية الضخمة » والقادة البحريون يتوسلون دائمًا لدى السلطان 
بأن يحصلوا على وظيفة لديه » وأصبح ا"سطول العثمانى غير قادر على تأمين طريق 
بحرى للمؤونة والإعاشة اللازمة لإستامبول. حيث إنه مهدد من قبل البحرية اليونانية . 


ولم تكن البحرية التركية سوى أداة رائعة ألهيمنة والتفاخر ولا شأن لها بالحرب ؛ 
أما البحرية اليوتانية فكانت على خلاف ذاك » فقد أنشئت من أجل القتال » وتمامًا كما 
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فعل محمد على فقد حولوا السفن التجارية إلى سفن حربية » هذا بالإضافة إلى أن 
اليونانيين لديهم دائمًا تقاليد بحرية متينة » والأطقم دائمًا متجانسة ومخلصون لقائدهه 
ويحركهم حقد دفين ضد الأتراك . 

مر الأسطول التركى بسلسلة من سوء الحظ لحقت به الفترة من ۱۸۲١‏ إلى ۱۸۲١‏ م 
أثناء الاشتباكات الأرلى مع الأسطول اليونانى » فعزل قبطان باشا من منصبه وعين 
خسرو بدلا منه والمعروف آنه عدو تاريخى محمد على »› وقد أخفق هو الآخر فى صد 
العصيان اليونانى الذى واصل انتصاراته على الاتراك . 

برزت صعویات جديدة أمام السلطان : فقد استشاط الرأی الاح الاوروبى 
ا نارن الن اقفن :وا شن قادة الرى مياسن وكا تارفن با واه 
الانتفاضة حق مشروع ضد الطغاة العثمانيين » وأحدثت المذبحة التى قامت بها القوات 
التركية ضد سكان جزيرة شيو اليونانية صدى كبيرا فى أورويا . وقررت « المقاومة » 
اليوتانية إنشاء نقطة حصينة فى جزيرة شيو لتحويل أنظار العدو عن المورة › لكن 
الأسطول التركى وأجههم بوحشية مذهلة وأنزل قوات من المتطوعين الآسيويين أضعفت 
مقاومة الحامية اليونانية واستبسلو) فى القتال ضد السكان العزل › وفى يوم ۲۲ إبريل 
۲ م بدأت عملية إبادة جماعية ؛ فمن بين سكان الجزيرة البالغ عددهم تسعين لقا 
تم إعدام ثلاثة وعشرين ألفا » وييع سبعة وأربعون ألفا من هؤلاء السكان كعبيد على 
الساحل التركى حتى الإسكندرية ومدينة الجزائر . عم الغضب العارم العواصم الغربية 
على هذه القسوة وقام الرسام دبلاكروا برسم أوحة تعبر عن تلك المجزرة . 

شعر السلطان بالخوف وأعرب عن خشيته من قيام القوى العظمى بالتدخل وهى 
مدفوعة بالرأى العام الأوروبى الثائر » فضغط على محمد على من جديد بسرعة التدخل 
لانقاذ الموقف . 


التدخل المصری فی كريث ثم اليونان : 


فی غضون ذلك ؛ استطا ع محمد على ان فد عم قواته البحرية وفی عاح A1۲‏ 
قام بإرسال أسطولا وعدة فرق إلى جزيرة كريت » خضعت الجزيرة بسرعة للقوات 
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ا لملصرية » ومنح السلطان لقب والى محمد على على جزيرة كريت وأثار الموقع 
الإستراتیچى للجزيرة اأهتمام محمد على لأنه يمكن منها تشكيل قاعدة انطلاق 
العمليات التى من المقرر القيام بها ذات يوم على سوريا » عين إبراهيم واليا على المورة, 
برتبة باشا وأخذ يوجه عملياته تجاه اليونان مدعوما بسليمان باشا الفرثسارى » نصت 
الإتفاقيات المبرمة مع الباب العالى على أن يكون إبراهيم تابعا لقبطان باشا على عكس 
ما كان محمد على يأمل فى الحصول عليه إذ كان يريد قيادة موحدة مصرية › فى 
البداية » كانت العمليات التى قادها إبراهيم خاطفة » نزل إلى المورة واستولى على 
نوارين ثم باتراس وتريبوليتزا مما كد له السيطرة على المورة » وخلال عامين › 
تمكن إبراهيم من القضاء على المقاومة اليونانية ولم يتبق إلا عدة مواقع حصينة مثل 
هیدرا . 

وأمام نجاحه الباهر عاود محمد على الطلب من السلطان محمود الثانى منحه 
كامل السلطان على اليوتان وأن يعزل كلا من قبطان باشا عدوه وخسرو مناقسه من 
مسرح العمليات » وفى عام ۱۸۲۷ م تمكن من أن يكون المسئول الأوحد وانضمت 
القوات التركية والأسطول تحت قیادته » كما حصل على الجزء الیونانی الذى كان تابعا 
للباب العالى . 


القوى العظمى تدخل مسرح الأحداث : 


أيّد الرأى العام الأوروبى بقوة التمرد اليونانى خاصة فى فرنسا وإنجلترا ء 
وتساطت الحكومات تحت ضغط الرأى العام عن الطريقة الوحشية التى نفذها الجيشان 
العمثمانى والمصرى فى إبادة الثوار » وانضمت إلى فرنسا وإنجلترا روسيا والنمسا 
وبروسيا وأصروا جميعا على وقف تلك المجزرة والتدخل لدى محمد على باعتباره 
انبل الى ده مقاتح حل فك اسالا وف أل امراق الور اللي ذا اة 
على الصعيد الدولى ولم يشعر فيه بالزهو » ولم يضع فى اعتباره تلك الدوافع والمبررات 
ا ا 
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وهكذا » ففى نهاية عام ۱۸۲١‏ م ذكر رئيس الوزراء الفرنسى فى ذلك الوقت 
دوفيليل محمد على أنه يتحتم عليه الانسحاب من المورة وأن يبحث عن مكان آخر بديل 
اتعويضه عنها ولتكن سوريا » وتبنى السفير الإنجلیزى ستراتفورد كايننج موقفا شبيها 
بموقف فرنسا واقترح وساطة إنجليزية من الأتراك واليونانيين وتعيين إبراهيم باشا 
والیا على سوريا » ومن قبل » كان وزير الخارجية البریطانی چورچ كائينج ابن عم 
السفیر » قد أرسل دون وپلنجتون إلى سان بترسبورج » وفی عام ١۱۸۲م‏ وقع مع وزير 
الخارجية الروسى نيسلرود بروتوكولاً يعترف فيه بوجود الأمة اليونانية وإعطائها حكم 
ذاتى داخلى وحق ممارسة التجارة بحرية مع بقائها جز لا يتجزا من الإمبراطورية 
العثمانية وهذا يمنحها وضعا مشابها لوضع مصر داخل الإمبراطورية » وفى أول 
الأمر» لم يجد كايننج داعيا لإحاطة الحكومة الفرنسية علمًاً بالبروتوكول . 

وإزاء الوضع السائد بين الفرنسيين والإنجليز » اختار محمد على سياسته بكل 
وضوح : ففى الوقت الذى تعترف به القوى العظمى بانه الرجل القوى فى المنطقة ء 
فعليه أن يختار إما أن يستمر فى مساعدة السلطان أو على العكس يقف ضده 
ويمساعدة القوى العظمى › ويدرك تماما أنه لو اتخذ ميادرة تمس سيادة الإمبراطورية 
العثمانية » فإن السلطان محمود الثانى لن يرحمه وسيكون انتقامه ا رجعة فيه . 

آما عن قصر السلطان والمحيطون به الذين يلتمسون رضاه ويراقبون القاصى 
والدانى » فإن محمد على يعرفهم جيدا ويحصى بينهم العديد من الأعداء الذين 
يسارعون إلى الحط من قدره لدى السلطان ومنهم المتملقون الحاقدون الذين يتحينون 
الفرصة لأى خطا يقع فيه » ومن الممكن أن يتعرض لمخاطرة عزله لخيانته وأصبحت 
حياته مهددة بالخطر » ولدى السلطان محمود الثانى « مراجم » يستعين بهم ويذا لن 
بتردد فى أن يأمر جنوده بإعدام محمد على إذا حكم عليه بأنه أضر بالمصالح العليا 
للإمبراطورية أو إذا لم يعد فى حاجة إليه . 

وفضلا عن ذلك » هناك سبب آخر يجعله لا يفكر فى التعاون مع الدول الأرروبية ؛ 
فقد اكتسب مكانة محترمة فى العالم الإسلامى ل ينبغى تجاهلها والارتماء فى أحضان 
الدول المسيحية ؛ ولم ينس أن السلطان ذكر فى الفرمان الذى أصدره عام ۱۸۲٤‏ م 
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أنه يتولى النضال ضد التمرد اليونانى وأنه حرص على تقديمه على أنه المدافع عن 
الإسلام والذى « دینك الكفار € 


مماطلة محمد علسى : 


فى غضون ذلك » حصل محمد على على قيادة الحرب على اليونان بمفرده › 
واختار ألا يعطى تعقيبا على العروض التى قدمتها الدول الغريية » وأكد قراره لدى 
الأمیرال الفرنسی دورینی الذی قابله فى مایو ۱۸۲۷ م و حاول إغراء بإحياء 
المحادثات السابقة » فهل استغل محمد على اتصالاته مع القوى العظمى لكى يظهر 
للسلطان آنه بإمكانه الاعتماد عليه فى المسرح الدولى ؟ بل وأسرع بإرسال مبعوث 
سرى إلى السلطان محمود الثانى لإحاطته علما باقتراحات فرنسا وإنجلترا » وحتى 
هذه اللحظة فإنه يقوم بدوره كحليف مخلص للباب العالى انتظارا لفرصة مواتية لكى 
ينتزع من السلطان امتيازات جديدة › ويد يكشف عن أهدافه : فهو يريد الحصول 
على ولاية سوريا كى يوسع مناطق نفوذه › وأعرب عن أمله فى الاعتراف بالحكم الوراثى » 
وكما استشف من موقف السلطان أثناء الحملة على الجزيرة العربية فانه اعتقد أن هذه 
المطالية ثابتة . 

ولكى يظهر محمد على إصراره على الوقوف بجانب السلطان » قام بإرسال 
خمسة عشر آلف رجل لتقوية موقف ابنه إبراهيم والقيام بهجوم على هيدرا › إلا إن 
محمد على فوجۍ بموضوع آخر سبب له الاستياء . فقد بادر السلطان بتعيين خسری - 
العدى اللدود والدائم محمد على - وزيرا الحربية . شعر محمد على بطعنة وجرح فى 
قلبه » لأن السلطان يعرف تماما مدى الكراهية بين الرجلين وأن محمد على سينظر 
لهذا التعيين كدليل على عدم الثقة نحوه » ويادر محمد على بأن يعلن عدم تعاونه مع 
هذا الشخص والذى أثار حنقه بتعيينه وزير للحريية » وازداد سخطه عندما بدا يواجه 
تغيرات مفاجئة فى المواقف والتى ستتكرر فى المستقبل وتصير عادية وأخذ يتساعل 
مما إذا كان من غير المفيد له التقرب إلى القوى العظمى . 
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ولذا أخذ يیحث فى جذب الرأی العام الأفرنسى معه وكلف قنصل فرنسا دروفيتى 
برسالة بعث بها إلى الحكومة الفرنسبة أنه لا يعارض السياسة الفرنسية فى المنطقة 
ولكن رئيسه الأعلى السفير الفرنسى فى استامبول كان أكثر حذرا . 


القوى العظمي تستعد للتدخل: 


لم تبادر الحكومة الفرنسية بسرعة الرد » لأنها كانت تدبر اتفاقًا مع إنجلترا 
وروسيا بالتدخل بأساطيلها ضد تركيا وهو المشروع الذى كشفته زيارة الأميرال 
دورينى » وأنتهت المحادثات التى عقدت فى لندن إلى توقيع إتفاقية إنجليزية - فرنسية 
روسية فى يوليه ۱۸۲۷ م لإيجاد طريقة للقيام بعمل حربى بحرى للقوى العظمى 
الثلاث فى اليوتان . 

طلب الأميرال دورينى من مصر أن ترجئ رحيل أسطولها إلى هيدرا › وكذلك 
نظيره الأميرال كودر ينجثون حيث طلبا وساطة القنصل الإنجليزى بالقاهرة سولت › 
ولم يقدم أى منهم وعودا محددة بتقديم تعويضات حدودية مقابل تلك التصائح لمحمد 
على رغم علمهم أنه ۷ يوافق على آی شئ دون الحصول على مزايا مقابل موافقته › 
ومع ذلك » فقد شعر بقلق بالغ لأنه لا يعرف أن الدول العظمى الشلاث تعد للتدخل 
البحرى وبأن استامبول ترفض تعليق أعمالها الحربية ضد اليونان » ومن جانبه حث 
رئيس الوزراء التركى محمد على على سرعة التدخل » وفی أغسطس ۱۸۲۷ م آمر 
محمد على الأميرال محرم بك بالاستعداد للرحيل . 

وعند هذا الحد » لم يتضح موقف القوى العظمى » فقد بدأت سياسة التردد التى 
اتبعتها بالنسبة لمسالة الشرق لعدة سنينء وكل دولة تراقب الأخرى وتارة يتم التحالف 
بينهم وبعد فترة يحدث التعارض » ولذا كان من الصعب متابعة موقفهم » والنقطة 
الىحيدة التى كانت سائدة بينهم هى رغبتهم فى اقتسام بقايا وأسلاب الإمبراطورية 
العثمانية » وظهر تناقضهم أيضا عندما أعربت كل من بريطانيا وفرنسا بعد توقيع 
اتفاقية لندن فی آغسطس ۱۸۲۷ م مع روسيا عن رغبتهما فى ألا يكون لروسيا موضع 
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لقدم فى شرقى البحر المتوسط وألا يكون لها دور هام فى تلك المنطقة » وفضلا عن ذلك 
ففى الوقت الذى كان موضوع الاتفاقية مساندة التمرد » فإن اليونانيين فضلوا البقاء 
تحت هيمنة السلطان التركى أفضل من أن يجدوا أنفسهم تحت نفوذ قيصر 
أرثوذوكسى » أما عن الفرنسيين فكان موقفهم غامضنًا › إذ كانوا قد أرسلوا بعثة 
عسكرية إلى مصر لساعدة الجيش والبحرية المصرية »› وفى نفس الوقت كانوا 
متحمسين لفكرة الاستقلال للشعوب المضطهدة وكان عدد كبير من المتطوعين الفرنسيين 
يحاريون فى صفوف المتمردين اليونانيين . 

من ناحية أخرى » ظهرت قوة أوروبية أخرى تهتم بمسألة الشرق وهى التمسا إذ 
كان المستشار ميترنخ معاديا لحركات التحرر اليونانية لأنه كان يخشى أن يمتد التمرد 
إلى الممتلكات المجاورة للإمبراطورية النمساوية حيث تقع فى إغراء الحكم الذاتى 
وتثور ضد السلطة المركزية . وهکذا » وفی نوفمبر ۱۸۲١‏ م » وصل الکونت دى 
بروكس فى مهمة إلى مصر وعقد اجتماعا مع محمد على وأجرى محادثات مطولة مع 
باغوص وزير الخارجية . كانت مهمته تنحصر فى تحذير مصر من الوقوع فى دسائس 
ومؤامرات إنجلترا ووعودها الخادعة . 

وفى الواقع » كان مستشار النمسا مكيافيلى النزعة » وسعى إلى منع مصر من 
المطالبة باستقلالها » ميترنيخ فى مصر كما فى اليوتان » كان مشغولا بالمحافظة على 
وحدة أراضى الإمبراطورية العثمانية لأنه كان يخشى من حدوث رد فعل مما ثل على 
إمبراطورية النمسا » وفى مارس ۱۸۲۷ م » كتب الأمير ليفن سفير روسيا فى النمسا 
إلى ميترنيخ يدعوه إلى الانضمام للقوى العظمى الأخرى › وأبرز فكرة أن الانتصار 
اللصرى فى اليونان سيؤدى إلى إيجاد سلطة إفريقية جديدة › إل أن المستشار تمرد 
على هذا الرأى . 


موقعة نوارین ( ۲۹ أکثویر ۱۸۲۷ . ) : 


انحا الس اد بات سب الفا لاتق ليها ۽ اس شا الأسكرل لرن 
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فى الاسكندرية وتم تقويته بتسع ونمانين باخرة » وتحرك من ميناء الاسكندرية فى 
٠‏ أغسطس ليلحق بالأسطول التركى فى نوارين ليصل إجمالى عدد البواخر إلى 
٩‏ باخرة حربية » وسعت الحكومة البريطانية من جانب واحد إلى بذل أقصى الجهود 
لحوار السلام ؛ وأرسلت الميجور كرادوك فى مهمة الغرض منها اقناع محمد على 
بالعدول عن اشتراك أسطوله فى المعركة البحرية التى يستعد لها » ووصل يوم 
۸ أخسطس ولفت الانتباه إلى تصميم القوى العظمى على خوض المعركة وإلى المخاطر 
التى يتعرض لها بهزيمته والنتائج المترتبة على ذلك » إلا أن هذا التدخل جاء متأخرًا › 
ففى الوقت الذى كان فيه الأسطول التركى - المصرى فى الطريق وأن محمد على 
لا يستطيع إصدار الأوامر لأسطوله بالبقاء بعيدا عن الصراع دون أن يكشف أمره ء 
كما أن محمد على فى نظر العالم مجرد تابع للسلطان وحصل على القيادة العليا 
للعمليات لابنه إبراهيم »لذا لم يبد أى إهتمام لهذا التحذير » وأخذثه نشوة 
الانتصارات العسكرية السابقة مما جعله يستبعد أى تصورلاحتمالات هزيمة أسطوله › 
ولم يدرك أن الأسطول التركى - المصرى كان مزودا بمراكب متباينة وجهزت بتسليع 
غير كاف وياطقم مرفهة وضباط مرتزقة تحت قيادة أمراء بحر عديمى الخبرة القتالية › 
وهو فى هذه الحالة لن يواجه فقط البحرية اليونانية والتى هى أقل تجهيزا منه وإنما 
الاسطول الفرنسى - الإنجليزى المسلح تسليحا كافيا والمدرب ويقوده قادة مشهود لهم 
أمثال الأميرال دورينى والأميرال كودر ينجثون . 

رسا هذا الأسطول فی زانت یوم ۲۰ سبتمبر ۱۸۲۷ م » وقابل دورینی إبراهيم 
فى نوارين وحذره من أن الحلفاء عقدو] العزم على منع الأسطول المصرى من التحرك 
إلا بالاتجاه إلى الاسكندرية » وفى ٠١‏ أكتوير انضم إليهم الأميرال الروسى دون هيدن 
فی زانت بأسطوله » أحيط محمد على بان التهديدات من جانب القرى العظمى سوف 
تنقذ » وحث السلطان على الدخول بسرعة فى مفاوضات مم اليونانيين » ويد محمد 
على يدرك خطورة الموقف الذى وضع فيه أسطوله وكتب إلى إبراهيم بالا يبدا بإطلاق 
النار على سفن الحلفاء » وألا ينفذ تعليمات استامبول إلا عند الضرورة » ولكن الباب 
العالى - كسول كعادته - لم يحرك ساكتا » بالسيطرة على الموقف الخطير والمتردى بل 
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تخيل أن أسطوله المدعم بالأسطول المصرى سوف يرهب أسطول الحلفاء بل واعتبر 
أن القوى العظمى لن تجرؤ على الذهاب بعيدا بسبب النتائج السياسية التى ستلحق 
بهم نتيجة هجومهم العنيف على الإمبراطورية العثمانية . 

فی یوم ۲۰ أكتوبر ۱۸۲۷ م » توغلت الأساطيل الأوروبية فى خليج نوارين حيث 
يرسو الأسطول التركى - المصرى » وأرسل إبراهيم ومحرم بك قائد الأسطول الترکی 
- المصرى رسالة إلى كودر ينجثون بصفته قائد أساطيل الحلفاء طالبا منه عدم التوغل 
فى الخليج » ورد القائد الإنجليزى بصلف وغطرسة بريطانية قائلاً إنه أتى لكى يعطى 
أوامر وليس لتلقى الأوامر › ووقع حادث ألهب الموقف وزاده اشتعالا » فقد انطلقت 
رصاصة طائشة على ما يبدو من أحد المراكب المصرية وقثلت ريانا من أساطيل 
الحلفاء » وأعقب ذلك تراشق بالرصاص من البنادق ثم ما لبث أن تحول إلى قصف 
مدفعى عنيف » وفتحت الأساطيل الأررويية النار بشدة على الأسطول التركى - 
اللصرى غير المسلح تسليحا كافيًا » ونجم عن ذلك قتل ثمانية آلاف جندى وحار ؛ 
ووضعت السفن التركية -المصرية فى كمين وحوصرت فى كماشة بحيث ا يمكنها 
اقرا وات نو رها سط مذفلة, 

وحاول أمراء البحر من الجانبين تهدئة الموقف » ولكن لجوء أساطيل الحلفاء إلى 
استخدام القوة فى خليع نوارين جعل الأتراك والمصريين يشعرون بالتحدى لأنهم لم 
يكونوا يتصورون أن سفنهم يمكن أن تصاب بالعطب » ومن المحتمل جدا أنهم أول من 
أطلق النيران » وصاح أمير البحر دورينى متعجباً وقال « هذا ما يحدث عند المغامرة 
باللعب بمدافم عيار ٠١‏ بوصة » » وكتب الأميرال دوران - فييل بعد مائة عام قائلا : 
لقد كان نوع من الجنون أن نتصور أن رجالا يملؤهم الفخر والاعتزاز بأصلهم ودينهم 
يقفون موقف المتفرج وهم يرون أسطولاً أجنبيًا يتأهب ليفرض عليهم قهرأً مهينًا فى 
الوقت الذى « يعتقدون أنهم يمتلكون » فى أيديهم شعلة مضيئة وهى الوسائل التى 


قف ضد هذا العثف » . 
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ارد القعل أمام كارثة نوأرین : 

ما هى ردود الفعل لدى الذين تدخلوا عقب كارثة موقعة نوارين البحرية ؟ 

فى فرنسا » أعرب الرأى العام عن ابتهاجه وفرحته بهزيمة العثمانيين لأنه بعث 
الأمل فى نفوس الثوار اليونانيين ولأن انتشار الأفكار الثورية جعلتهم يتعاطفون مع 
الشعب ومع المثقفين » | أن الحكومة ظلت متحفظة : فمحمد على صديق لفرنسا 
وهزيمته بهذا الحجم اليائل من الممكن أن تقف حائلا أمام طموحاته بل قد تؤدی إلى 
أن يعزله السلطان . وفى إنجلترا » كانت ردود فعل الحكومة فى غاية القسوة والعتف : 
حيث استدعى الأميرال كودر ينجثون ووجه إليه لوم شديد على استخدامه للعنف بدون 
داع » لأنه أرسل إلى اليونان لمجرد استعراض أالقوة ولمساندة التحذير الذى وجهته 
الحكومة البريطانية لدى الباب العالى ومحمد على وليس بأى حال من الأحوال تدمير 
أسطول دولة حليفة كما كانت دائما وهى الإمبراطورية العثمانية والتى لم تعلن إنجلترا 
الحرب عليها » أما فى استامبول فقد ساد السخط والغضب العارم ووصفوا هجوم 
الأسطول الفرنسى - البريطانى بالغدر والخيانة » أما القوى ذات الحكم المطلق » مثل 
روسيا والنمسا فقد أصيبت بالوجوم والذعر لشعورهم بان التمرد اليونانى من الممكن 
أن يخرج منتصرا من كارثة كهنه . 

وقد امتد الصراع اليوتانى - التركى إلى ما هو أبعد من المشكلة التى أثارها 
اليونان وظل هذا الصراع قائمًا لعدة عقود من الزمان .. فمن ناحية نجد التدخل 
الفرنسى والإنجليزى فى الشئون الداخلية للامبراطورية العثمانية بينما هى كانت 
بمثابة مصيدة لجيران هذه الإمبراطورية وهما روسيا والنمسا » وكان نابليون قد سلط 
الضوء على الأهمية التى تقع على الطريق المؤدى للهند » ومن ناحية أآخرى › فبالنسبة 
لصر نفسها فإن إنجلترا وفرنسا بتدخلهما السافر فى الصراع الذى نشب بين الأتراك 
واليونانيين » إنما أرادوا فقط الدفقاع عن اليونان والوقوف ضد المفتصب التركى » وله 
يخطر ببالهم إيجاد حل لمشكلة الشرق المترامية الأطراف » كما لم يفكروا فى الدفاع 
عن مطالب محمد على الإقليمية الخاصة بتكوين إمبراطورية على حساب السلصان . 
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وکان رد فعل محمد على على كارثة موقعة نوارین مختلفا عما كان متصورًا › 
فكان دائما يشعر بعدم الثقة تجاه الإنجليز وبأنه خدع من موقف الفرنسيين الذين له 
يترددوا فى إطلاق النار على أصدقائهم المصريين وعلى سفنهم التى ساهموا فيها 
بمساعدتهم الفنية ويثائها وتسليحها › وكان عدد كبير من المعلمين والمدربين الفرنسيين 
متواجدين على ظهر الفرقاطة المصرية » أخذ محمد على يواسى نفسه من جراء هذا 
الفشل وذلك بتوجيه ضرية قاسمة للسلطان » واشتدت المقاومة اليونانية وأصبحت 
موجهة ضد السلطان محمود الثانى ولیس ضد محمد على الذى لم يكن يحمل آى 
عداوة تجاه اليونانيين » وصار مقتنعا بأن السلطان أصبح فى حاجة متزايدة اليه › 
وعلى آى الأحوال فهو لا يشك فى أن الباب العالى سيتخذ من هذه الهزيمة ذريعة 
لاقصاء محمد على . 

ولكن ما يزعج محمد على كثيرا هو فقده لأسطوله وتحطيمه أمام الأساطيل 
الأورويية مما جعله يشعر بالمهانة لعدم كفاية التسليح وقلة تدريب الأطقم . 


الجلاءِ عن المسورة: 


قام كودر ينجتون بعد انتهاء معركة نوأرين البحرية بتوقيع إتفاقية بصورة 
بارا م سی کی ن یک الان کے اجا جن اانا :ااج ت 
بحاميات فى أربع مدن من بينها باتراس ونوارين » ولضمان الانسحاب الفعلى لأعداد 
قا من آلقرات الس قرو قا راتاق ارال فاق الى نازان ۷ 
الف رجل . وصل الفياق إلى اليونان واستقبل إبراهيم النرال ميزون قائد الفياق فى 
خليج مودون وذاك فى جو ودى لأن المصريين ¥ يحملون أى ضغينة للفرنسيين من جراء 
معركة نوأرين . 


النتاشسج بالنسبة محمد علسى : 


خرج محمد على مكتئبا من مسالة اليونان » لأنه إذا كان قد حصل على جزيرة 
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السلطان مقابل تدخله » هذا بالإضافة إلى تدمير أسطوله » أما المكسب الوحيد الذى 
خرج به فهو أن يرى نفسه وقد عامله الأوروييون والقوى العظمى على آنه رئيس دولة 
9 يديم لحد , 


غير أنه کان يشعر بأنه لم يحسن الاختيار عندما لم يلبى مطالب القوى العظمى 
حينما حاولت نيه عن التدخل البحرى فى اليونان » لكنه لم يكن يجرق على المغامرة 
بسياسة تخالف مطالب السلطان والإسلام دون الحصول على المساندة الرسمية من 
القوى العظمى » لقد كان مترددا حتى فى وضع شروطه للاشتراك فى تلك الحملة » بل 
كان مترددا فى الاختيار .. وفى النهاية أساء الاختيار » لقعد خدع بالحملة على اليونان › 
ولذلك كان يتطلم إلى الهدوء والبعد عن المشاكل ؛» وعندما نشبت الحرب بين روسيا 
وتركيا عام ۱۸۲۸ م رفض التدخل بحجة إعادة إصلاح الجيش بعد الذى حصل فى 
اليونان » فكان عليه إعادة تشكيل جيشه وبناء أسطوله والنهرض بالسياسة الخإاصة 
بالإصلاح داخل بلده › وقی الواقع » فقد بدأ محمد على استعداداته العسكرية بتوسيع 
ترسانة الإسكندرية واستدعاء خبراء أجانب لبثاء أسطولاً جديدا وإعادة تنظيم جيشه ؛ 
وفكر فى إعطاء نفسه مهلة ياتقظ فيها أنفاسه ويوقف التوسع الجغرافى القائم على 
نچاحه العسکری › وفی عام ۱۸۲۸ م بدأ يكرس جهوده نحو الإصلاح الاقتصادى 
والاجتماعى لمصر » وتشبها بنابليون الأول » فلم تمتعه غزواته من إدخال إصلاحات 
جذريه . 

وفى هذا الصدد » وقبل التحدث عن الثنظيم الجديد الذى أراد محمد على إدخاله 
فى مصر » نجد من الضرورى أن تلقى الضوء على تأثير النفوذ الفرنسى على مصر 
وعلی محمد على . 
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المصل السادس 


التأثير الفرنىسى فى مصر 


بدا التأئير الفرنسى فى مصر منذ مجىء حملة بونابرت ثم ازداد أثناء عهد محمد 
على وما بعده طوال القرن التاسع عشر » وإذا كانت فرنسا معجبة بمصر فى القرن 
التاسع عشر » فإن مصر بالمقابل لم تهتم لا بفرنسا ولا بأورويا بصفة عامة » 
فالمصريون يعيشون فى الشرق وأفقهم محدود وقاصر عليه ولا يشعرون أنهم مهتمون 
بالأحداث أو بالبشر الذين يعيشون فى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط . وقد 
أحدث وصول الفرنسيين إلى مصر هزة عنيفة أيقظت المصريين من غفوتهم وأخرجتهم 
من هدوبهم الذى دفنوا أنفسهم فيه ليكتشفوا وجود قيم أخرى وتذكرهم بأن لهم شات 
كبيرا فى الماضى وأنهم كانوا فى طليعة الأمم ذات الحضارة › وقد عبر جومار 
(۵إaصهل)‏ العالم الجغرافى الشهير الذى حضر مع الحملة الفرنسية والذى ألف كتاب 
« وصف مصر » عن هذه الفكرة قائلا : « جاءت فرنسا لتحرر مصر من عبودية 
المماليك لكنها عملت أيضا على تخليصهم من آفة أخرى وهى الجهل ونشرت نور العلم 
والحضارة التى تلقتها من الشرق فى السابق » . 

وأكد ميشليه 61ا٠۸٠۷1)‏ الفكرة قائلا « لم تكن الحملة غزو) عاديا قائمًا على 
الطمع أو الجشع ولكن كان يحدوها الأمل الرائع والسامى نحو بعث حياة جديدة » . 

وماهى إذن رسالة هذا الأمل د السامی » ؟ چنرال لم يتجاوز عمره الثلاثين عام 
وحقق أمجادا فى إيطاليا وحمل معه عبير الأفكار الثورية » إنه الشخضية غير العادية. 
نابلیون بونابرت والذی أحدث دوبا هائلا سواء فى مصر أو فى الغرب والأش الذى 
أحدثه بدا يتضخم ويزداد فى السنوات التى جاعت بعد ذلك عندما أصبح إمبراطورا 
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للقرنسيين » ورغم أن الحملة فى مجملها انتهت بفشل عسكرى › إلا أن الفرنسيين 
استفادوا منها فائدة كبرى على الصعيد الثقافى والاقتصادى › وعرفوا قيمة المعطيات 
الخاصة بتراٿ مصر الذى جمعوه › وكانت النتائج التى حصل عليها الفرنسيون على 
المدى الطويل نتيجة تواجدهم فى مصر طيبة وملموسة » كان نابليون قد أحضر معه 
عدا كبيرا من العلماء تجاوز المائة عالم ارتبطوا ارتباطًا وثيقا بمصر وهامو بها حبا 
بل بقى أكثرهم بها بعد مغادرة الجيش الفرنسى مصر لتابعة المؤلّف الذى بدأوه 
وهىء وصف مصر » جمعوا فيه المعرفة التی اکتسبوها والتی کانت اساسا اکل 
الدراسات العلمية والفنية . 


واستقر بمصر عدد كبير من السائحين الفرنسيين أغلبهم من غير المتزوجين وعقد 
محمد على اجتماعا معهم » واستمع باهتمام إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مشاکل بلدہ 
ووضع تلك الملاحظات فى اعتباره » حتى أن عددا كبيرا من الزوار الفرنسيين تركوا 
بصماتهم الواضحة فى مصر › وشامبليون ( ١oاادم٣ها‏ ) خير مثال على ذلك . ظھر 
التأثر الفرنسى على مصر فى عدة مجالات مختلفة بعيدا عن الجوانب السياسية 
والدبلوماسية : التدريب العسكرى » التعليم » الصحة » علم المصريات والبحث عن 
الآثار الفرعونية › التنمية الاقتصادية والاجتماعية » الأشغال العامة › إلخ ..٠.‏ 

وقد قاح الدبلوماسيون » المقيمون فى مصر والإسكندرية أمثال دروفيتى 
( ۴1 ) بدور بارز لدی محمد على » وزار مصر أعداد ضخمة من الإنجليزن فى ذلك 
العصر » إلا أن الإنجليز ملتزمون دائمًا بتقليد يطبقونه فى مستعمراتهم وهو عدم 
اندماجهم فى الإدارة المصرية بينما نجد عددا كبيرا من الفرنسيين قد شغل مناصب 
هامة بأمر من محمد على » ومن بين الأعمال الضخمة التى كان يديرها الفرنسيون : 
المشاريع الكبرى للأشغال العامة والرى والصناعة » وبعد رحيل الجيش الفرنسى لحملة 
نابليون » بقى حوالى ثمانمائة فرنسى فى مصر من خيرة رجال الثقافة والعلماء 
وأمتزجوا بالوسط الاجتماعى المصرى وتحول عدد منهم إلى الدين الإسلامى وتزوجو 
من مصریات علی غرار الچنرال مینو( ۷٥٣ ٥u‏ ) الذی جاء بعد کلیبر ( 6۲٥۵ا‏ ) › ویدأت 
اللغة الفرنسية فى الانتشار وأصبحت لفة الإدارة والصفوة طوال القرن التاسع عشر ؛ 
ولكن بعد الحرب العالمية الأولى » حلت محلها اللغة الإنجليزية باستثناء ا لمجال الثقافى . 
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الشئون العسكرية: 


بدا اشتراك الفرنسيين فى إصلاح الجيش فى الإمبراطورية العثمانية منذ عام 
۹مم عندما وصل الارستقراطی الفرنسی الكونت بiyفJl (Le Comte de B01 neva1)‏ 
إلى استامبول حيث كلفه السلطان بإجراء تجديدات وتحديث المدفعية التركية وتحول 
إلى الإسلام ومنح لقب باشا وعين قائدا لفيلق المدفعية . 

ومنذ مجىء محمد على ؛ كان الكولونيل سيف ( 5۷١‏ ) أحد الرجال البارزين 
الذين تولوا عملية إصلاح وتدريب الجيش المصرى وأصيح اسمه سليمان باشا وخرج 
مع إبراهيم باشا فى حملاته وكان بالنسبة للجيش قائدًا للأركان العامة » هذا 
بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الفرنسيين ساهموا فى تحديث الجيش وجعله عصريًا + 
فقد وصلت بعثة عسكرية إلى مصر بقيادة الچنرال بوير ( ۲٭ره8B‏ ) پساعده الچنرال 
لیفران ( 1۷۲۵۸ا) عام ۱۸۲١‏ م وقامت بإعادة تنظيم الجيش المصرى على غرار الجیش 
الفرنسى وتم تشكيل المدفعية المصرية على أساس بطاريات لتكون صورة من بطاريات 
نابليون الشهيرة . 

أما سلاح الفرسان فقد تم تشكيله أساسا من البدو الذين يتميزون بالشجاعة 
لكنهم غير منظمين فتكونت وحدات من حاملى الدروع ووحدات أخرى من الخيالة 
الخفيفة ؛ والتحق بالبحرية معلمون ضباط فرنسيون قاموا بتدريب رجال البحرية على 
وظائف القيادة على ظهر السفن والأسطول » كما أنشات البعثة العسكرية فى نفس 
الوقت مدارس لتخريج ضباط للجيش والبحرية . 

أما بالنسبة للچنرال ليفران فهو تاجر قديم استقر بمصر أثناء الاحتلال الفرنسى › 
وبعد أن عاد لفرنسا رجع مرة أخرى لمصر بعد عدة سنوات من البعثة العسكرية 
ومنح رتبة چنرال وكان يثولى عمليات شراء السلاح من فرنسا وكلفه محمد على 
بالإشراف على بناء سفن حربية فى أورويا للبحرية المصرية » عندما دمرت تلك السفن 
فى موقعة نوأرين ( 13۷3۲1١‏ ) عام ۱۸۲۷م وجد محمد على نقسه نرا لإعادة 
بناء الأسطول . 
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ورغم أن الأسطول الفرنسى تحمل جزئيا مسئولية تدمير الأسطول المصرى فى 
نوارين » !ل أن محمد على كلف أحد المهندسين البحريين الفرنسيين ببناء ترسانة 
بحرية بالإسكندرية . 

قام هذا المهندس ويدعى سيريزى ( ءأ٣ه‏ ) ببناء ترسانة حديثة وتم بناء أول 
سقينة حربية فى أقل من عامين وصاحب ذلك توسيع ميناء الإسكندرية بطريقة تجعله 
قادرا على استيعاب سفن وبواخر من جميع الأحجام . 


المجال الثقافی : 
بعثة رفاعى الطهطاوى إلى باريس : 


آيضا من المدنيين لأنه رأى أن التعليم التقليدى فى الأزهر لا يهتم إلا بالإسلام » فقام 
بإرسال بعثات إلى أوروبا لدراسة السياسات التعليمية » اتجه أولا إلى إيطاليا نظر 
لوجود عدد كبير من الإيطاليين فى مصر ثم بناء على نصائع دروفيتى القنصل 
الفرنسى › تحول إلى فرنسا لأنها أكثر انفتاحا للمسلمين . 

اختار محمد على رفاعة الطهطاوى لبعثة إلى فرنسا وهى أحد تلاميذ الشيخ حسن 
العطار أستاذ اللغة العربية لعلماء الحملة الفرنسية والذى أعجب بمدى الأسهاح العلمى 
والذهنى الحملة فى العالم الإسلامى » وكان تلميذه رفاعة على نفس المنوال » أقا 
رفاعة فی باریس خمس سنوات من ۱۸۲١‏ ال ۱A1‏ م > ويميادرة من جومار 
(4صەل ) ( مؤلف کتاب وصف مصر ) »> وألذى استقاد مثه كمعلم مخلص »> حعله 
المستشرقان آمثال سبلفستر دو ساسی ( Sy‏ مه ماما8 ) » اعد تقريرا محمد على 
عن الإصلاحات الواجب اتخاذها فى التعليم الجامعی والثانوى حيث اتخذه محمد على 
مرجعا لا يحيد عنه » وفى بحثه الذى أعده عن الاقتصاد والتاريخ » طالب رفاعة 
بتحديث التعليم فى الأزهر وجعله عصريا والانفتاح على المواد التعليمية الحديثة وعدم 
الاكتفاء بعلوم القرآن والدين » وسار فى الشوط حتى نهايته فى الاقتراح الذى قدمه 
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حبن طالب بالفكرة الثورية التى تنادى بفصل الدين عن الدولة واستمر فى افكاره 
الثشورية ونادى بتحرير المراة المسلمة واقترابها رويدا رويدا من نمط حياة المرأج 
الأوروبية » ولا داعى للقول إن تلك الأفكار القادمة من فرنسا أثارت اشمئزان المحافظين 
المصريين واتخذ محمد على جانب الحذر وتجتب الأخذ بهأ . 

وطوال فترة إقامته الطويلة فى باريس » اهتم رفاعة الطهطاوى بالاثار المصرية 
ونظم القسم المصرى فى متحف اللوقر بناء على طلب أمين المتحف » واستنكر بشدة 
يات التي الت تیم جا الاعف الأزروييا الكيرى للتار الس ولاك جي 
انقاذها من النزعة الهمجية لتخرببها على أيدى التجار » كما احتج رفاعة لدى محمد 
على عام ۱۸٠١‏ م عندما قدم إحدى المسلات الضخمة التى كانت موجودة بالأاقصر إلى 
لويس فیلیب ( ٥ا۴۸‏ - اناما ) » وزاد الإاحتجاج عنقا وحدة عندما علم أن ملك 
الفرتسيين قدم لمحمد على هدية مقابل المسلة عبارة عن ساعة حائط عادية غير ثمينة 
وضعت فى مسجد محمد على بالقلعة , 

اخص رفاعة انطباعاته عن حماية الآثار المصرية وأرسلها فى مذكرة إلى محمد 
على » وعندما عاد إلى مصر أنشاً مدارس مختافة للتعليم ومدارس للمعلمين ومدارس 
الترجمة » كما أنشاً مطبعتين إحداهما للجيش والأخرى للمؤلفات المدنية » قام رفاعة 
بطبع كتب تحوى انطباعاته وتأملاته أثناء إقامته بالبعثة واتصالاته مع العديد من 
القرتسن ناء فى القافر؟ آر فى قرسا 


التعليم: 


كان من نتائج بعثة رفاعة الطهطارى إلى فرنسا »› أن شجعت الحكومة إنشاء 
تعلیم ثانوی قوى فى مصر وطبقت الطرق الفرنسية فى التعليم واتّجه نحو الثقافة 
الفرنسية » واشتركت الإرساليات الدينية الفرنسية بصورة فعالة فى التعليم : فوصلت 
آخوات سان فانسان دی بول ( Sain Viner de ۴u‏ ) إلى القاهرة عام ۱۸٤٤‏ م 
وتلاها مدأرس القرير وأأجيزوبت ) Jesuites‏ ( التى أفتتحت مدارس على نفس مستوی 
المدارس الفرنسية ( كوليج ) ( هو٠!اهC‏ ) والتحق بها الأغلبية الساحقة من صفوة 
الصريين واستمر هذا الوضع قائما حتى الحرب العالمية الثانية من ۱۹۳۹ - ١٤۹٠ىء‏ 
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وقام أحد تلاميذ رفاعة الطهطاوى وهو على مبارك الذى صار فيما بعد وزيرا للمعارف 
العمومية » بإنشاء التعليم فى مصر حسب النظام المتبع فی فرنسا : إبتدائی ونانوى 
وعالى » ثم أنشاً مدرسة المعلمين العليا الت صارت منافسة للأزهر » كما أنشاً دار 
الكتب على نفس نمط المكتبة الوطنية فى باريس » أما عن المعهد المصرى أالذى أسسه 
نابلىون بونابرت فقد تابع أبحاثه 

وإذا كان محمد على مبهورا بالثقافة الغربية ويالذات الثقافة الفرنسية » فإنه لم 
يتجاهل ثقافة بلده بالتبنى » فعلى النقيض من الأتراك الذين كانوا يظهرون نوعا من 
الاحتقار لمواطنيهم » فإنه أعتبر نفسه مصريا وكان يكن إعجابا شديدا بأمجاد 
الفراعنة » واهتم بتدريس تاريخ مصر الذى يدعو للفخر . 


مولد علم المصريات ( دراسة الاثار المصرية ( ) Egyptology‏ ( : 


فى اوقت الذى كانت تنتشر فى فرنسا فى نهاية القرن الشامن عشر عام 
المصربات أى الدراسة العلمية مصر القديمة » تطورت بعد ذلك تطورا كبيرا من عدد 
كبير من الفرنسيين وعلى رأسهم شامبليون الذى فك رموز اللغة الهيروغليفية فأتاح 
للممصريين معرفة تاريخهم القديم › وكذلك آوجست مرپیت ( ۵٥ا١2‏ eاsاوں)‏ الذى 
أسس متحق الآثار المصرى بالقاهرة عام e‏ م وصار مدیرا له > ورغم دسائس 
الإنجليز » فتدخل محله شخص آخسر ولكذه أيضا فرنسی وهو جاىستون ماسییرو 
aston Masp8 (‏ ) وصبحت مصر إحدی الدول التی یدرس بھا علم الآثار لا تحویه 
من كذوز أثرية . 


المجال الاقتصادى والاجتماعى : 


على الصعيد الزراعى يعود الفضل فى إدخال القطن طويل التيلة إلى الفرنسى 
جومیل (۲1 دل ) حیث نجحت زراعته نجاحا کبیرا › كما أن مشاريع الرى أقامها 
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الأشغال العامة ولينانت دى بلفوند : 


كان نابليون قد استقدم معه وحدة عسكرية من ٠١‏ مهندسا من مصلحة الطرق 
والكبارى فى وزارة الأشغال الفرنسية بقى أغلبهم فى مصر بعد رحيل الجيش 
الفرنسى » ويد عدد منهم فى دراسة مستوى سطح الأرض بين البحرين الأبيض 
والأحمر تمهيدا لشق قناة السویس « یعتبر لینانت دى بلفرند ) Linant de Bellefonds‏ ( 
من أكفاً المهندسين وأشهرهم وأصبح بعد ذلك لينانت بك ( ۱۸٠١‏ - ۱۸۸ م ) » وصل 
إلى مصر عام ۱۸١۸‏ م وعمره ١۸‏ عاما والتحق بخدمة محمد على لإعداد خريطة 
طويوغرافية لدلتا النيل ثم رقى كبير مهندسين وأشرف على إنشاء الطرق والترع 
والسدود واهتم كذلك بدراسة تخطيط لقناة السويس » كان محمد على يدق به 
ويستشيره فى جميع المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية ومنحه لقب بك عام 
٤0‏ ^ > ويعد وفاة محمد على » وقع فى خطاً هندسى فادح إذ أعتقد - نتيجه 
حسابات خاطئة أن مستوى سطع البحر الأحمر أعلى من البحر الأبيض المتوسط › 
وعينه سعيد باشا مديرأ عاما للأشغال العامة › وأنهى حياته الوظيفية فى فريق 
دىلىسىبس ( 1]65s6p5‏ هك ) لإنشاء قناة السويس . 


التجار الفرنسيون : 

كان عدد من التجار الفرنسيين قد استقروا فى القاهرة قبل مجىء نابليون 
بونابرت الذی ضمهم إليه وعملوا کتجار حیث كان فى حوزتهم جز كبيرا من التجارة 
العالمية الخاصة بمصر » وفى القرن الثامن عشر عرض رئيسهم ويدعى ماجيلون على 


وقد أبد هذا الرأى باغوص( 15و٥8‏ ) وزير الخارجية المصرى . 
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الصد ةة 


وفى مجال الصحة » لعب الدکتور كلوت ٥1٥۲(‏ ) الذى أصبح فيما بعد كلوت بك 
دورا حاسمًا فى عهد محمد على الذى ذعاه للمجىء للقاهرة لإعادة تنظيم أو بمعنى 
أصح تنظيم الخدمات الصحية التى كانت فى حالة متردية » ظل كلوت فى مصر حتى 
وفاة محمد على وأسس مجلس الصحة ومدرسة الطب ومستشفى مدنى فى ضاحية 
القاهرة وقام بتطوير عدة مستشفيات مدنية وعسكرية ومحاجر صحية لمكافحة وياء 
الطاعون وأنشاً مخزنًا مركزيا للأدوية لتزويد المستشفيات بالعلاج اللازم . 

شعر محمد على دائما بالامتنان تجاه الفرنسیین لما قدمه مستشاروه من خدمات » 
وکان راضيًا عنهم لانم كلما قامو) بتطویر بلده » كما زادت ثروت الشخصية حيث إن 
کلا الهدفین مرتبطان ببعضھما کما هی معروف . 

والسؤال الان ٠١‏ كيف كان يتم مكافاأة هؤلاء المستشارين ؟ 

ذكر كلوت بك فى مذكراته أن الباشا لم يفكر فى مكافاة الموظفين الأجانب الذين 
کانوا يساعدونه بإغداق الأموال عليهم حتى ا يتركوا مصر ويغادروها باموالهم إلى 
أورويا » ولذا كان يمنحهم أراض للحيازة » ويالنسبة لكلوت بك › فقد قرر بالإضافة إلى 
ما كان بحوزته من أراض ٠»‏ العمل على إنشاء محلات ترانزيت فى القاهرة حيث وهب 
حق استغلالها لهذا الطبيب العظيم طوال حياته . 


: (LES SAINT - SIMONIENS ) ù jùاس‎ 
: أصل فكرة السان سيمون‎ 

احتلت عائلة السان سيمون مكانة جزئية بين الفرنسيين الذين مارسوا نفوذًا فى 
مصر فی عهد محمد على » فمن أين جاء وا ؟ ومن استقدمهم إلى مصر ؟ 

مۇ. سس فكرة السان سیمون هی کلود هنری ( ٥111۵8 ۳٣۵۸۴۲‏ ) من روفری › ولد 
الكونت سان سيمون سيمون عاح (V1.‏ م ونوفی عاح a0‏ »> وبعل ان أشترك فى 
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حرب الاستقلال الأمريكية » عاد إلى فرنسا فى بداية الثورة الفرنسية » وتخلى عن لقبه 
كنبيل ومن هذا المنطلق » لم يعد يشعر بقلق » وقضى أوقات فراغه فى التأمل » وقبل 
الثورة الصناعية » كان يفكر فى البحث عن تعريف لاشتراكية تخطيطية قائمة على 
الدين الذى هو العلم والصناعة » صدم سان سيمون بالتناقض بين الحضارة الصناعية 
والوضع السياسى » وكان يعتقد أن العلماء بالتناوب مع رجال الصناعة الذين يسيطرون 
على وسائل الإنتاج » عليهم السيطرة على بنية الدولة الحديثة » بينما توجد فى كل 
الدول الأورويية فی آیدی الأرستقراطیین ؛ وقد ذکر هنری لوران ) Henri Laurens‏ ( 
وجهة النظر هذه عنتدما كتب بقرل : « استانفت الأرستقراطية القديمة نظرية نضال 
الأجناس التی آوضحهھا جیزی ( ٤٥zاناة‏ ) بذكاء . 

وقد أدت نظريات سان سيمون الاقتصادية - الاجتماعية إلى أن يكتشف دين 
جدیدا » ویعد وفاته عام ۱۸۲۰ م » قدم الأب آنفاتان ( ۴٣۴۹۲۸‏ ) وتلاميذه تعريقا 
بمبادئ الكنيسة الجديدة التى تستوحى أفكارها من المسيحية طالما أنها تبجل فضبلة 
المحبة والإحسان ( يجب أن يعمل المؤمنون لصالح الطبقة الأكثر فقرا ) وحب العلم 
وعبادة العقل » الذى يقدره ثوار ۱۷۸١‏ م عندما يتفوق على العلم » وفى هذا الصدد » 
فإن الدين الجديد يريد أن يمارس بالجوهر » أما الأشياء الملموسة مثل برامج الأعمال 
الكبرى فإنها تؤدى إلى تطوير المناطق بتسهيل عملية نقل البضائع وزيادة البدائل › 
وتتحسن عملية انتقال الأفراد مما يؤدى إلى زيادة الاتصال بين السكان › وتساهم 
حركة الاختلاط بين الناس إلى خلق وظائف تؤدى إلى مزيد من الغنى » وتؤدى الحركة 
المكوكية اللا نهائية إلى جلب السعادة للبشر جميعا » والغريب أن هذا المذهب القائم 
على الوهم والسراب » استقبلته الأوساط العلمية فى ذلك العصر بحماسة . وانتشر فى 
الأوساط الصناعية » وبعتبر فرديناند ديلسبس ( sم6ءءه1‏ مك ك" ال۴ ) والأخوة 
بيرير ( ۲٠إأ٠١٠۴‏ ) من المخلصن لهذا الدين الجديد . 


المذهب السان سيمونى يصل إلى مصر : 


کیف اهتمت مصر بمدی انتشار هذا الدین الجدید ؟ لأنه بالتحدید فى ۲١۱۸م‏ ؛ 
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للعمل العظيم العام الذى امتدحه مؤسسوا هذا الدين » وإبتداء من هذا التأمل المبدئى ؛ 
فإنهم یرون فى مصر مجالاً خصبا أتطبيق أفكارهم ونظرياتهم » وبعتبر المهندس 
E‏ میشیل شىفالیده ) Micheal Chevalier‏ ( بطل العمل العاح فا الشعرب المجاورة أليحر 
الأببض المتوسط . 
وقد واجه شبكة من ستة آلاف كيلومتر من السكك الحديدية مرتبطة بافتتاح قناة 
السوپس ؛ كما بثرى الأتخطيط لاإنشاء قناة ينما فی امریکا وهى نفس الفكرة ألتى 
سوف يلتقطها ديلسبس فيما بعد ولكنه سيقع فى خطاً حسابى خطير › وفى مجموعة 
آخرى من الأفكار » يحلم السان سيمونيون بخلط الجنس الأسود بالجنس الأبيض . 
ومع ذأك ٠‏ فقى فرنساأ قام قطاع كبير من الرآى العام يمقاطعة تلك الأفكار 
والنظريات المخالفة للصواب » وشعر السان سيمونيون أنهم غير مفهومين فى أوروبا 
لذلك اتجهوا إلى الشرق › ولم يتردد شيفالييه فى أن يعلن أن البحرالمتوسط سيصبح 
سرير العرس أزواج الشرق والغرب . 
ولهذا فقد رحل إلى مصر مجمومة من المؤيدين المتحمسين بزعامة الأب أنفانتان 
تضم عددا كبيرا من المهندسين من أجل « تكاثر » أعداد المؤيدين . 
لقد تعلم الغرييون من الشرق الطاعة والثقة فى رؤسائهم » وكما قال لامبير 
(۳8۲۲ها) أحد رؤساء المذهب السان سيمونى أن منظر آلاف العمال وهم يحفرون 
معا قناة السويس كان عملا رائعا فى الشرق بينما فى أوروبا من الممكن لهذا التجمع 
أن یٹور ضد أآریاب العمل . 


محمد على والسان سيمونيون : 


كيف استقبل محمد على فى بلده تلك المجموعة صاحبة الرؤية الجديدة فى الدين 
وهو المعروف عنه آنه رجل عملى لا يؤمن بالخرافات ؟ ريما لأنه يؤمن بشدة بالمثقفين 
والفنيين » كما استقبلوا استقبالا طيبًا من قبل المستشارين الذين يعملون لدى محمد 
على أمثال سليمان بك أو لینانت دى بلفوند » أما نائب القنصل الشاب فرديناند 
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ديلسبس فكان مبهورا بأفكارهم فى حين كان القنصل العام متحفظا لأن حكومته 
حذرته منهم . 
كان هدفهم الأول الذى حددوه هو تنفيذ حفر قناة السويس » استأنف المهندسون 
السان سيمونيون الدراسة التى بدأت أيام نابليون بونابرت وشرع أنفانتان فى عمل 
نداء لمؤسسة الثمويل اليهودية العالمية لتمويل هذا العمل وانطلاقا من هذه الفكرة نادوا 
بأن تنمية فلسطين ريما ا رؤوس هذه الأموال اليهودية وسيثبت المستقبل 
حقيقة تلك الهواجس 


ا خمد کی يدان احندقات الان سيا بن لا يتحرکون وأتهم يتکلمون 
کثیرا ولا يوجد أى عمل ملموس ومحدد يخرج لحيز التنفيذ » وخشى من أن تلك 
الأفكار الفرنسية العجيبة قد تثير عدم ثقة الإنجليز » لذا قرر توجيه نشاط السان 
سيمونيين نحو إنشاء خزان ضخم على دلتا النيل لإكمال نظام الرى واحتفل بإكمال 
هذا المشروع العظيم فى أغسطس ٤۱۸۳م‏ . 

عرف السان سیمونیین کیف یربطون اللهو بالجد ؛ وفی عام ١۱۸۳م‏ انتشر وياء 
الطاعون فتوقف العمل فى مشروع الخزان الكبير على دلتا الثيل والذى عرف باسم 
القناطر الخيرية » وكان ذاك إشارة الى التشتت والهروب » شعر أنفانتان بالإحباط 
فسافر إلى الصعید عاد کثیر من تادیده إلى فرنس یر و 

بعضهم إلى الإسلام وسط دهشة محمد على الذى كان يتصور أن المتدينين الغربيين 
جاءو إلى مصر لأيخرجوا المسلمين عن ديانتهم فف تى مدد لدرسة 
المهندسخانة بالقاهرة وطلب منه محمد على أن يرافقه فى رحلته إلى السودان › وأنهى 
دى بولاج ( وهاه ٥٠‏ ) الأشغال المتعلقة بالقناطر الخيرية بناء على أوامر بلفوند . 
وبعد عشرة أعوام أی فی عام ٤٤۱۸م‏ » ذكر جان جاك أمبیر ابن العالم الفیزیائی 
الكبير أمبير أنه قام بجولة فى النيل بمصاحبة وزير المعارف العمومية وتحدث عن 
السان سيمونبة ودهشا عندما وجدا الآثار الدالة على أفكارهم والتى استطاعوا أن 
یترکوها فی مصر » وإبتداء من عام ٤٤۱۸م‏ سيقوم فردیناند ديلسېس » وهو النصير 
القوى للسان سيمونيين باستغلالهم لتنفيذ مشروع حفر قناة السويس . 
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دپلسبس ومشروع قناة السويس : 


لم تكن فكرة حفر قناة تصل بين البحرالأحمر والبحر الأبيض المتوسط ثم منها 
إلى الشرق الأقصى جديدة ؛ بل تم التفكير فيها منذ زمن بعيد ثم من أيام الفراعنة ء 
وقد بدئ فى عمل قناة تربط بين البحرين الأحمر والأبيض ولكن لم يتم العناية بها 
فردمت » درس عالم الرياضيات الالمانى ليبنز المشروع وقدمه إلى لويس الرابعم عشر 
والذی اعتبره مشروعا خیالیا مستحیل التنفیذ » واهتم به نابلیون بونابرت وكلف عددا 
كبيرًا من مهندسى الطرق والكبارى الذين كانوا فى الحملة الفرنسية وعلى رأسهم 
أوفيفر 1.٠۴6۷۲١(‏ ) بدراسة تثخطيط للقناة » وتابع لينانت دى بلفوند تلك الدراسات . 

كيف واصل فرديناند ديلسبس أهتمامه بهذه المسالة ؟ کان والده ماتيو ديلسبس 
Mathieu de lesseps (‏ ) قنصل فرنسا فى مصر أثثاء الحملة الفرنسية وعندما تولى 
محمد على السلطة كان فرديناند نائب القنصل فى القاهرة عام ٣۱۸۳م‏ » ثم قائُمًا 
بأعمال القنصلية فى الإسكندرية حتى عام ۱۸۳۸م » وقبل أن ينزل فى ميناء 
الاسكندرية عام ١۱۸۳م‏ » كان عليه أن يعمضى فترة الحجر الصحى على ظهر 
الباخرة » وحتى يقضى هذا الوقت » أحضر له قنصل فرنسا ميم (اا٣۷1)‏ « جبلا » 
من المستندات المتعلقة بفكرة مشروع حفر قناة السويس وعكف فرديناند على دراستها 
بشغف واهتمام شدید » وکان يرجد ضمن هذه المستندات كثاب « وصف مصر » › 
الذى أعده العلماء الفرنسيون » ويعد انتهاء فترة الحجر الصحى › قدمه ميم إلى 
محمد على الذى استقبله بترحاب شديد لأن والده كان صديقًا محمد على . 


دور السان سيمونييسن : 


ألتقى فرديناند ديليسبس وانفانتان رئيس مجموعة السان سيمون › وقدم له 
عرضنًا تخیل فيه رؤیته حول إنشاء قناة السویس حیث کان مسجلا ضمن برنامج سان 
سيمون » ضمت المحاضرات والاجتماعات من السان سيمون : أنفانتان وفورنيل 
ولینانت دی بلفوند ثم ذائب القنصل فرديناند ديليسبس » وظهرت نقاط فنية خطيرة ؛ 
اذ أوضحت الدراسات الجیوديزية التی قام بها لوفیفر ( ۲۷۲٠ا‏ ) وجود اختلاف بين 
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مستوى سطح البحر الأحمر ومسترى سطح البحر الأبيض بعدة أمتار » واقترح 
المهندسون إنشاء هويس لرفع السفن › إلا أن فورنیل ( ٣٣١‏ سه۴ ) أکد آنه لا يوجد أُى 
سبب يدعو للاعتقاد بوجود اختلاف فى الارتفاع» وإن البحرين على نفس مستوى 
الارتفاع » وأثبتت التجرية أن فورنيل كان على صواب » طلب السان سيمونيون بإجراء 
مقابلة مع محمد على لتقديم مشروعهم له » اعتبر محمد على أن هذا المشروع غير 
ناضج من الناحية السياسية بسبب موقف إنجلترا العدائى» وإن هناك أولوية على هذا 
المشروع وهو مشروع إنشاء خزان ضخم على الثيل ومشروع مد خط السكك الحديدية 
يربط بين الإسكندرية والقاهرة والسويس » إلا أن التنفيذ لم يبدا إلا بعد عشرين عام 
وأصبح جاهزا للخدمة عام ۹٠۱۸م‏ » وطوال تلك المدة » كرس ديليسبس جهوده 
لوظيفته الدبلوماسية › وكلفه محمد على بتنقيف وتدریب أبنه سعید الذى كان عمره 
حوالی عشر سنوات وتحمس ديليسبس لهذا العمل » أرهق ديلیسبس سعيد بالتدريب 
على ركوب الخيل حتى يجعله رشيقا ونحيقًا لأنه كان يميل بشدة إلى السمنة والامتلاء 
مثل كثير من المصريين من الطبقة الراقية وكما كان الملك فاروق فيما بعد › لم ينكر 
التلميذ سعيد فضل معلمه عليه وظل معترقا له بالجميل ونشأت صداقة حميمة بينهما 
أتاحت لفرديناند أن يتقدم بمشروع حفر قناة السويس ويحصل على امتياز التنفيذ 
بمساندة كاملة دون تحفظ من سعيد باشا » تابع ديليسبس هذا المشروع عن بعد بعد 
أن انتقل من مصر إلى مدرید وروما لکنه عاد إليها عام ۱۸٥٤‏ م . 

عاد أنفانتان وتلاميذه إلى فرنسا ولم يقرو بعجزهم بل شكلوا فى باريس عام 
a٦‏ » شركة للدراسات الخاصة بقناة السويس » مع مساهمين فرنسيين وإنجليز 
وأوروبيين لإعطائها بعد دوليًا » وأعلن كل من الإنجليزى ستيفنسون والنمساوى 
نيجريلى فون مولد يلب تحمسهم لهذا المشروع » وحضرت بعثة فنية إلى مصر برئاسة 
بوردالى لتحديد معالم التصميم والتخطیط » وکانت تضم بولان تالبوت الذى أنشا فيما 
بعد خط السكك الحديدية باريس - ليون - البحرالمتوسط . 

نجح لينانت دى بلفوند فى إقناع محمد على بأهمية المشروع فوافق على 
انضمامه لبعثة بوردالو لكنه تركها فيما بعد بسبب التقصير فى عملبة التمويل . 
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كان محمد على فى الواقع مهتما بضرورة حفر قناة السويس لكنه كان يعرف أن 
الإنجليز يعارضون حفر القناة بأى شكل من الأشكال لأنها سوف تمس مباشرة طرق 
اتصالاتهم الإمبراطورية مع الهند ؛ وتنب جيليبر سينو مؤلف كتاب « قناة النيل » ببعد 
نظر محمد على بالنسبة لوقف إنجلترا من القناة قائلاً : « إذا حفرت فرنسا 
ومصر قناة السويس فى يوم من الأيام » فتذكروا جيدا أن إنجلترا هى التى سترقد 
عليها » . 

انجةت مدر طابقا أذرق لسر فى القتسف لآل سن القرن القاس حشر 
وصار يفد إليها العديد من السائحين الأوروبيين ومن فرنسا بصفة خاصة جاء وا 
يمارسون تأثيرهم بحضورهم أو بالكتابة عن مصر » ولم يقتصر اهتمامهم بمصر 
الغنية بالآثار بل أيضا بالدولة الحديثة التى يشكلها ويصوغها محمد على الذى أصبح 
مرتبطًا بشكل أوثق بفرنسا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة خاصة ما يتعلق 
بالسياسة » كان محمد على يستقبل الزوار الأوروبيين وينصت إليهم لأنهم كانوا بعد 
عودتهم لبلادهم يكتبون مالاقوه من حفاوة لدى محمد على ويتحدثون عن مظاهر 
التو کے وج 


: ChãteaubrianT jÎ٘ڏıرڍوتlش‎ 


یعتبر شاتوپریان من أوائل الذين توجهوا إلى مصر » فقد حضر إليها عام 1۸٠٠1‏ م 
وعمره ۳۸ عاما وله ماض دبلوماسی وشهرة کادیب › وقد سرد بالتفصیل رحلته فی 
« خط سير الرحلة من باریس إلى القدس » ( ۱۸١١‏ ) بعد أن استوحی أفكاره فى 
« الشهداء » عام ۱۸٠١‏ م » وهى ليست قصة حقيقية ولكن الكاتب ترك لخياله العنان 
وأخذ يصف آثارأ أو مناظر طبيعية لم يكن لديه الوقت الكافى لزيارتها » ووجد الرحلة 
النيلية من الإسكندرية إلى القاهرة تبعث على الضجر وال ملل رغم أنها لاذعة بسبب 
العديد من الكوارث الناجمة من عدم استتاب الأمن فى البلاد » فإذا كان محمد على 
يسيطر على القاهرة » فإن العصابات المواليه لمنافسة الألفى بك الذى يسانده الإنجليز 
تحكم قبضتها على الريف › يذكر شاتوبريان أن أربعة من الألبان صعدوا على ظهر 
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سفینته واستقروا فی کابینته « وکان علی أن اتحمل شراستهم » ووقاحتهم » ولدی 
سماعهم أى صوت » يصعدون فوق الجسر حاملين بنادقهم ويبدو عليهم أنهم يريدون 
الدخول فى حرب ضد أعداء غائبين ٠١‏ » وأثناء ذلك » نزل مسافرون أتراك على الأرض 
وكانوا يجلسون بهدوء على كعوب أرجلهم ويتجهون ثاحية مكة ويمارسون نوعا من 
العبادة وهم فى وسط الحقول » آما الألبان الذين اقتحموا كابينتى فهم أتصاف 
مسلمين وأنصاف مسيحيين ويصيحون « محمد » و « مريم العذراء » ويمسكون مسبحة 
فى أيديهم وينطقون بالفرنسية كلمات فاحشة تخدش الحياء ويحتسون كميات كبيرة من 
النبيذ ويطلقون عيارات نذارية فى الهوأء ٠٠٠‏ » . 

ورغم الانفعاات التى صادفها أثناء الرحلة البحرية › فقد قال بحماسة « بدت لى 
مصر كأجمل بلاد الأرض : إننى أحبها حتى صحرائها التي تحيط بها وتفتعح أمام 
الخيال الحقول الشاسعة » » لقد فته بشدة منظر الأهرامات وعظمة النيل وهو يمر فى 
وسط القاهرة والمدينة نفسها » ومن سوء حظه آنه أم يتمكن من زيارة محمد على الذى 
کان يتنقل ولکن استقبله ابنه إبراهيم . 


الکولونیل پونثان ہ|أ† 8u‏ : 


تعتبر رحلة بوتان من ألرحلات الغامضة > فقد آرسله نابليون إلى مصر عاح 
1 م لإحاطة الباشا علمًا بمولد ملك روما لإقامة علاقات طيبة وودية بين ا ملوك ء 
ويعد أن سلم الرسالة إلى محمد على نزل فى ضيافة دروفيتى ثم توجه إلى الصعيد 
بدعوى أبحاث أثرية لأنه أعلن عن نفسه هاو للآثار » أما الكولونيل الإنجليزى ميسرت 
(61اM15‏ ) فلم يصدق هذا الادعاء وأبدی حنقا شدیدا » وصل الکولونیل بوتان إلى 
أسوان فى رحلة نيلية ثم اجتاز الصحراء وقام برحلة بحرية فى ألبحر الأحمر ووصل 
إلى ينبع فى الحجاز وعاد عن طريق السويس ۰ وظهر فى سوريا عام ۱۸١١‏ م حيث 
اغتيل هناك على يد قطاع طرق » وظلت مهمة بوتان غامضة دائما حيث تزامنت مع 
الحملة التى أرسلها محمد على إلى الحجاز ضد الوهابيين . 
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الفنانون النشدبليون والعلماء : 


دومينىك فیفان دینی ( Viva ٤ - 0010٩‏ ۹ueا0minط‏ ) ليس رحالة مئل الآخرين : 
فلم يقم فى مصر إلا فى الفترة التى قضاها نابليون غير أن مؤلفه يعتبر مرجعا 
أساسيًا عن الآثار المصرية » ولد عام ۱۷٤١‏ م » كان فى أول حياته نقاشاً يستخدم ماء 
الفضة ثم دبلوماسيا قبل الثورة وأنقذ ديفيد دينو من الإعدام شنقًا ورشح لمرافقة 
نابلیون فی حملته » ومن نقاش إلى رسام ثم کاتبا وتفرغ التقارير المصورة الحملة فى ِ 
كتابه « رحلة فى الدلتا وفى صعيد مصر أثناء حملة الجنرال بونابرت » » وترك أعدادا 
كبيرة لا حصر لها من الرسومات والاسكتشات السريعة دقيقة ومحددة المعالم ذات نفع 
كبير للباحثين » وعاد إلى باريس مع نابليون وعين فيما بعد مديرا عاما للمتاحف . 

توالت أنظمة الحكم فى فرنسا دون أن يهداً شغف واهتمام الفرنسيين بمصر 
سواء بعد الإمبراطورية أو فى عهد حكومة الإصلاح أو فى عهد لويس - فيليب وبعد 
ذلك فى عهد تابليون الثالث ؛ قام عدد كبير من الرسامين الفرنسيين بزيارة مصر وقد 
جذبتهم شمس مصر الساطعة . 

فمثلاً حالة فوربان ( ۴٠۲۵۱١‏ ) الذى كلّفه لويس الثامن عشر بشراء آثار مصردة 
لتحف اللوفر » وقد سرد بالتفصيل رحلته ( ۱۸١۸‏ ) فى كتابه « تاريخ لوفان » ووضع 
فيه عدة تابلوهات أو رسومات وخاصة صورة زيتية لمحمد على أتاحت له الفرصة للقائه 
عدة مرأت . 
هوراس فیرنیه ( ٣٥۲۸٥١ ۷۵۲٣۲‏ ) اقام بمصر فیما بعد ای عام ۱۸۳۹ م › وکان 
قد رسم لوحته المشهورة عام ۱۸١١‏ م « مذبحة المماليك ومحمد على » » بدأ علماء 
الآثار يهتمون أيضا بمصر » وأرسل شارل العاشر البارون تايلور (٣هاره)‏ عاله 
الاثار والمفتش العام للفنون الجميلة فى مهمة إلى مصر عام ۱۸١‏ م للتفارض مع 
الباشا لينقل إلى باريس إحدى المسلتين المىجودتين فى الأقصر وهى الفكرة التى ذادى 

بها شامبليون » وعندما رجع البارون تايلور إلى فرنسا حكى مغامراته إلى الكاتب 
الكسندر دوما ( us‏ ١۲ل١٣ه×هاه‏ ) الذى تأثر هى الآخر بالآثار المصرية وهی مؤلف 
« الفرسان الثلاثة » فقام بتأليف قصة جديدة عنوانها د کا کی نا فی سی اء » › 
ويفضله أصبحت سيناء معروفة للفرنسيين المعاصرين له . 
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: Marmont تmنومرام المارشال‎ 


وصل إلى الإسكندرية فى أكتوير عام ۱۸١١‏ م وعمره فى ذلك الوقت ستون عامًاء 
وكان قد قام برحلة بحرية إلى البلقان وآسيا الصغرى ومصر › وكان قد حضر مع 
نابلیون عندما کان عمره ۲٤‏ عاما وغادرها معه » واستقبله محمد علی ورحب به کٹیرا 
بصفته ضابطًا برتبة كبيرة » كما استقبله سليمان باشا الفرنساوى رفيق السلا 
القديم . لاحظ المارشال أن القاهرة تفیرت کثيرا منذ أن کان بها عام ۱۸۰۰ م » وزار 
وادى الوك والأقصر واستمرت إقامته أربعة أشهر . 


رجال الأعمال الأوائل : 


جاء رجال السان سيمون لنشر آفكارهم ولم تجد مشروعاتهم الطموحة فرصا 

آما آول رجال أعمال جادین اقتریوا من محمد على فکانا الفرنسیین دی کالدافين 
e vere‏ وپروفیری 8۲٥1۷۴۲۷‏ اللذين توجها عام ۱۸۲۹ م إلى الصعيد 
والدلتا بھدف تاليف کتاب ظهر فیما بعد تحت اسم « مصر وترکیا من ۱۸۲۹ م إلى 
٦‏ م » » وکان کالدافین علی اتصال بروتشیلد ۲۸11۵4ء:۲ اه۴ » وکان يقال وقتها فى 
أورويا أن خزائن محمد على أصبحت خاوية خاصة فى عام ۱۸١١‏ م بعد الحملة التى 
أعدها على سوريا » وكانت مجموعة بنوك روتشبلد قد وکت كالدافين بان يقترح على 
تخ تةق ةا هاما > وهذه هى المرة الأولى أن تقدم بنوك أوروية هذا 
العرض لقرض مصر التى لم تكن دولة ذات سيادة » ومع ذلك » أخذ محمد على جانب 
الحذر ولم يعط اهتماما لهذا العرض . 


آأخر الرحالة الذين زارو| مصر فى عهد محمد على : 


قامت مجموعة فرنسية أخرى مشهورة بزيارة مصر قرب نهاية عهد محمد على ؛ 
واستخسرج جبرار دی نبمرفال Gerard de Nernval‏ مس رحاثته السى الشرق 
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( المجلد الأول : « نساء القاهرة » ) ويه وصف للحياة بالقاهرة والمستعمرة الفرنسية 
وسهرة لدی لینانت دی بلفوند nds‏ oە‏ اا8 Lina nt de‏ › وجاعءت رح لgڍıر Flaubert‏ 
وماکسیم دی کامب م4۳٥‏ ال ۷×۳8 فی الفترة من ۱۸٠١ / ۱۸٤٩‏ أى بعد وفاة 
محمد على مباشرة › وتركا آثارا قيمة عن الحياة فى مصر فى ذلك العصر › أما عن 
تیوفیل جوتییه ۲٥ناهG‏ ٥ا٣‏ م٥٥٣۲‏ فلم یتمکن من زیارۃة مصر رغم انها وردت کٹثیرا فی 
كتاباته لضيق الوقت ولطبيعة عمله كصحفى . 

ا ی د کے چ ای د جر 
دوق مونبنسبه e۲اsہeم†Mor Le due de‏ وھی این الخامس للویس فیلیب أ۴ sاںuہ۔‏ 
ما > حضر عام ۱۸٤١‏ م کسائح عادی › وسعد محمد على باستقبال ابن ملك 
الل ریو راگ بی ن اورا ترا ا اوا ال مه ابه راف زان 
العهد ومعه سليمان باشا الفرنساوى . 

أحب محمد على فرنسا كثيرا لكن لم تتح له فرصة لزيارتها » وكانت الرحلة 
الوحيدة التى قام بها فى أوأخر أيامه إلى أورويا حيث زار إيطاليا » ريما بتشجيع من 
صدیقه دروفیتی 0۲٥۷6۲‏ الذى كان يشعر بالحنين إلى وطنه الأصلى » ولكن إبطاليا 
ألثى لم تكن قد توحدت فى ذلك الوقت كانت بعيدة عن أن تقأارن بفرنسا وتقدمها › ومن 
الآاسف آن محمد على لم يتمكن من زيارة فرنسا أو معرفتها حق المعرفة « لأنه عن 
طريق شخصيته القوية وانتصاراته والدعاية القوية » عرف كيف بكثسب قادة فرذسا 
لصقّه » وقد كان محمد على فى نظر الفرنسيين رمز الحرية والتقدم والمستقبل » . 
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القصل السابع 


التنظيم الاقتصادى 


فى الوقت الذى أعاد محمد على تنظيم حكومة مصر » بدا فى وضع نظام 
اقتصادى جديد لبلده » فقد قلب التنظيم الذى كان قائمًا فى مجال الزراعة والتجارة 
والصناعة » ودفعه فى هذا الاتجاه عاملان رئيسيان » الأول : إلغاء البنية الاقتصادية 
التى كانت موجودة منذ القرون الوسطى وإقامة نظام اقتصادى مصرى حديث وفق 
نظم مستوحاه من الغرب أراد محمد على إدخالها فى مصر . 

العامل الثانی : ذو طابع خاص » فقد كان الهاجس الذى يشغل فكر محمد على 
هى تكوين ثروة شخصبة له » واعتباره مصر ملكا خاصا له » وانطلاقا من هذا اليد › 
أدار البلاد بطريقة ال مالك الذى يرعى ويستثمر أمواله » وهذا المسلك الذى يبدو غريبا 
ومزعجًا فى هذه الأيام » كان لحد ما منتشرا فى ذلك العصر » ومن المحتمل أن مصر » 
بصفة عامة » وجدته فى صالحها › فكانت فى الواقع عبارة عن رأسمالية الدولة › 
يحركها دافع قوى » هو الفائدة الشخصية لمن يديرها ولديه من الحصانة والاستقامة 
ما یجعله لا یخفی نوایاه . 


*الضريبة العقارية ( الميرى ) : تفرض على العقارات والأراضى والمزارع 
ا مؤجرة » وبصفة خاصة الضريبة العقارية على الأراضى . 

وكان « الالتزام » يفرض على الدخول ولكن بطريقة تعسفية وجائزة وهو التزام 
تكافلى بمعنى أن كل فلاح مسئول عن دفع الضرائب بواسطة جاره » وألغى هذا 
التكافل عام ٠۱۸١١‏ م كان جمع هذه الضرائب يتم بواسطة ملتزمين يحصل الواحد 
منهم على التزام ( امتياز ) جمع الضرائب الخاصة بناحية أو مجموعة نواح › وإقد 
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عانى الفلاحون كثيرًا من سطوة المتلزم فى جمع الضرائب » واستغلال نفوذه فى فرض 
إتاوات خارج الضرائب المقررة لكى يعوض ما دفعه الخزينة ويحقق فائضًا ماليا وهو 
على غرار ما كان يحدث فى فرنسا فى عهد النظام الإقطاعى قبل الثورة › تدفع 
الضرائب عبثية من محصول القمح وكان الفلاح يستأجر جمالاً لنقل المحاصيل › 
ويبطبيعة الحال كان الفلاحون يخفون أكبر قدر من المحاصيل ليهربوا من دقع الحد 
الأقصى من الضرائب التى ترهق كاهلهم . 

أعاد محمد على النظر فى نظام « الالتزام » و « اللتزمين » وذلك بإصلاح طريقة 
تحصيل الضرائب العقارية » وحافظ فى نفس الوقت على الدخل لصالح الخزانة أى 
لصلحته الخاصة » وهناك ضراب أخرى : 

- المكوس الجمركية ورسم الدخول لكل مدينة . 

- ضرائب متنوعة جعلت وزراء مالية الدول الغربية يشعرون بالغفيرة من تنوعها : 
ضريبة مسجد » ضريبة سبيل المياه »> ضريبة مدارس » ضريبة على النخيل .. إلخ . 

وفى الماضى › كان الأتراك هم الذين يحصلون الضرائب واشتهروا بالقسوة نحو 
السكان أكثر من المصريين أنفسهم » ولكن نظرا لعدم كفاية الموظفين الأتراك رؤى 
الاستعانة بمصريين الذين نجحوا فى عملهم أكثر من زملائهم الأتراك لأنهم يعرفون 
مواطنيهم أكثر من الأتراك وبذا استطاعوا ابتزازهم ليحصلوا على أكبر قدر من 
الأمسوال من هؤلاء الفلاحين التحسااء › وذکر روبیر سولیه )۸٥٥۲۲۲016(‏ فى كتابه 
« الطربوش » أن محصلى الضرائب كانوا يجمعون الضرائب بالضرب بالسوط 
( الکریاج ) والذی کان یصنع من جلد الخرتیت والذی حرم استخدامه عام ۱۸۳۳ م » 
كما تم تكليف جباة الضرائب بتغطية ديون البنوك » وإزاء الخطر المحدق من ضياع 
أرض المدين » فإنه يلجا إلى المرابين ليقرضوه أموالا يسدد بها ديونه بفائدة ريوبة 
تنل لی 7 

والخلاصة » لوحظ أن المكلفين كانوا يستقطعون الجزء الأكبر من الضرائب 
لأنفسهم » وحرص محمد على على تغيير ذلك بإجراء تعديلات وإجراءات لم تلق قبولا 
لدى الشعب » فقد ضغط على المصريين خاصة الفلاحين لأنه كان دائمًا فى حاجة إلى 
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أموال لأتذفبذ المشروعات الكيرى للأشغال العامة وإأنشاء ونجهدن أسطوله ودفع رواتب 
الجنود والموظفين . 


الزراعة : 
احتكار الأراضى الزراعبة : 


عندما غزا السلطان سليم الأول مصر عام ٠١١١‏ م » أعلن نفسه المالك الوحيد 
للأراضى وذلك حسب العرف السائد لدى العشثمائيين » فالدولة ممثلة فى شخصية 
الحاكم تمتلك الأرض وتعطى حق الانتفاع للفلاحين على شكل امتياز وأحيانًا تورث . 
ولكى ينتفع بها عليه أن يدفع إتاوة للسلطة التى منحته الأرض › وقد تعود المصريون 
على هذه السياسة التى كانت سائدة أيام الفراعنة › ولذا فإتهم لم يعترضرا على نظاح 
الضرائب العقارية الذى طبفته الإمبراطورية العثمانية » واعتبر المماليك أنفسهم ممتلين 
السلطان واستغلوا بعده عنهم وأخذوا يتملكون أجزاء كبيرة من الأراضى بادعاء آنه“ 
الورثة الشرعيون للامبراطورية العثمانية . 

ثم جاء نابليون بدوره وصادر ممتلكات المماليك وأعتبرها ممتلكات وطنية حسب 
التعبير الذى استخدمته فرنسا أثناء الثورة عندما اسثولت على ممتلكات الكذيسة 
والمغتربين واللكية . 

حذا محمد على حذو نابليون وطبق مفهوم الممتلكات الوطنية وعممه › وتعود ملكية 
الأراضى فى واقع الأمر إلى حاكم الدولة أى إلى شخصه هو ونسب إلى نفسه العبارة 
التى كان ينادى بها لويس الرابع عشر « الدولة آنا » ولم يكن الدافع وراء هذا الإجراء 
فائدة شخصية محمد على » بل إن كان يعتقد أن المساحات الشاسعة يمكن استغلالها 
وإدارتها بصورة أفضل من تقسيم الأرض إلى مزارع صغيرة لأن الإدارة الجيدة تحتم 
توفر نوع من المركزية . 

قام محمد على بسلسلة من الإجراءات انتهت إلى تغيير أوضاع اللكية والحيازة 
الزراعية وذلك بإلغاء نظام الإلتزام حبن صادر أراضى اللتزمين وخاصة بعد التخلص 
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نهائيًا من المماليك وتم تسجيلها باسم الدولة » كما ضمت أراضى الأوقاف لصالع 
الدولة وكذلك المساحات التى عجز أصحابها عن إثبات حيازتهم لها » استولى محمد 
على على أراضى اللاك مقابل ريع سنوى ينقل للورثة » ولم يتحمس المصريون لهذا 
العرض لكنهم أجبروا على قبوله . وكان منطق محمد على فى هذا الصدد آنه زاء 
التغيير العميق الذى ينوى إجراءه فهو فى حاجة ماسة إلى موارد وإلى وسائل لإنعاش 
الدولة وتحديتها مادا نمثل ستة آلاف مالك أماح جموع الشعب اليالع علدهم ثلاثة 
وعلى فترة تمتد ثلاثين عاما » ولم يحتفظ بملكية الأرض انفسه بل وزعها على أسرته 
ويعض المميزين فى النظام الجديد . 

أدى احتكار الأراضى بطبيعة الحال إلى نظام الاقتصاد الموجه بالنسبة للمنتجات 
الزراعية والتى كانت تدر عائدا وذلك بإدخال زراعات لم تكن معروفة من قبل » اتضبح 
كذلك أن المركزية لا غنى عنها فى نظام الرى ابتداء من فيضان النيل . 


تنظيم الزراعة : 


اتبع محمد على سياسة زراعية تتلخص فى توفير أكبر دخل من الإنتاج الزراعى › 
أعادت الحكومة توزيم مساحات الأرض على الفلاحين بحيث خص كل أسرة مساحة 
من الأرض لزراعتها حسب قدرة كل منها وذلك الانتفاع بها بشرط دفع ما تقرره 
الحكومة من ضرائب وأموال ولا تنزع الأرض من المنتفع | إذا عجن عن دفع ما عليها 
من أموال » وألزمت الحكومة الفلاح بزراعة ما تقرره من الحاصلات الزراعية مم 
تزويده بلوازم الزراعة من بذور ومواشى وأدوات يخصم ثمنها أو قيمتها من قيمة 
المحصول عند تسليمه › وفيما بعد تم تطبيق هذا النظام باسم الخولكوز فى الإتحاد 
السوفيتى أو الكيبوتز الإسرائيلى . 

وقد أتاحت هذه السباسة تطوير زراعات جديدة مثل القطن طوبل التياة الذى تم 

إدخاله فى مصر بمبادرة فرنسية على ید لویس جومیل ( ١٥٣ل‏ sاسما)‏ وازدهرت 
زراعته بصورة کكيسرة > وقد صمم المهندس جوميل آلات للنسيج واستدعاه محمد على 
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عام ۱۸1۷ م لإدارة مصانع غزل القطن التى أنشئت بمصر » حيث أدخل تشكااة 
جديدة من القطن طويل التيلة عرف باسمه واشتهر بجودته وتفوقه على الأصناف 
الأخرى التى كانت تزرع » وقام محمد على بتجرية زراعة هذا الصنف من القطن فى 
مزارعه بالشرقية تحت إشراف ابنه إبراهيم وحققت التجارب نجاحًا سريعًا وبيع 
القطن طويل التيلة بثلاثة أضعاف سعر القطن العادى وخصص للتصدير وأخيرا حل 
هذا الصنف محل الأصناف الأخرى . 

كما تم إدخال آنواع جديدة من الغلات الزراعية مثل أشجار الزيتون وأشجار 
التوت لتريية دودة القز لصناعة الحرير » كما تمت زراعة الآلاف من النخيل وقصب 
السكر والأرز والفول لتكملة زراعة المواد الغذائية » ويجانب القطن أدخلت زراعات 
صناعية أخرى مثل الكتان والقذّب ونبات النيلة الهندية . 


نظام الاإاحنكار ۾ 


نظم محمد على الاقتصاد المصرى فى الزراعة والصناعة والتجارة على قاعدة 
الاحتكار » كذلك فإن جميع المنتجات الزراعية تخضم لنظام الاحتكار . 

مم يتكون هذا النظام ؟ محمد على هو المالك الوحيد للأراضى وهو أيضنًا مالك 
المحاصيل » ويحصل الفلاحون على مكافاة عن عملهم » وتشترى الحكومة المنتجات من 
الفلاحين بسعر بخس مما أجبر الفلاح على أن يضع جانبًا جز من المحصول يمكنه 
من العيش هو وأولاده » ولكن كيف يتم تصريف الفائض فى حالة عدم تواجد سوق 
طا ما أن الدولة هى المشترى الوحيد والبائع الوحيد ؟ من حسن الحظ أن خيال الرجل 
الشرقى لا ينضب ولا يخطئ › وتوصل الفلاحون إلى إنشاء سوق موازية يمكنهم فيه 
تصريف بعضا من منتجاتهم » وهكذا كانت التجارة الرسمية للمنتجات الزراعية فى 
أيدى محمد على › ويتم تحديد سعر الشراء للمنتجين وسعر البيع للمستهلكين المطليين 
أو للمصدرين الأوروييين » وتولى الباشا أيضا تصدير المنتجات الزراعية وكذلك 
أستيراد المواد اللازمة للزراعة كالسماد والبذور والأدوات . . ٠‏ إلخ . 
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أدى أسلوب محمد على فى أنه المنتج الوحيد للحاصلات الزراعية والتاجر الوحيد 
إلى حدوث مساوئ من جانب عملاء الحكومة المكلفين بتنفيذ هذا الأسلوب القائم على 
الاحتكار » وعاد بالضرر الفادح على الفلاح الذى إنهار دخله » أما عن محمد علىء فقد 
فقد جز من حكمه المطلق فى نهاية عهده وذلك تحت ضغط العثمانيين والقوى العظمى › 
وماد إلى ملكية الأراضى المنزرعة › وفى نهاية عهده تشكلت إدارات ضخمة لأملاك 
الدولة بحيث لم يحصل محمد على هو وأسرته عام ٥‏ م إلا على أقل من ۲۰ / من 
المساحة المنزرعة . 

ومن ناحية أخرى » فإذا كان محمد على حصيفا ويتمتع بالذكاء عندما أدخل 
زراعات جديدة » فعليه أيضنًا مضاعفة الإنتاج ون يتأتى ذلك فی عصره إلا بالرى لأن 
الميكنة الزراعية لم تكن إ# فى بدايتها . 


الرى : 


للرى دور بارز فى الزراعة المصرية منذ أقدم العصور حيث تمثل الرسوم القديمة 
الفلاحين وهم يغترفون مياه النيل » يأتى الفيضان أواخر شهر يونية فى العادة فيغرق 
الأراضى وتظل مغمورة بالمياه ولا تزرع لمدة ستة أشهر كل عام » ويظل باطن الأرض 
مبللا وفى نفس الوقت خصبا من الطمى الذى جلبه الفيضان » وقد لاحظ السائحون 
الذين كانوا بتجهون إلى أعالى الصعيد أو القادمين منه قلة المساحات المزروءعة على 
جانبى النهر فكانت عبارة عن شريط أخضر ضيق جدا ويحيط به حاجزين › وخلفه 
الصحراء المترامية » أما فى الدلتا فكانت المنطقة المنزرعة أكثر امتدادا . 

ومنذ التاريخ القديم كانت توجد منشات بدائية لضخ مياه النهر : سواقى تدار 
بحيوانات لملء القراديس وتفريغها فى قذوات › ولا زالت بعض تلك المنشات متواجدة 
على حافة الثيل ويمكن مشاهدتها . 

وعندما تنتهى الياه التى غمرت الأراضى لمدة ستة أشهر » يبدا الفلاحون أى فى 
شهر نوفمبر ببذر البذور لزراعات مختلفة : الحبوب والذرة والشوفان والبسلة 
والفاصوليا والعدس » وهذه تزر ع مرة وأحدة فى العام بيذما البرسيم يجنيه الفلاح عدة 
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مرات . بعض النباتات تزرع فى نهاية الصيف قبل أن تجف المياه من باطن الأرض 
كما فى حالة قصب السكر والأرز والقطن ونبات النيلة الهندية » أما القطن طول التلة 
فيحتاج إلى عناية كبيرة فى زراعته ولابد من ريه مرة كل ٠١‏ يوم » وإذلك لم يكن 
الفلاح يفضل زراعته إلا إذا كان مجبرا على ذلك » فكان يفضل زراعة الحبوب 
أو قصب السكر لا حتياح الأتراك للسكر الذى كان مرغوبا بشدة . 

تميز فيضان النيل بانتظام مواعيده فى أوقات محددة لأنه يأتى نتيجة تزامن 
العظمى بشرق أفريقيا وذويان الجليد فى أعالى الجبال ؛ ومنذ فجر التاريخ وفيضان 
النيل يصل إلى القاهرة فى نهاية شهر يونيه من كل عام ويصل إلى أقصاه حوالى ۲۲ 
سبتمبر » ويحتفل به المصريون ويسعد الفلاح كلما كان الفيضان عاليا ( لأثه علامة 
على وفرة المحاصيل ) » ولكن الفيضان عندما دفيض بالياه ويتخطى الجسور ويغرق 
الأراضى بالمياه الراكدة يسبب ظاهرة غير صحية ويهدد بحدوث وياء الطاعون › ثم 
دعود النهر إلى مجراه الطبيعى ويهبط إلى أدنى مستوى له فى منتصف نوفمبر › ومع 
الزراعية » فإنهم لم يفكروا فى تخزين مياه النيل الذى ينساب بسرعة نحو البحر » فقى 
الىمن كان هناك سد مأرب الذى أنشئ لهذا الغرض فى القرن الثامن قبل الميلاد . 
س قرر محمد على ومستشاروه الفرنسيون التصدى لمشكلة تخزين مياه النيل » وإذا 
فقد شرعوا فی إنشاء سدود لحجز المياه أثتاء الفيضان لإعادة استخدامها فى فترة 
أنخغفاض منسوب مياه النيل » وأول عمل عظيم هى قتاطر الدلتا حبٿ بدا العمل بها عام 
Ao‏ م وانتهی عام ۱۸٤١۷‏ م فى نهاية عصر محمد على » ويذا آمكن تحوبل أجراء 
کنا شما من ری جیا لی ی دا بی پیک زرامتیا ول فسسل ی فن 
استراحة لتهويتها وتقليب تريتها وإعادة نشاطها » ومن أجل ذلك لجا الفلاح إلى 

ود شتٰ هھ الخلاهرة بشکل واضح فی أیامنا هذه بعد إنشساء السد العالى 
ياسوان وثكلف موا باهظة وبمساعدة الإتحال السوفىتى ونشاً عه نتائج سیه : 
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فقدان القريڻ السب لقصوة الأزش حبث كان جلف للأرزهى سمادا طييا 
مما سبب خيية أمل كبيرة لدى الفلاحين إذ يضطرون الآن لشراء أسمدة صناعية . 

- تغير ال مناخ الناتج عن كثرة البخر وظهور سحب فى سماء أسوان وأحياتا 
تسبب أمطارًا وسط دهشة السكان هناك . 

- تعديل أنوا ع من الأسماك بوصول أنواع من البحر الأحمر . 

ومن حسن الحظ أن التغيرات البيئية كانت أكثر اعتدالا فى القرن التاسع عشر . 

بعد انتشار السدود والقناطر يدأت المياه تنساب إلى الأراضى بفعل الجاذبية 
وتجرى فى الترع والقنوات لرى الأراضى ؛ كما يجب العمل على صيانة مجارى المياه 
وتنظيفها وإزالة الحشائش والنباتات التى تعوق جريان المياه وتخصيب الأرض بالطمى 
ومراقبة الحواجز وصيانتها لحماية القرى من أخطار الفيضانات العالية » ومنذ القدم 
كان الفلاح هو الذى يقوم بتلك الأعمال بالسخرة » وكل عام تجند الحكومة أعدادا 
ضخمة من الفلاحين العمل فى برنامج صيانة الشواطئ والحواجز » وكان دورالحكومة 
فی عهد محمد على فی هذا الصدد جوهریا . فقد شرعت فی أجراء تعديلات كبيرة فى 
نظم الرى وفى تنظيم العناية با لمنشآت حتى لا تتصحر بالأراضى › ومن المعروف أن 
مشكلة الصيانة وألعناية با منشاآت تواجه صعوية كبيرة فى الدول النامية بل وأيضا فى 
الدول المتقدمة » ويفضل التوسع فى الرى » زادت رقعة الأرض المنزرعة زيادة كبيرة › 
فقبل تنفيذ المشروعات الكبرى » كانت مساحة الأرض المنزرعة مليونًا وثلاثمائة ألف 
هیکتار لکنها فى عام ۱۸١١‏ م تجاوزت مليون وسبعمائة ألف هيكتار » وهكذا وبفضل 
مشروع الرى العظيم الذى تم فى عهد محمد على وسياسته النشيطة فى العناية بتلك 
المنشآت » زادت الأرض الزراعية بحوالى ۴۷ / . 


الصناعة : 
أستحسن محمد على الاحثکار فى المجال الزراعى فقرر أن يطبقه فی الإنتاج 


الصتاعی عام ۱۸۱١‏ م » ويذل جهده فى خلق صناعة وطذية بينما لم يشجع الحرف 
اليدوية رغم أنها تمثل نشاطا تقلیديا . 
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التصذ 


شجع المستشارون الفرنسيون أو الأوروييون محمد على على السير قدما فى 
طريق الصناعة لأنها فى رأيهم الأكثر تاكيدا للوصول إلى تنمية سريعة للدولة » وكانت 
عقلية هؤلاء المستشارين فى ذلك الوقت أقرب ما يكون لعقلية الإختصاصيين التقنيين 
فى أيامنا هذه » وكما فعلت الحكومة بالنسبة للزراعة » فقد ادعت ملكيتها لوسائل 
الإنتاج سواء بانشاء مصانم للمنتجات الجديدة أو بإعداد وتجهيز ورش قائمة لتحل 
بالتدريج محل الصناعات اليدوية للحرفيين » أما الحرفيون التعساء الذين فقدوا أعمالهم 
فليس أمامهم إلا أن يكونوا موظفين إداريين فى مصانع الدولة . 

من الذى شجع محمد على على هدم كيان الحرفيين فى مصر لصالح « بنية 
التكنوقراط » أو الأختصاصيين التقنيين ؟ يرجم ذلك بكل تأكيد إلى الاندفاع وراء 
الإنتاج الجماعى والإنتاجية الضخمة » أو ريما يكون الدافع الشعور بالفخر والكرامة 
برؤية مصر وقد أنشيء فيها وحدات إنتاجية وطنية ضخمة على غرار تلك التى ظهرت 
فى أورويا وليس لها مثيل فى الإمبراطورية العثمانية . 

وقد حرصت الحكومة على عدم تركيز جميع مراكز الإنتاج بالقرب من المدن 
الكبرى مئل القاهرة أوالإسكندرية حيث يتوفر أعداد كبيرة من الأيدى العاملة » وكعادة 
محمد على فى بعد نظره » لم يرغب فى ظهور طبقة من البروليتاريا وهى طبقة العمال 
فى داخل المدن » وقرر إنشاء المصانع بالقرب من مناطق إنتاج المواد الأولية الزراعية 
كى تستخدم الأيدى العاملة المحلية » وفی الفترة من ۱۸۲۱ إلى ۱۸۲١‏ م أنشئت فى 
الدلتا عدة مصانم للمنتجات الزراعية بغرض التصدیر ثم فی عام ۱۸۳۰ م أنشئت 
مصانع مشابهة فى الصعيد » وآقيمت مصانع لغزل الحرير والقطن والكتان والقذب 
ومصانم لإنتاج السكر والتقطير » كما أقيمت مصانع أسلحة . 

لم يأل الباشا جهدا فى استدعاء الخبراء من أوروبا أو من مناطق آخرى من 
العالم كمساعدين فنيين لتطوير مصانعه » فاختار خبراء من إيطاليا لصناعة الحرير 
ومن جزر الأرخبيل بريطانيين لصناعة العرّق من قصب السكر والقذب من الهند إلخ. 
دون أن ينسى الفرنسى جوميل للاقطان . 
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ينم تموپل الاستتمارات من مبزانة الدولة وبعتير محمد على الاك الطييعى 
للمصائم » وبالنسبة لشبكة الرى فقد أصر على الاهتمام بمشاكل استغلالها وصيانتها 
والعناية بها مما سيعرضه لصعوبات جسيمة . 


الأبدى العاملة الصناعية : 


مهما يكن الأمر » فإن سياسة محمد على ساعد على إنشاء عدد كبير من 
الوظائف الصناعية : ٠١‏ ألف وظيفة فى عشرين عامًا » وقد جاء فى كتاب « وصف 
مصر ا ڪا حول الأيدى ألعاملة المصرية : « ان شعبا ل يستطيع أن يتمتم 
بتنمية ملكاته ومواهبه ¥ فى ظل الأنظم العاملة المحافظة : فالصناعة فى حاجة إلى 
نفس الضمانات وإلا ستظل جامدة وخاملة لاتصل إليها يد الابتكار أو الإختراعات 
أو الجودة او تحسسبن المنتج ٠‏ وهکدا تنجد فی مصر أن الفنون ومنتحات المصانع تعبر 
عن إحباط العمال وأصحاب الأعمال  »‏ يوجد تشطيب جيد › العناية غير متوفرة فى 
المنتجات التى تخرج من المصانع المصرية وذلك باستناء اعمال التطريز » وا منسوجات 
القطنية والتيل وا لأقمشة الصوفية والجوخ تحمل كلها علامات العيوب وعدم الكمال 
بصورة تدعو ألدهشة . . فالمصريون المتحضرون يظلون متخلفين لأن تأثير الطغيان 
يقهر ذکاءهم ویلغی عبقریتهم » . 

فالتقويم إذن سلبى بل تشوبه لهجة ثورية إل أن الكتاب تم تأليفه قبل سياسة 
التصنيع التى أقرها محمد على . 

وعلى التقيض من ذلك » فقد أعلن مراقبون آخرون عن دهشتهم لمستوى الجودة 
الذى وصل إليه العملة المصرية الصناعية وهي شهادة من اقتصادى فرنسى زار مصر 
وأعرب عن سعادته البالغة بعمال النسيج المصريين الذين يتميزون بالتخصص والعمل 
الجاد والصبر . 


فشل السياسة الصناعية : 


لم يتمكن محمد على مع الأسف من الانهماك والانشغال بكل جوانب النشاط 
وكان عليه أن يعتمد على نواب » وتلك هى نقطة الضعف فى النظام » فالإدارة لم تكن 
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على مستوى الرئيس الأعلى كما أدت المركزية فى الإدارة إلى حدوث ارتباك وفوضى ؛ 
وحدث نفس الشيئ مع الاقتصاد السوفيتى : فالآلات الأوروبية المستوردة ليست دائما 
مطابقة وأحياتًا يتم تسليمها على موقع سيئ وبدلاً من إعادة شحنها يتم الاحتفاظ بها 
فی مخازن حتی ياكلها الصداً »> وقد وجدت حالات مشابهة عام ۱۹٦۰‏ م عندما زودت 


هيئة المعونة السوفيتية غينيا بكاسحات جليد حيث توجد سلسلة جبال هناك ولكن 
يدون جلید . 


وتتكرر هذه الأخطاء نتيجة سوء الإدارة » وتؤدى هذه الفوضى إلى تبديد المواد 
لصلحة المسئولين المحليين » وعلى سبيل المثال » سجل أحد المصانع استهلاك 
الأخشاب بصورة مبالغة مقارنة بالاحتياجات العادية للإنتاج . 

وقد لقى نظام الاحتكار نجاحًا أكيدا فى المجال الزراعی حيث أدى إلى إدخال 
وتطوير زراعة القطن وقصب السكر » إلا أنه على النقيض من ذلك صادف فشلا فى 
المجال الصناعى » ففى الوقت الذى تعود فيه الفلاحون على زراعتها التقليدية 
باستخدام التقنيات التى مارسها أجدادهم والتى كانت ملائمة لهم » بدأ محمد على فى 
تعليمهم أساليب أخرى حديثة فى الزراعة والرى لكن لم يخرجهم عن إطار حياتهم 
العادية » أما بالنسبة للصناعة » فلم تكن توجد ثقافة للمشروعات بالمعنى المعروف حاليا ؛ 
وأراد محمد على أن يعبر من مرحلة الحرف اليدوية إلى المصنع مباشرة فى الوقت 
الذى لم يهيئ فيه لا إدارة جيدة ولا موظفين إداريين أكفاء » كما أن اليد العاملة 
المعتادة على العمل فى الهواء المطلق لم يتم توجيهها فى ورشة كبيرة » أى أنه بإضعاف 
قطاع الحرفيين » فإن الباشا قد ارتكب خط فادحا . 


تحفظات القوى العظمى تجاه الصناعة المصرية : 


فى الوقت الذى واجه محمد على تدهورا فى النتائج الاقتصادية لصناعاته التى 
تشرف علبها الدولة » لاحظ أن الشركاء الأوروييين يبدون تحفظات شديدة تجاه 
الصناعة المصرية » فقد رأت إنجلترا وفرنساأ على وجه الخصوص ؛ فى الصناعة 
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اللصرية منافسًا لصناعاتهما فى المستقبل لأن تكاليف إنتاجها أقل من مثيلاتها 
الإنجليزية أو الفرنسية بسبب ضعف أجور الأيدى العاملة . 

كما أن مشكلة عدم توطن الصناعات التى نعرفها جيدا هذه الأيام بدأت بالظهور 
إسيما وأن إنجلترا وهى الدولة الصناعية الأولى والأقوی › مرت فى نفس الوقت أى 
حوالى عام ۱۸٠١‏ م بأزمة خطيرة بسبب زيادة الأجور وفقدان الأسواق الأمريكية . 
فالولايات المتحدة التى كانت منفذًا أكيدا لتصريف منتجاتها الصناعية » أكدت على مر 
الأيام استقلالها الاقتصادى عن إنجلترا ٠‏ فاعتبر الإنجليز أن مصر عليها أن تكتفى 
بإنتاج المواد الأرلية لتصنيعها فى المصانع البريطانية » وضغطت القوى العظمى على 
محمد على للحد من التنمية الصناعية فى بلده ووقف نظام الاحتكار » وفضلاً عن ذلك › 
ففى نفس الوقت الذى أنشاً فيه محمد على صناعة مصرية » لم ينس من وضع قوانين 
جمركية لحماية تلك الصناعات الفنية كى تنمو وتتطور بمأمن عن المنافسة الأوروبية ء 
وى عام ۱۸١١‏ م » لم تتمكن الصناعات التى أقامتها الدولة من الوقوف أمام المنافسة 
الأورويية وتدهورت » واضطر محمد على إلى إلغاء نظام الحماية الجمركية . 


التجارة الخارجية 

عندما وضع محمد على نظام الحماية الجمركية لتشجيم الأصناعة المصرية ونموها 
تجافل عن عمد نظام الإمتبازات الأجندة اذى مذحه يعض سلاطن الدوإة العتمانية 
AT‏ 
الامتيازات الأجنبية : 

منحت الامتيازات الأجنبية فى القرن السادس عشر بين تركيا والفرنسيين عندما 


وقع السلطان سليمان القانونى وفرانسوا الأول ملك فرنسا معاهدة كفلت للفرنسيين فى 
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بلاد الإمبراطورية العثمانية حق الإقامة والتجارة والحرية الشخصية وحرية العقيدة . 
كما کفلت مثل هذه الحقوق لرعايا السلطان المقيمين فى فرنسا » ويفضل هذا النظاح 
يخول للفرنسيين وخاصة التجار إعفاءهم من القضاء المحلى ويحق لفرنسا إنشاء 
محاكم قنصلية خاصة لمحاكمة رعاياها والتى اتسع نطاقها لتشمل القضايا المدنية 
التخا رو والب اتية :وقد ج السلظان مات مان فمن الخيازات فقيس 
والبولنديين › كانت الامتيازات فى أول الأمر مجرد حماية قضائية للرعابا الأوروبيين 
إلا أنها امتدت لشئون تابعة للدولة أى الخدمات العامة الممنوىحة ثم بعد ذلك تخطتها 
إلى الاحتكارات المختلفة الخاصة بالاسثيراد والتصدير . 


شعر الإنجليز بالغيرة من مكانة الفرنسيين لدى أستامبول » ولم يمض وقت طويل 
حتى حصلوا على نفس المزايا ويعدها هولندا وهى قوة تجارية أخرى من الطراز الأول 
فى ذلك العصر . طالبت النمسا وروسيا بصفتهما من دول الجوار « بنص الدولة 
الأكثر رعابة » . 

لم تتوقف الإمبراطورية العثمانية عن الانهيار والضعف ولم تصمد أمام مقاومة 
القوى الأورويية الإمبراطورية خلال القرن التاسع عشر على مستوى التخطيط 
الاقتصادى كدولة استعمارية ذات قوى متعددة قابلة للاستعمار » وتجمعت أغلب 
القدم ات الاما الكبرج قى أن الل التي تفرك السما اط ك الخماآد: 
السكك الحديدية والموانئ والبريد ثم الغاز والكهرياء » بل واتجه نفوذها جزئيا إلى 
البنوك » كما وجدت الامتيازات الأجنبية فى إيران وفى بعض بلدان الشرق الأقصى › 
ففى الصين - وقبل مجىء النظام الشيوعى - استبدلت بنظام حق الانتفاع بالأقاليم 
التى منحت لبعض القوى الأوروبية مثلما حدث فى شنغهاى على سبيل المثال . 

طبق هذا النظام فى كل أرجاء الإمبراطورية العثمانية وفى مصر بطبيعة الحال ؛ 
وتعارض نظام الاحتكارات الذى تبناه محمد على مع الامتيازات الأجنبية » وفى هذا 
الصدد » فإن الامتيازات التى منحت للأجانب المتواجدين فى مصر لم تكن موجودة ؛ 
وأذا لم يواجه محمد على صعوية فى التخلص سرا من الامتيازات الأجنبية . 
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موقف التجار الأوروبيين : 


وعلى النقيض من ذلك » فإن إلغاء الوضم الفعلى لهذا النظام فرض على الأوربيين 
الالتزام مستقبلا بالقوانين المحلية وبصفة خاصة عليهم أن يحترموا القانون الخاص 
بحظر استيراد بضائع أجنبية من شاأنها أن تنافس المنتجات المصرية وهو وضع لم يلق 
استحساتا أو تقديرا لدی التجار الأوروييین فى الوقت الذى كانوا يشجعون محمد على 
على الإجراءات التى اتخذها › ومما هى جدير بالذكر » إن التجار الفرنسيين قد لعبوا 
دورا لتهيئة حكومة الإدارة نفسيًا لفكرة إرسال الحملة الفرنسية إلى مصر وشددوا على 
أهمية إنشاء فرنسا مستعمرة حقيقية لها فى مصر › وقد أيد هذا الإتجاه بشدة اللوبى 
المستفيد فى مارسيليا أيضمن زيادة التبادل التجارى بين فرنسا ومصر » وقد قام هذا 
اللوبى ببعض العمليات فى شمال إفريقيا بعد عدة عقود من الزمن . 


عرف التجار الفرنسيون شانهم شأن زملائهم الأوروبيين أن يثبتوا ديناميكية 
كبيرة فى تخطيطهم » ولذا فقد نجحوا بسرعة فى التأقلم مع القوانين الجديدة » التى 
أصدرها الياشا , ۰ 

وكان الطفرة التى أوجدها محمد على وعرف أن يبٹها فى الحياة الاقتصادية ليلده 
أن حدث تزايد فى التبادل التجارى بين مصر وأورويا وعرف التجار أن يستفيدوا من 
جانبهم طوعا آوكرها بدلا من التعلق بامتيازات لم تطبق » وقبل التجار الأوروبيون 
التخلى عن الامتيازات الأجنبية » وكانت التبادلات التجارية الأكثر أهمية لا تتم مع 
فرنسا أو إنجلترا أو مع النمسا » أما العمليات التجارية الكبرى مع أورويا فكان يقوم 
بها الأيطاليون أو الفرنسيون المقيمون فى الإسكندرية ؛ أما التجار من المواطنين 
المصريين فكانوا متخصصين فى تجارة البن » والتجار الأتراك الكسالى يكتفون بإجراء 


التبادلات مع ترکا : 
منتجات التصدير 


مبيعاته للخارج ٠١‏ / من الانتاج » ويعتبر القطن المصرى مطلويًا بشدة من المصانع 
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البريطانية التى تقوم بدورها بإغراق مصر بالمنسوجات القطنية حيث تمثل ثلث واردات 
مصر ؛ وتترجم تلك المبادلة عملية كلاسيكية للاقتصاد الاستعمارى . 

أما المنتجات الأخرى التى تصدر فهى الأرز والسكر والصمغ والقمح › ويعتير 
القمح مثالا حيا على الطريقة التى كان يتّبعها محمد على فى الاحتكار لمصلحته 
الخاصة › إذا كانت مصر تورد كميات كبيرة من القمح لإنجلترا عن طريق مالطة . وفى 
عام ۱۸١١‏ م أرادت الحكومة العثمانية أن تضغط على لندن ففرضت حظرا على 
صادرات مصر من القمح إليها › وعندما أبلغْ محمد على بذلك » قرر أن يدور حول 
الحظر ويستغله لصالحه وواصل تصدير القمح ولكن بعد رفع السعر لتفادى المخاطر ؛ 
وثبت معدل تصدير القمح نتيجة الاحتكار » ورغم أن الإنجليز وجدوا السعر مبالغًا فيه 
إلا أنهم اضطروا لقبوله حتى عام ۱۸۳١‏ م عندما سقط احتكار القمح بفعل القانون 
الذی أهمل تطبیقه › لکن محمد علی کان قد استفاد کثیرا من عملیات الاحتکار » وهو 
ما دفع الإنجليز إلى المطالبة بإلغاء الاحتكار » كما أن القانون العثمانى كان يحظر بيع 
المنتجات الغذائية لأورويا وأن جميع المنتجات داخل الإمبراطورية يجب الاحتفاظ بها 
فى أسواق القسطنطينية › والباشا هو الوحيد » الذى يسمح لنقسه أن يحتال على 
القانون مما فعل فى موضوع القمح . 

أآما بالنسبة للفلاحين » فلا يمكنهم بيع منتجاتهم المخصصة للتصدير إلا عن 
طريق الاحتكار وحسب الأسعار التى تحددها الحكومة » لذا فإن الفلاح متوسط الحال 
يجد نفسه أعزل وغير قادر على الدخول فى منافسة » وقد ساعد الاحتكار على عدم 
الدخول فى صراعات » إلا أنه كان هناك تحفظ شديد من جانب المزارعين لبيعهم 


الاستيراد : 

فیما یتعلق بالاستیراد › کان على مصر › كى تواكب حركة النمو » أن تتزود من 
أيضا بالمواد حيث أنها لا تتوفر كثيرا فى مصر فليس لديها فحم ولا معادن 
ولا أخشاب . 
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وکان على يعلم جيدا أن بلاده فقيرة فى المواد الأولية » لذا حاول جاهدا أن 
يبحث عنها عبكًا فى الدول التى غزاها » ولذا فقد منى بخيبة أمل عندما لم یجد شيئ 
فى السودان لامعادن ولافحم ء› > ولو ظهرت أهمية البترول فى ذلك الوقت لكان قد وجه 
اهتمامه لإعطاء الأولوية لغفزو الدول البترولية المجاورة مثل العراق أو الإمارات 
أو المملكة العريية السعودية . 


أهمية التجارة الخارجبة : 


مهما يكن من أمر » إن التجارة الخارجية لصر لم تكن مهملة بل كانت فى ازدياد 
نتيجة الإصلاحات النشيطة التى بدأها محمد على» واعتبرت ندى طوميس أنه فى عا 
م كانت القيمة الإجمالية لتجارة مصر مع القارات الثلاثة ( أورويا بطبيعة الحال 
وأيضنا أفريقيا وآسيا ) تمثل ٠١١‏ مليون فرنك فى ذلك العصر الذى كان فيه عدد 
السكان ثلاثة ملايين نسمة » وكانت النسبة لعدد السكان قريبة لنسبة التجارة الخارجية 
الفرنسية مما يعطى انطباعا على أهمية وضع مصر عالميًا » وهناك أرقام أخرى توضح 
اتساع نطاق التجارة الخارجية ففى عهد المماليك كانت العلاقات التجارية مع آورويا 
تمثل ۱۲ / » آما فى عام ۱۸٠١‏ فقد تجاوزات النسبة ٠١‏ / . 


الأشغال العامة والنقل : 


إذا كان هناك مجال من مجالات الاقتصاد أراد محمد على منذ البداية أن يطبم 
عليه بصماته فهو مجال الأشخال العامة . لقد تحقق بسرعة فائقة أن الدولة بدون بذة 
تحتية جيدة إيمكن أن يقال عنها إنها دخلت عصر الاقتصاد الحديث › ومن غير المفيد 
إيجاد منتجات زراعية وصناعية إذا لم يستطع المرء إيجاد وسائل لسرعة تصريفها 
طازجة على الأقل وفى وقثت معقول » ومن هنا تحتم عليه إنشا aS‏ 
وتحسين طرق الملاحة العظيمة فى النيل وفروعه فى الدلتا وتوسيع وتحسين الموانئ 
البحرية الموجودة والتى أهمها الإسكندرية › ولم يمنعه ذلك من التفكير فى مستقبل 


124 


مصر بالعمل على دراسة إنشاء خطوط السكك الحديدية فى المستقبل على أيدى 
بريطانيين وتشجيم التقارب مع الفرنسيين لحفر قناة السويس . من ناحية أخرى ؛ 
وجد محمد على أن كميات المياه الضخمة اللازمة لوسائل الرى الجديدة تجعله يركز 
على السياسة الخاصة بإنشاء خزانات ضخمة على النيل وإعداد ما يلزمها من ترع 
وسدود ... إلخ . 

وکها هو معروف فان لینانت دی بلفوند ل٥‏ ٥٤هااBe e‏ ٤٢۹٣ءا‏ المستشار الرئیسی 
لحمد على فى مجال الأشغال العامة قام يمساعدة عدد كبير من الفرنسيين بدون وزير 
التجهيزات دون أن يحمل اللقب . 


ثرعة المحمودية : 


ريما يكون أمرا مملا أن نذكر مواقع جميع المشروعات التى تم تنفيذها بدافع من 
محمد علىء» وأول تلك المشروعات فى عهده : إنشاء ثرعة المحمودية المتجهة للإسكندرية 
لتحسين الملاحة بالربط الدائم بين الميناء وا مناطق الداخلية » وقد اهتم محمد على 
شخصيا وحضر لزيارة الموقع لأنه كان يقيم بصفة متكررة فى الإسكندرية الثى 
يعتبرها عاصمته المفضلة . يبلغ طول الترعة ابتداء من الإسكندرية حتى تصل الى 
النيل ٠١‏ كيلو مترا وعرضها ٠١‏ مترا ويبعمق من ه إلى ١‏ أمتار لإتاحة الفرصة لمرور 
سفن محملة بالبضائع › وعند نقطة التقاء الترعة بالنيل » يتم نقل البضائع من سفينة 
لأخرى لتبحر فى النيل بواسطة هويس » افتتح محمد على ترعة المحمودية على شرف 
السلطان محمود الذى تأثر كثيرا بهذه البادرة من محمد على والتى تعتبر نادرة من 
تابعه موضع الشك. بدا العمل عام ۱۸۱١‏ إلى ۱۸١١‏ م تحت إشراف المهندس الفرنسى 
کوست ( ٥٥5‏ ) واستخدام ۲۰۰ آلف من العمال وتم تنقيذ العمل دون استخدام ی 
ميكنة أو آلات بل تم الحفر باليد وقفة صغيرة » كانت الظروف الصحية والأمنية التى ته 
فيها العمل مأساوية والماء ملوث بصورة خطيرة » والإعاشة غير متوفرة » وأصدب 
العمال بسيء التغذية وهلك منهم الآلاف » تذكر فرديناند دى ليسبس فيما بعد هذه 
التجربة الأليمة ووضعها فى اعتباره عند تنفيذ مشروعه الضخم بحفر قناة السويس 
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لكن هذا الحرص لم يحل دون هلاك أعداد ضخمة من العمال . ولسوء الحظ » امتلأت 
هذه الترعة بالرمال لمدة عشرين عامًا نتيجة خطاً فى التصور : إذا كان منسوب المياه 
منخفضسًا جدا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر كل عام فى فترة انخفاض مياه النيل 
مما يساعد على تخزين طمى النيل » وأثار الإنجليز هذا المىضوع الشائك وأعريوا عن 
شماتتهم فى الباشا وفى مشروع تحت إدارة فرنسى » وقالوا إن مشروعا بهذه الأهمية 
گان لاند له من دراسة مسقة » وتمت الأستقادة من هذا الدرس عتد حقن قناة السويس . 


النقل : 

ظهرت البواخر التى تسير بالبخار فى عهد محمد على »› وعلى ذلك » فلكى يتوجه 
لون وکا إلى بای ام ن قا مراجل قرا اتراي البخار اة ر 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح مثل المراكب الضخمة التى تسير بالشراع » ولذا 
فإن الطريق إلى الهند حدث به تعديل لتقصيرالمسافة ولكى يتم الوصول من إنجاترا 
للهند فى أربعين يوم بدلا من أريعة أشهر عند الدوران حول رأس الرجاء الصالع » 
ييداً هذا الطريق فى البحر الأبيض المتوسط مع توقف فى الإسكندرية حيث تنقل 
البضائع برا إلى موانئ البحر الأحمر ثم تنقل ثانية على بواخر تسير بالبخار ( ستيمر ) 
(1”ء81 ) تنقل البضسائع إلى بومباى » ينقل الفحم إلى القاهرة عبر النيل ثم إلى 
السويس بقوافل الجمال » ورغم ذلك فيعتبر هذا الطريق أقصر وأسرع من رأس الرجاء 
الصالح » وكان لابد من تأمين الطريق البرى لضمان السرعة فى الوصول وكان 
القنصل الإنجليزى بالإسكندرية يمثل فى نفس الوقت الشركة الإنجليزية بالهند » وأنشا 
بالسويس مخازن إيداع لإعادة التصدير وفندقا المسافرين الذين كانوا يقطعون مسافة 
بالصحراء فى ظروف مريحة بالنسية لذلك العصر › يركبون الجمال وعندما يكون 
الطریق ممهدا یرکبون عربات تجرها الخیول » وفی عام ۱۸۳۸ م » صدر فرمان من 
محمد على إلى رجل إنجليزى يدعى وأجرن (١٥۸وهس)‏ بتنظيم الخدمات البريدية على 
محور الإسكندرية - القاهرة - السويس ووضع خدمات منتظمة لعرية نقل البريد 
الخاصة بالهند فى كل اتجاه » وأصبحت مصر بذلك حلقة ذات أهمية استراتيچية 
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كبيرة لطريق الهند ومن هنا ظهر اهتمام الإنجليز وإصرارهم على رؤية خط السكك 
الحديدية الإسكندرية - القاهرة - السويس وقد تحفق . 


ختام حول ‹ النموذدج الاقتصادى » لمحمد على : 


کتب هنری لوران (5٣۸٠۲٥ا‏ ر۲٣٠٣)‏ فى كتابه « الحملة على مصر » يقول : حاكم 
مصر الجديد هو قبل كل شئ مصلح عثمانى . . . الجزء الأول من عمله الداخلى 
( إلغاء نهائى للالتزام وتنظيم الاقتصاد على قاعدة الاحتكار فى الإنتاج الزراعى 
والحرف والمشاريع الكبرى ) فهو فى الواقع يمثل عودة إلى ممارسات مؤسس 
الإمبراطورية العثمانية » . 

ويالإضافة إلى ذلك شعر محمد على بأهمية فتح بلاده على نفوذ السوق الخارجى 
ويصفة خاصة العالم الغربى . 

وما هى نتائج السياسة ؟ وهل حقق الآثار المرجوة ؟ وهل كان جهدا ضانعا ؟ أم 
بدأ بالتنمية وهو واثق الخطى ؟ 

بالنسبة للميزانية فقد حدث توسع كبير فى الزراعة والصناعة والتجارة وأدت إلى 
نتائج طيبة على تحصيل الضرائب التى زادت زيادة ضخمة حتى فى حالة غياب رسوم 
جديدة » واستطاع الباشا بموارده الخاصة تجهيز جيشه ويناء قطع جديدة للأسطول 
والشروع فى برنامج للمشروعات الضخمة › وفى عهده لم تكن الدولة غنية لكنها لم نكن 
فى حاجة إلى الاقتراض » أما الذين جاععا بعد محمد على فكانوا على النقيض » كان 
استقلالهم محدودا جدا بسبب ديونهم للبنوك الأوروبية خاصة بسبب قناة السويس » 
ومن ناحية أخرى» فانه يسبب الاحتكارات » فإن الاستبدادية والمركزية للباشا كان لايد 
منها لصب جولة جديدة للاقتصاد » لكنها سرعان ما تركت آثارا سيئة » فقد سرحت 
الفلاحين وقلّلت من دور صفار الموظفين » كما كان رجال الصناعة التابعون للدولة غير 
متحمسين للوقوف بحزم ضد كسل وخمول الأيدى العاملة والتنظيم السئ للعمل ء 
والأداء الردئ للأجهزة والمعدات غالية الثمن والتى تم شرؤاها على عجل والتى كانت فى 
أغلب الأحيان غير مطابقة للعمل الذى أشتريت من أجله » ومن جانبهم كان التجار 
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الأوروبيون يتعبون أحياتًا من معوقات الاحتكار التى كانت تلجم أى مبادرة يقومون بها . 
أدت تلك العوامل المجتمعة فى نهاية محمد على إلى هبوط الإنتاج الزراعى والصناعى 
والى انخفاض التبادل » كانت القوة الاقتصادية لمصر فى عهد محمد على فى أقصى 
درجة لها فى الفترة ما بین ۱۸۲۰١‏ م ى ۱۸٤١‏ م » ثم بدأت فى الانحسار البطئ لأنه 
أقام الاقتصاد على الاحتكار ووجه لمصالحه الشخصية » ولم تتدخل القوى العظمى فى 
الشئون الخارجية والداخلية من أجل مساعدته فى المجال الاقتصادى . 
لاذا لم يفعل محمد على شيئًا سوى وضع مخطط اسياسة قائمة على التحرير 
رأيضًا تحت ضغط الأحداث ؟ مما لا شك فيه أنه دخل مرحلة الشيخوخة ولم يتصور 
أن التطور أصبح ضروريا أو مرغويا للمحافظة على الإنتاج . 
هل أراد محمد على أن يريط بلاده بالغرب عندما فرض بيات على الطريقة 
الغربية ؟ 
ذکر بیتر جران (۲۵» )۴٠۲۲‏ مؤلف کتاب « مصر فی القرن التاسع عشر » فی 
الوقت الذى تسلم فيه محمد على السلطة » لم يهتم التجار كثيرا بالدولة بل كان 
اهتمامهم بعلاقتهم مع المنتجين المصريين وعملائهم الأوروبيين . 
وهكذا قام التجار بدورهم فى العلاقات المميزة التى كانت قائمة بين المنتجين فى 
الدلتا ومنطقة مارسبلبا رهي النطنة الستهاكة لتجاتهم ,وام قق مركزية القتصاد 
التى أرادها محمد على قبولاً لدى أوساط رجال الأعمال , ٠‏ 
وفى مجال التجارة الخارجية فأن محمد على کان مضطرا لتبنی نموذج غربی 
بدلا من اقتصاد دولة نامية » لكنه لم يستمير طويلا فى هذا الاتجاه وفى الختام يقدم 
المؤلف هذا الرأى المختصر لارسس (اهء1۷1) « ظهرت فى عهد محمد على دولة حديثة 
تحتاج الى قدر كبير لسيطرة الشعب والموارد وكان هذا فى البداية لصلحة طبقة 
صغيرة ثم لقطاع أكبر من الشعب » » وعلى أى الأحوال فإن محاولات التقدم والتنمية 
التی قام بھا محمد على لم تكن حبرا على ورق لكنها آدت إلى تطور بطىء لكنه 
متشابك ویسیر فی اتجاه واحد . 
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الفصل الثامن 


تكوين إمبراطورية المرحلة الثانية ۱۸۲۷ - ۱۸۳۹ م 


على الصعيد الخارجى خاب ظن محمد على للنتيجة السيئة لحملته على البونان > 
كما أن السلطان لم يسلم برغبته الجارفة فى الحصول على حكم سوريا . تحن الآن فى 
نهاية عام ۱۸۲۷ م وبداية عام ۱۸۲۸ م » وقى مصر » فإن النظرة الواقعية لدى محمد 
على جعلته يشعر بالمرارة » لکنه قرر أن یتخذ خطا مکیافیلیًا » وأن یتپنى - حسب 
الظروف التى تظهر - موقفين متعارضين تماما : أن يستمر فى مساندة السلطان وفى 
نفس الوقت يقاومه » فالهدف الوحيد أمام ألباشا محمد على هو تشجيع وتأييد 
مشروعاته الخاصة وكل سياسته تدور حول هذا المحور وهى قبل كل شئ فى خدمة 
مصالع محمد على نفسه » وضع ميزانية ضخمة لوزرائه والمقريين منه للحملة اليونانية : 
وهو مقتنع تماما بان منافسه محمود الثانى خرج من هذه المعركة أكثر ضعقا » أما 
مصر فقد خسرت أسطولا سي التجهيز ومعمل رهى فرصة لإعادة إنشاء أسطول جديد 
على سس حديثة . أما الجيش فهو سليم وكامل . 


التقارب الفرنسى المصرى : 

يمتلك محمد على القدرة والمهارة المظيمة فى إمكانية إعادة الأمور الى نصايها 
لصالحه » فسلوكه مع فرنسا فى ذلك الوقت ملىء بالذكاء والدهاء » فقد تظاهر الباشا 
بأنه نسى بأن مجموءعة من سفن الأسطول الفرنسى بالتواطقؤ مع مجموعة أخرى من 
الأسطول البريطانى قاموا بتدمير الأسطول المصرى فى نوارين وبأن فيلقًا فرنسيًا طرد 
العثمانيين المتحالفين مع المصرين من المورة » فهو لا يحمل ضغينة للفرنسيين بل 
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ویعتبرهم دائمًا كحلفائه الطبيعيين » بل كأصدقائه » وكانت الصداقة عموماً متبادلة بين 
الجانبين » فكانت حكومة الإصلاح ترى فى محمد على صدىقا تقليدتً > وأڻ موضوع 
اليونان لا يستدعى تعكير صفو العلاقات الطيبة التى بدت منذ مجیء نابلیون : وتہ 
الاتقاق على ألا يحكم لأحد من الخصمين : الأتراك الذين جروا المصريين وورطوهم فى 
هذا المأزق » والإنجليز » الذين حرّضوا الفرنسيين بمكر على القتال معهم » ألم يصدر 
الأمر باطلاق النيران فى نوارین من القائد الإنجلیزی کودرینجتون ١0وہ C٥۹۲!‏ ؟ 

ویتذکر شاتوپریان h284‏ وزير الخارجية الفرنسى رحلته التى قام بها 
إلى مصر عام ۱۸٠١‏ م وساهم بقصاحته المشهورة عنه بإحياء جو الصداقة 

وسوف يجد التعاون المصرى - الفرنسى مجالا بطريقة غير متوقعة فى الجزائر 
بالغرب بيتما تتجه أنظار محمد على حتى ذلك الوقت ناحية الشرق . 


مسألة الجزائر ( ۱۸۲۷ - ٠۱۸۴١‏ م ) 
أصل المشكلة : 


كانت الجزائر مثل مصر تشكل جزءا لا يتجزاً من الإمبراطورية العثمانية › 
ويحكمها داى ره يقيم فى مدينة الجزائر ويتبع السلطان بالقسطنطينية بنفس الطريقة 
التى كان عليها باشا مصر » إلا أن روابط التبعية ضعيفة نظرا لبعد المسافة بين 

الحزائر واستامبول . 

اتهمت فرنسا الجزائر منذ فترة بأنها تأوى الكورسيكيين الذين # يترددون فى 
الاعتداء على البواخر الفرنسية فى عرض البحر الأبيض المتوسط › وفى إبريل عام 
۷ مح كلف قنصل فرنسا دوفال ادص من قبل حكومته بتقديم مذكرة إلى الداى ردد 
حاكم الجزائر للعمل على وقف هجوم القراصنة وإنهاء الحرب التى يقوم بها 
الكورسيكيون فى البحر المتوسط » لكن الداى حمل الأمر محمل السوء وضرب القنصل 
بمشسرپ الذباب الذباب . . إهانه دبلوماسية خطيرة على فرنسا أن تمحوها » فأرسل شارل 
العاشر ملك FETT‏ الفرقاطة لابروفانس 1ا ۴۲٠۷٠٣۰۲‏ حاملة اقثراحات للسلام تمهددا 
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ليك ء محادثات › فاستقیلت الفرقاطة بوایل من نيران المدفعيبة المتواجدة فی 
ناء الا : 


الخطة المصربة : 

بحثت فرنسا عن فرصة لإصلاح هذه الإهانة الجديدة » أعد القنصل دروفيتى 
خطة عمل جريئة ضد النظام فى الجزائر عرضها أولا على محمد على ثم على 
الحكومة الفرنسية › ثثلخص الفكرة فى الشروع فى غزو سريع للجزائر بالجيش 
المصرى تحت قيادة إبرأهيم باشا » وتوقعت الخطة غزى طرابلس الغرب وتونس فى 
الطريق إلى الجزائر » وهما خاضعتان أيضا للحكومة العثمانية » ويذا تستولى مصر 
على ثلاث دول يتحكم فيها أوصياء للعرض من البربر : طرابلس وتونس والجزائر › 
لم يجد دروفيتى صعوية فى إقناع محمد على بوىجهة نظره ومن الفائدة التى تعود على 
مصر من ورأء هذه الأعملة » ومن فرنسا اتخذ موقف حاسم ومؤيد للخطة : وطلب من 
الإنجليزية » ويفضل محمد على الذى سيصبح حليقا لفرنسا » تتمكن من الانتقام من 
الداى ومن استعادة هيبتها من الإهانات التى لحقت بها » وكثمن لهذه العملية طلب 
محمد على مبلغ ۲۷ مليون فرنك بعملة ذلك العصر وتقديم أريع سفن هدية لمصر . بهذه 
الخطة تضرب الجزائر ضرية قاضية ويصبح محمد على حاكما على الجزائر ويحل 
محل الداى ون يجد السلطان !لا أن يهني نفسه بان مصر وحاكمپا المخلص له حقى 
الإطلاع على مشاكل الجزائر ويساهم فى زيادة الروابط والتقارب بين الجزائر 
والفسطنطىثة . 

أعرب مجلس الوزراء الفرنسى فى البداية عن ذعره لتلك الاقتراحات › ولكن عندما 
وصل الأمير بولىنىال Polignac‏ إلى منصب ردیس الوزرأء ووریر الخارحة عاح A۲۸‏ . 
جذبت تلك الفكرة انتباهه » وأرسل مندوبا لدی محمد على وطلب من سفیره فی ترکیا 
جس نبض الباب العالی » استشعرت إنجلترا حدوث شئ ما عن طريق جواسيسها ء 
ويطبيعة الحال عملت على إفشاله » فتدخلت لدى السلطان الذى أعلن معارضتةه التامة 
لحملة مصرية ضد بلاد البربر فى شمال إفريقيا بموافقة فرنسا › وفى باريس نفسها › 
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رأى البعض أنها وسيلة للانتقال من وقاحة الداى حاكم الجزائر وبتكاليف قليلة › أما 
البعض الآخر » فقد أعرب عن تحفظه لقكرة تسليم سفن حربية من الأسطول الملكى 
لعاهل أجنبى واعتبر أن فرنسا هى التى تتدخل بوسائلها الخاصة لأن المبداً الخاص 
بتجهيز حملة فرنسية لمعاقبة الجزائر قد اتفق عليه » وأخذ رآى القوى العظمى الأخرى » 
ولم تبد إنجلترا موافقة صريحة ولكن وعلى غير ما كان متوقعا » قبلت أن تغمض 
عينيها » وسلكت كل من النمسا وروسيا ويروسيا نقس الموقف » وأقترحت فرنسا على 
محمد علی آن تتولی هی بنفسها غزی الجزائں وترکه یصفی حساباته مع طرابلس 
وتونس ووافقت على مساندته بالأسطول وتقدیم قرض مقداره ۸ ملايين فرنك . 

رفض محمد على ذلك واعتبر أن العملية لابد أن تتم فى إطار طابع إسلامى وأنه 
لا يمكن أن يجازف بعمل مكشوف بهذه الطريقة ويشترك مع دولة مسيحية ضد دولة 
مسلمة » وجدت فرنسا نفسها حرة فى الشروع بحملة ضد الجزائر » أما الباب العالى » 
فيسلبيته المعتادة ترك فرنسا تفعل ما تشاء » شعر محمد على بالغضب الشديد لعدم 
تبنی خطته ونب بان فرنسا لن تستمر طويلا فى الجزائر بسبب معارضة إنجلترا التى 
لم تقبل إطلاقا أن ترى الجزائر وقد أصبحت مستعمرة فرنسية وتقوية تواجد عدوها 
التقليدى فى غريى البحر الأبيض المتوسط . 

وإذا كان محمد على قد خدع فى تلكل المسالة » فإنه آخذ يهنئ نفسه بعدم تورطه 
فى غزو الجزائر لأن ذلك كان سيعود عليه بمشاكل ضخمة من جانب السلطان ومن 
القوى العظمى الأوروبية » أما بالنسبة للعالم الإسلامى » فلم يكن يغفر له وقوفه بجانب 
دولة مسيحية مثل فرنسا . 


نتائج مشكلة الجزائر : 

اقتنع محمدعلى بأن الجزائر بعيدة عن قواعده وأنه من المنطق ترحيل جهوده من 
جديد ناحية الشرق وبالذات تجاه سوريا القريبة جدا من مصر » نتيجة آخرى خرج بها 
محمد على من موضوع الجزائر وهى زيادة شكوكه وعدم ثقته فى إنجلترا › وقد صرح 
قائلا : « إن إنجلترا دولة قوية وتوقعت منذ فترة طويلة أنه لا يمكننى الشروع فى عمل 
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أى شئ على جانب من الأهمية بدون موافقتها » وفى أى جهة أتوجه إليها أجدها هناك 
لإفشال ما أقوم به » » وتلك هى الخلاصة التى استنبطها قنصل إنجلترا الجديد فى 
مصر بارکر 81٥۲‏ عندما قال وهی یهنئ نفسه آن الباشا يحتفظ بالصداقة مع فرنسا 
وفى نفس الوقت يشعر بالخوف والرهبة من الإنجلين . 

تم تغییر السفیر الفرنسی دروفیتی الذی کان له تأثیر كبير على محمد على حيث 
مد يد العون كثيرا لهذا الچنرال محدود الخبرة والمعرفة الذى حضر مع الجيش التركى 
ووجد نفسه يرتفع لأعلى المناصب على المستوى العالمى ويطلع على خفايا الدبلوماسية 
الغربية » حل محل دروفيتى شخص أكثر علما وأكثر ذكاء لكن ليست لديه روح المغامرة 
والإقدام وهی میمی ا1۷1۳ » ومارس عمله کدہلوماسی ولیس کمستشار محمد على » 
وآخر عمل قام به دروفيتى فى مصر هو المبادرة الخاصة بموضوع الجزائر مع الحكومة 
الفرنسية ومحمد على » ويسبب تراجع محمد على عن هذا المخطط وتفضيله الاتجاه 
نحو الشرق » قررت فرنسا إرسال حملة للجزائر عام ۱۸٠١‏ م وقدمها بولينياك 
6٥‏ كمتابعة لحملة نابليون على مصر الهدف منها مقاومة اأقرصنة لأضمان حرية 
التجارة وزيادة الإنتاج ونشر المدنية وحرية التنقل بين جميع الدول على شاطى البحر 
الأبيض المتوسط » ومن بين المحتمل أن يكون نابليون فكر فى غزو الجزائر عام ۸٠۸م‏ ؛ 
ولعاودة حلام تابليون » تم إرسال الكولىنيل الشهير بوتان ١اه‏ إلى هناك لاستطلاع 
الموقف . 

ثمنى المارشال مارمون 1٠۳٠١۲‏ أن يتولى قيادة العملية ولكن رشع الچنرال 
دورمون ۹۲٣٥٣urہB‏ » وکما اعلن نابليون قبله فى القاهرة قام هو الآخر بأن أعلن امام 
السكان الجزائريين احترامه للدين الإسلامى » وقد لفت النظر بشدة إلى وجوب التزام 
أداب المناقشة أو الكلام حسب أوامر شارل العاشر الذى أعطى تعليمات لفيلق الحملة 
بزن يقدم نفسه على أنه المدافع والحامى للديانة الكاثوليكية » وأن يقوم بتحويل المساجد 
إلى كنائس » وهى مسلك اتسم بالغباء ومخالف تماما لموقف الجيش الجمهورى فى 
مصر عام ۱۷۹۸ م » وقد التحق بالجیش الفرنسی بالجزائر عدد کبیر من قدامی 
المحارییين الذين کكانوا فى مصر . 
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الحملة على سوريا 
مقدمة منطقبة : 

تقع سوريا على الحدود الشرقية لصر وهى جزء من الإمبراطورية العثمانية ؛ 
وعلى صر التاريخ » حرص حكام مصر دائمًا على السيطرة على سوريا من أيام 
الفراعنة والرومان ومماليك القرن الحادى عشر بالإضافة إلى نابليون بونابرت » وكانت 
نفس التطلعات والأهداف لدى جمال عبد الناصر » أما بالنسبة لمحمد على فيضاف إلى 
هذه التطلعات أهداقف أخرى شخصية . الهدف الأول حقده على السلطان الذى 
لم يمنحه سوريا كمكافاة له على أثر تدخله فى اليونان » الهدف الثانى : اعتبر محمد على 
أن هدفه من حملته على سوریا ذو طابع ديثى » ومن أين جاعته هذه الفكرة ؟ ولاذا 
يغلهر نفسه الآن كأفضل إنسان مسئول عن حماية الأراضى الإسلامية وتكاملها فى 
مواجهة السلطان خليفة المسلمين ؟ لا شئ فى الواقع يبرر هذا المسلك المتغطرس 
إلا إذا كانت سلطة وزعامة السلطان أصبحت موضع نزاع داخل العالم الإسلامى › 
وفى هذا الصدد » فإن امتلاك سوريا هو الورقة الرابحة » ففى عهد الخلفاء الأمويين 
فى القرنين السابع والثامن بدأ التوسم الضخم للعالم الإسلامى من دمشق وعبروا 
شمال إفريقيا وتوجهوا إلى أسبانيا قبل أن تتوقف عام ۷۲۳ م عند مدينة بواتييه 
بفرنسا على ید شارل مارتثل . 

استمر محمد على فى التمسك بأفكاره فله خلفية ومرجم لزعامة العالم الإسلامى 
حيث آنه أنقذ مكة من العدوان الوهابى فى الحجاز ووضع على رأس المدينة رجلا من 
أتباعه هى الشريف يحيى » وواصل الباشا افتراضاته المكيافيلية النفعيةمرددا أن 
السلطان ليس من الأشراف أى ليس من نسل النبى محمد ولايحق له أن يكون خليفة ؛ 
كان محمد على معنيًا بدرجة كبيرة فى أن يدعى لنفسه الحق فى هذا المىوضوع ويعلم 
تماما أن أصله متواضع » وفى المقابل » اكتشف أن يحيى شريف مكة هى من نسل 
النبى محمد » فلماذا لايصبح يحيى خليفة المسلمين ؟ مما يتيح لمحمد على أن يناور 
على راحته . 
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غير أن أعداء محمد على العديدين فى قصر السلطان بالقسطنطينية بادروا 
يمساندة الأفكار المعاكسة وعارضوا موقف محمد على من هجومه على السلطان › 
ولكن محمد على حصر الخلافات والمعارضات للاإسلام وأن الذين يعارضون هم القوى 
الأورويية المسيحية التى تساند المسيحية ضد الإسلام » ولذا آثر محمد على جانب 
الصواب والحكمة وكتم طموحاته الدينية » يعلم محمد على جيدا أنه إذا رغب فى غزو 
سوريا فإنه سيواجه عداء مستحكمًا من الباب العالى وآنه سيقف له بالمرصاد على 
الرغم من حالة الضعف الأسطورية التى يمر بها » كما ينبغى عليه أنه يتأكد من الحياد 
النسبى للقوى العظمى › ويعد موقعة نوارين ذات النتائج السيئة والتى تمسك بالحكمة 
فى عدم إظهار مرارته وألمه » فإن العلاقات مع فرنسا أصبحت من جديد على ما يرام › 
ولم يرد محمد على أن يتورط بصورة غير مباشرة فى الجزائر حتى ¥ تحدث له خسائر 
من جانب تركيا وإنجلترا » ذلك أن إنجلترا متحفظة تقليديا باتجاه محمد على لأنه 
صديق لفرنسا وينظر إليها بعين الريبة إزاء توسعاتها تجاه البحر الأحمر »كما أن 
إتجلترا لاتتمنى رؤية الإمبراطورية العثمانية فى حالة ضعف من جراء ضرياث عنيفة 
من جانب أحد الولاة التابعين للإمبراطورية » وإزاء التطلعات الروسية نحو شرق البحر 
الأبيض المتوسط » فإن لندن ترغب فى الإبقاء على سلطة مركزية متماسكة فى 
استامبول ؛ وموقف الحكومة الفرنسية مشابه لموقف إنجلترا فى هذا الصدد . 

كما أن فرنسا لها مصالح أخرى تدافع عنها فى سوريا : فهى تتمتع منذ الاتفاق 
الذى وقّع بين فرانسوا الأول وسليمان القانونى بحق حماية الكاثوليك اللاتينيين المقيمين 
فى الإمبراطورية » وبالتدريج » امتدت تلك الحماية إلى جميم المسيحيين العثمانيين فى 
الجزء الشرقى من الإمبراطورية » أى فى سوريا التى كانت فى ذلك الوقت تضم لبنان ؛ 
وكانت الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية الفرنسية نشيطة جدا والأقلية المسيحية خاصة 
المارونيين فى حالة اضطراب » وعاشوا فترات من الرعب على آثر المؤامرات والدسائس 
التى دبرها المناهضون للدين أتباع الثورة الفرنسية » ولكن سرعان ما اطمأن 
المسيحيون المقيمون فى سوريا ولبنان بعد عودة الممكية والسلطة الكاثوليكية إلى فرنسا › 
ولذا فإن حكومة لويس - فيليب عارضث بشدة عام ۱۸١١‏ م فكرة إقامة سلطة 
مركزية قوية فى دمشق وييروت تخضم لطاعة المسلمين وتحت سيطرة المندقع 
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والمتحمس محمد على مهما كانت متانة العلاقات معه » لكن محمد على لديه تحليل 
واضح للموقف ويدرك أن عليه أن يتصرف بحذر وأن ينتظر اللحظة المناسبة . 

وعلى ذلك » ظهرت ذريعة للتدخل عندما ظهر فى اصورة عبد الله باشا حاكم عكا 
الذى تبنى موقفا عدائيا من نظام محمد على منذ مدة » فقد تلقى بفرحة كبيرة خبر 
تدمير الجيش المصرى كما رفض إرجاع الفلاحين المصريين الذين هريوا من مصر إلى 
الشام تخأصا من الضرائب وفروا من الخدمة العسكرية » أعرب الباب العالى عن 
سعادته البالغة فى أن يرى عبد الله باشا وقد أصبح منافسًا عنيدا لمحمد على » 
وسانده فی نزاعه مع محمد على وعرض وساطه فى الصراع القائم بينهما لكنه فشل . 

شعر محمد على بأنه جرح فى كبريائه من اأتصرفات السيئة والألفاظ البذيئة فيداً 
يسرع فى الاستعدادات المسكرية ضده ولم يخف نيته فى القضاء عليه » ويعد تجديد 
ترسانة الإسكندرية بإشراف المهندس سیریزى واه » تم تشكيل أسطولاً قويًا وأعيد 
تنظيم ألقوأات البحرية . 

أصبح الأسطول جاهزا للتحرك نحو سوريا عندما ظهر فجاأة وباء الكوليرا الذى 
انتشر من الحجاج القادمين من مكة وعم أرجاء مصر عام ۱۸١١‏ م » وهلك أكثر من 
مائة وعشرين ألفا من المصريين فى شهر أغسطس وحده › ومن بين الثمانية آلاف 
جندی بحری مات حوالی ۷۰۰ منهم . 


الحرب السورية : 


عين إبراهيم باشا قائدا عاما للحملة فى نوفمبر عام ۱۸۳١‏ م حيث استطاع 
أخيرا التحرك من الإسكندرية على ظهر سفينة قيادة » وكان يساعده دائمًا سليمان 
باشا مستشاره العسكرى » كما غادرت القوات البرية القاهرة فى ٠١‏ أكتوبر بقوة 
قوامها ٠٠‏ ألف من المشاه وخمسة آلاف من الفرسان » قام الأسطول المصرى بحركة 
التفاف حول یافا قبل أن یکون لدی قبطان باشا القائد الترکی الوقت كى يتصرف > 
ولا يملك عبد الله باشا أى سفينة حربية ويذا أصبحت السيادة البحرية لمصر › تمركز 
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الأسطول فى حيفا على بعد عدة كيلو مترات من عكا وتم إنزال فيلقًا من ستة آلاف 
رجل والتحموا مع القوات البرية التى استولت على غزة . 

حاصر إبراهيم باشا قلعة عكا وتحدى الرأى الذى نادى به الخبراء العسكريون 
الأوروبيون باستحالة انتصار المصريين فى عكا لأن نابليون فشل فى اقتحام تلك القلعة 
قبله منذ ۲۲ عام » لكن إبراهيم قام بحركة كماشة حول القلعة الشهيرة وأخذ يهاجمها 
من البر والبحر » وكان يعرف أن سر قشل نابليون يكمن فى عدم وجود أسطول 
فرنسی الذی کان قد دمر على يد نيلسون فى أبى قير »لم تكن العملية سهلة كما كان 
متوقعًا » وبدا محمد على يشعر بالقلق وهو فى قصره بالإسكندرية لأنه يعرف جيدا أن 
عدواتًا من هذا النوع ضد بلد مجاور لابد أن يتم بنجاح وفى فترة قصيرة وأن 
تتم بسرعة البرق وتخلق أمرأ واقعا يفرض على الرأى العام الدولى الذى يحسب 
حسابه فى ذلك العصر » ولذا فقد قرر محمد على إعادة أسطوله الى الإسكندرية فى 
يناير ۱۸١١‏ م مع تدعيم الحصار والبدء بحملة برية » ومع ذلك فقد فوجئ الباب العالى 
بالمقاومة الشديدة من جانب عبد الله باشا وشدد من لهجته مع محمد على وأنذره بأن 
يضع حدا لعدوانه » ولکن الرد کان سریعا وحاسمًا فی ذهن محمد على الذى يتميز 
بالدهاء الشديد إذ أكد للسلطان أنه بمجرد دخوله عكا فسيعيد مفاتيح القلعة إلى سيده 
السلطان وأن هدفه الوحيد هو عزل عبد الله لأن تصرفاته السيئة تجاهه تستحق 
عقابا صارماً . 


التدخل العثماٹى : 

إلا أن هذه الإجابة لم تقنع السلطان محمود الثانى ولم يخدع » وتذكر الباب 
العالى أن لديه جيشًا وقوات بحرية فجهز فيلقًا للتوجه للاقاة القوات المصرية فى 
سوريا » وتولى قيادة القوات التركية عثمان باشا واختيرت حلب كقاعدة للعمليات بينما 
صدرت الاوامر للأسطول التركى بالتحرك باتجاه مصر . 

تأكد إبراهيم باشا ذو المهارة العسكرية الممتازة أنه يجب أن يأخذ الفيلق التركى 
على حين غرة وبأسرع ما يمكن ويعمل على ملاقاته وبدا فورا حملة خاطفة » وضع 
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محمد على وابنه إبراهيم فى اعتبارهما أن المقصود هذه المرة هو السلطان نفسه الذى 
سوف يهاجمونه ولابد من اتخاذ عنصر المفاجاة سواء داخل الإمبراطورية أو خارجها 
فى مسواجهة القوى العظمى › استولى الجيش المصریى على طرابلس بلبنان يوم ٠۸‏ 
یل ا مقرل الداخل پاتہاء خسن فى وسا سوا الماليا زاف ةا 
القوات العثمانية وحقق نصرا حاسما عليهاوأبعد الخطر عن هذه الجهة وعاد إبراهيم 
إلى عكا » والواقع أن النصر يجلب النصر » فقد أسرع الأمير بشير مير الدروز 
والموارنة على رأس جيش قوامه ٠١‏ ألف رجل لمساندة المريين » وتم الاستيلاء على 
القلعة واقتحامها فى مايو ۱۸١١‏ م » شعر الباب العالى بالمهانة لهزيمة جيشه وقائده 
عثمان باشا » عندئذ فگر فی تحجیم محمدعلی بل وعزله من حكم مصر › إِذ أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت تتبع تقليدا غريبا » تقوم إدارة الخدمات التابعة لرئيس 
الوزراء بطبع قائمة بالولاة حكام الأقاليم التابعة للإمبراطورية » وطبعت القائمة فى ۷ 
مارس ۱۸۲۲ م وتركت خانة مصر وكريت بيضاء لم يكتب فيها أحد » اعتبر ذلك تحذير 
واضح لمحمد على الذى لم يفهم إلا نصف الرسالة أو على الأقل تظاهر بأنه لم يفهمها . 

اقتنع محمد على أنه بعد هزيمة عثمان باشا فسوف يضطر السلطان مراعاته 
ووضع نفسه فى موضم المنافس للسلطان ويد يتصرف بفظاظة واستخفاف »› وفى ۲۳ 
إبریل ۱۸۲۲ م صدر فرمان بخلع محمد على وتعیین شخص يدعى حسين باشا › 
أثبتت هذه الإجراءات عدم جدواها ولم يعقبها أى أثر فهل كانت فى ذهن السلطان 
محمود الثانى مجرد تهديد محمد على لإشعاره بأنه مجرد موظف لدى السلطان » وإن 
منصبه مؤقت وغير دائم » وإنه تحت رحمة قرار من السلطان ؟ ولم يهتم محمد على 
بموضوع العزل ولم يأخذه مأخذ الجد واستمر ابنه إبراهيم فى الحرب الخاطفة 
فاستولی على دمشق ثم حمص وحلب وتابم مسیرته نحو الشمال فی اتجاه تركيا 
والتقی بالفیلق الترکی بقيادة حسین عند جبال طوروس وهزمه عند بیلان اا8 فی ۲۹ 
يولية » وتقهقر العثمانيون فى اتجاه أضذه 4 وکن إبراهیم باشا استخدم حق 
لملاحقة فزحفت جيوشه داخل الأناضول بتركيا وواصلت القوات الزحف ووصلت إلى 
مدينة قونية ٠٠١۷١‏ » ومن هذاك هدد القسطنطينة والبوسفور . 
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تدخل القوى العظمیى : 


فى هذه المرة » فاض الكيل » فإبراهيم بنجاحه المتوالى والصاعق قد أظهر التفوق 
الساحق للجيش المصرى على الجيش العثمانى » وأرتعدت فرائص الحكومة 
الإمبراطورية على قواعدها » والشعوب الخاضعة الذليلة للسلطان منذ عدة قرون بدا 
الأمل يجرى فى عروقها وتصلى من أجل انتصار محمد على › وفى نفس الوقت بدأت 
الحكومات الأورويية تستيقظ وتشعر بصدمة بأن انتصارات هذا المتآمر فى عيوب 
البعض أو هذا المغتصب فى عيون الآخرين » يعرض البنية الأساسية لإإمبراطورية 
العثمانية للهلاك وفى نفس الوقت ينهى التوازن الهش الذى يسود فى أورويا . 

ومنذ عام ۱۸١‏ م قام بالمرستون وزير خارجية بريطانيا وميترنيخ ۷٠6۲٣1٥۸‏ 
مستشار النمسا القوى وبروسيا والقيصر والعالم الغربى بأجمعه باتخاذ موقف موحد 
ضد التضليل والدجل » ونادى كل منهم بحقه فى اقتسام غنائم الامبراطورية العثمانية ء 
وحتى بروسيا التى صعدت مؤخرا إلى مصاف القوى العظمى والتى ليس لها علاقة 
مباشرة بمشكلة الشرق خشيت من أن النمسا المجاورة للحدود التركية الأوروبية تأخذ 
نصيب الأسد » فقد قوى وضع فيينا فى وسط أوروبا وأصبح يغطى على برلين › 
ولم تعد إنجلترا تثق فى فرنسا وفضلت التفاهم مع النمسا وتضغط على محمد على 
حتى يقبل أن ينتظم مع الباب العالى , 

بت فرقما من جاشها وسح مخعد عا بالتدال: واآتى تخل انث إت 

يسيطر على حكومة الإمبراطورية دون أن يدعى لنفسه إمكاته أن يحل محل السلطان ء 
وأخيرا وافق محمد على على شروط السلطان محمود الثانى للسلام : منحه سوريا 
بالإضافة إلى مدينة أضنة الواقعة داخل الحدود التركية والتى تمثل قيمة رمزية لحمد 
على هذا بالإضافة إلى أن أقليم أضنه غنى بالغابات والأخشاب اللازمة للأسطول 
اللصرى » فدائما يربط محمد على الواقع الاقتصادى بالاعتبارات السياسية . وقد 
أرسل السلطان مبعوتًا رفيع المستوى إلى محمد على هو حبيب باشا حيث قدم اقثراحا 
لحمد على بضم عكا وطرابلس والقدس ونابلس إليه كخطوة أولى . 
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اقتنع محمد على بمفاوضاته مع الباب العالى وخشى من رد فعل القوى العظمى 
ضده فأرسل لابنه إبراهيم يأمره بوقف تقدمه » إ۷ آنه لم يستمع لتصائح والده مدعيا 
أن رجاله يسرعون الخطى من أجل إنها الحملة » أما فى وأاقع الأمر فكانت رواتب 
الجنود المصريين ضئيلة وملابسهم رثة ولا تتحمل برد الشتاء القارص فى الأناضول 
حيث لم يتعودوا على هذا الجى » وهبطت روحهم المعنوية رغم انتصاراتهم ولكى يرفع 
القائد العام من معنوياتهم لمح لهم باقتناص الفرصة غير العادية بالسلب والنهب فى 
مدينة استامبول » فليس هناك مجال من حرمانهم من شئ أو إحباطهم › وفى يوم ۲١‏ 
ديسمبر ودون انتظار قام القائد العام بمهاجمة الأتراك فى قونية وهزموهم شر هزيمة 
وسر رئيس الوزراء رشيد باشا الذى كان يتولى بنفسه قيادة الجيش التركى . 

وعندما علم السلطان بالهزيمة الساحقة لجيشه » شعر بالخوف والذعر من رؤية 
الجيش المصریى وقد دخل عاصمته » فاتچه الى أقرب جار له وهو القيصر نيقولا الأول 
الذى شعر هو الآخر بالقلق من محمد على المسبب للقلاقل » وخشى من أن يهاجم 
القسطنطينية وأن يسيطر على المضايق ( الدردنيل والبىسفور ) . وللوهلة الأولى ء 
ثارت لديهم الهواجس بأن روسيا ستتدخل بقوة فى شرقى البحر المتوسط بل وفى 
البلقان وتركيا بحجة الدفاع عن حليفها الجديد . 
قامت فرنسا وإنجلترا بالضغط مرة أخرى على محمد على ليطلب من ابنه إبراهيم 
بالتوقف عن مسيرته الحربية » وجد القائد العام وهو فى كوتاهية أنه على مسيرة ستة 
اا لوول الس البو قور وهذه المرة » ويكل الحزن والأسف الذى كان بداخله 
امتثل لأوامر والده » وكان مقتنعا أنه بمجرد وصوله الى استاميول » فإن الصدمة 
النفسية التى ستتولد لدى الرأى العام الإسلامى ستمكنه من عزل السلطان محمود 
الثانى » ونجح إبراهيم باشا فى اقناع الأئمة بأنه إذا كان والده يرغب فى عزل 
السلطان محمود الثانى فلن يكون ذلك طمعا فى عرشه ولكن على النقيض من ذلك لكى 
يحل محله الصغير عبد المجيد حتى يمكنه هو ووالده من المناورة بسهولة . بدا إبراهيم 
باشا يهتم بالسياسة وحاول أن يستغل فی لعبته رئيس الوزراء رشید باشا الذى كان 
أسيرا لديه » فقد قرر أن يصطحبه إلى القسطنطينية وبطبيعة الحال دون أن يعطى 
السلطان خبرا بذلك . 
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نهاية تدخل القوى العظمى - اتفاقية كوتاهية : 


وصل سفير جديد لفرنسا إلى القسطنطینية فی ٠٤‏ فبرایر ۱۸۳۳ م » وهو 
الأميرال روسان ”اده » ولم يكن قد اكتسب فن الدبلوماسية بعد فكان يتصرف 
كرجل عسكرى أكثر منه كمفاوض » وأعلن لوزير الخارجية التركى بصورة ارتجالية أنه 
إذا وصل الروس إلى استامبول فيؤدى ذلك إلى عواقب وخيمة بالنسبة لممتلكات 
الإمبراطورية العثمانية فى أورويا وطلب من السلطان أن يوقف تقدم الأسطول الروسى 
وآن يقدم مقترحات جديدة للسلام إلى محمد على » وعلى الرغم من هذا التحذير › ففى 
۰ فبرایر ۱۸۳۳ م » شوهد الأسطول الروسى فاستشاط الأميرال - السفير غضبا 
وهدد بالعودة إلى فرنسا إذا لم ينسحب الروس » فأعطى السلطان موافقته بانسحاب 
الروس بشرط أن تلتزم فرنسا بان تضمن تسليم عروض السلام التى قدمهأ حبيب 
باشا إلى محمد على » فوافق السفير الفرتسى على ذلك تلك الشروط إلى محمد على . 
رفض محمد على بأدب ولكن بحزم مطالب السفير الفرنسى » إلا أنه تجاون حدود 
تعليماته ونجح فى إهانة محمد على والتى تعتبر فى الشرق غلطة لاتغتفر » ومن حسن 
حظ السفير - الأميرال البحرى أن الأسطول الروسى لم يلتزم بتعليمات السلطان 
وأستقر فى البوسفور مما أتاح الفرصة السفير الفرنسى بعدم الارتباط بالتعهد الذى 
قطعه على نفسه . ومنذ ذلك الوقت بدا يكرس نفسه ألدفاع عن الاقتراحات السلمية 
لحمد على وظهر فى ثنايا حديثه الخبث والإضرار الذى يحاول إخفاءه . وعندما 
علم وزير الخارجية الفرنسى بالتصرفات الحمقاء للسفير الفرنسى أرسل البارون 
دى بوالكوت إلى الإسكندرية فى إبريل ۱۸١١‏ م ونجح فى خلق جو من الثقة مع 
وبقيت حكومة سوريا وأضنه معلقه » وأحيط السفير البريطانى فى القسطنطينية 
اللورد بونسوینی رط0وہهم علما بأن زميله سفير فرنسا يصر على تابية مطالب محمد 
على » وأثناء ذلك تكد السلطان محمود الثانی أن وصول روس مسیحیین أرثوذوكسى 
الى القسطنطينية له وقع سئ جدا على السكان المسلمين » فأسرع بعقد اتفاقية صلح 
كوتاهية مع محمد على فی ٥‏ مایو ۱۸۳۲۳ م وانسحب الأسطول الروسی »› ونصت 
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الاتفاقية التى ضمنتها القوى العظمى منح محمد على حكومة سوريا وتعيين إبراهيم 
باشا حاكمًا على أضنه » وعندما أعلن باغوص وزير الخارجية المصرى النباً محمد على › 
كان القنصل البریطانی كامبل حاضرا عند محمد على : فذكر أن محمد على عندما 
سمع النبا قفز واققًا وميناه مغرورقتان بدموع الفرح ويد يطلق ضحكات هيستيرية . 

ومنذ ذلك الحين » شعر الباشا بالسعادة لحصوله على حكم لصالحه وأمر ابنه 
بالعودة هو وجيشه من طوروس وآن يستقر فى الإدارة السورية . 


معاهدة خنکار أسكلة لدی : 


اذا کان محمد على قد حصل على كل مكاسبه يتما حل » فان السلطان محمود 
الثانى يشعر بالمرارة لأنه ذاق طعم الهزيمة على يد المصريين كما تعرض للمهانة 
والاذلال من جانب القرى العظمى لتدخلهم المستمر فى شئونه > واعتبر أن باریس 
روسيا فقد وقفت بجانبه وهى جارته المباشرة بينما إنجلترا وفرنسا تتواجد فقط 
بأساطبلهما ويالدبلوماسيين ؛ ولذلك عندما وصل الكونت أورلوف ٥١٠١۷‏ الميعوث الخاص 
لقيصر يقترح عليه مساندة القيصر لم يتردد السلطان وقبل بارتياح ووعد بدراسة 
خنكار أسكلة سى وهى عبارة عن معاهدة دفاعية هجومية التزم الطرفان بمقتضاها أن 
يساعد كل منهما الآخر آمام الخطر الخارجى أو الداخلى » ومن جانبه تعهد السلطان 
بإغلاق مضيق الدردنيل والبوسفور ولايسمح إلا بمرور السفن التركية أو الروسية 
بالمرور فيهما وأآن الدخول إلى البحر الأسود محظور على السفن الغربية . ورغم أن 
المعاهدة لم تبرم إلا فى عام ۱۸٤١‏ م فإن مشكلة المضايق قد وجدت . وقد نتج عنها 
فيما بهد حرب كريما ( أوكرانيا ) . أعتقد السلطان أنه لا داعى لإخطار القوى العظمى 
بنواياه . وقد أحدث توقيع الاتفاقية أثرا سيئًا » ونظرت كل من فرنسا وإنجلترا نظرة 
مشئومة لوصاية روسيا التى تسعى لممارستها على تركيا وأصيبا بذعر لمنعهما من 
دخول المضايق › واحتجت باريس دون جدوى لدى روسيا فردت باستعلاء قائلة أن هذا 
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اتفاق تم بين دولتين ذات سيادة » وأعتبر ميترنيخ من جانبه أن التوازن فى المنطقة قد 
اق ار ا روا را قى هة لسن تل الارن رو ا ها 
النمسا » وأافق القيصر على إضافة شرط اساسى فى المعاهدة + لا يحق أرىسياً حمابة 
تركيا إلا بعد اللجوء لوساطة النمسا › ويداً ميترنيخ بنفوذه يقنع إنجلترا وفرنسا 
ويهدئ من روعهماء |[ أن روسيا خرجت منتصرة من الأزمة . 


أسنئناف الهجوم الدہلوماسى محمد على - 


ماذا فعل محمد على أثناء ذلك ؟ إنه على استعداد دائما لصب الزيت على الثار 
ذا لزم الأمر لتحدى مشوعاتث ومغامرات السلطان . فقد لاحظ باهتمام يتسم بالهدىء 
ردود الفعل السلبية للقوى العظمى إزاء التقارب التركى - الروسى . واعتقد مرة أخرى 
أن اللحظة المناسبة قد واتته لأخذ المبادرة بما بتفق وطباعه المغامرة » ففكر أنه يحسن 
صنعا لو بادر بتقديم المساعدة للقوى العظمى الغربية ويعرض عليهم خدماته متصورا 
أنه الرجل الذى بيده مفاتيح حل مشاكل المنطقة . وفی ۳ سبتمبر ۱۸۳٤١‏ م » أرسل 
مذكرة إلى حكومة كل من فرنسا وإنجلترا والنمسا يعرض عليهم أن جيشًا مصرى 
اقوامه ٠١‏ ألف رجل على استعداد للقتال لصالح هذه الحكومات الثلاث ضد روسيا › 
ولم يضع إلا شرطًا واحدا وهو هام فى نفس الوقت : الاعتراف بحقه فى الاستقلال › 
وهى المرة الأرلى التى يتحدث فيها رسميا عن الاستقلال » لكنه أعلن أنه متمسك بأن 
يكون الحليف للباب العالى » عندما يتخلص من الروس . 

لم تعط المذكرة الأثر المرجو منهاوقوبلت بوجوم من جانب الأوروبيين واعتبرت فى 
غير محلها وغير لائقة » فالإنجليز الذى لا يخفون مشاعرهم تجاه محمد على تمسكى 
بان يظل تحت وصاية السلطان ولو حتى نظريا » أما ميترنيخ الذى يفضل أن يؤدى 
دور المصالحة فقد طمأن محمد على بالنسبة لذوايا القيصر السلمية » وزيدت فرنسا 
تحفظًا شديدا وأعربت عن امتعاضها لأنه رغم العلاقات المميزة » فإن الباشا لم يكلف 
خاطره بإبلاغ فرنسا مسبقًا » وعلى أى الأحوال » فإنها تتمنى بقاء الوضع الحالى فى 
المنطقة على ما هو عليه » فټسد وصل اقتراح محمد على فى وقت غير مناسب » ولأنه 
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لم يعد إعدادا جيدا » فإن الأثر الوحيد الذى تركه هو إزعاج فرنسا ووضع القوى 
العظمى الأخرى فى حالة قلق » تأكد الباشا مرة أخرى أنه سبب إزعاجا وخلق وضع 
مؤسقا من عدم الاستقرار » وبذا فقد وجد نفسه وحيدا وأنه فى حالة وقوع عدوان 
ترکی ضد مصر فلن تحضر آى دولة من الدول العظمى لنجدته . 

وعلى ذلك › قرر التفاوض من جديد ويبصورة مباشرة مع السلطان » وفى الذهاية › 
فإن صلح كوتاهية لم يكن بهذه الدرجة من السوء » وحاول سفير فرنسا فى 
القسطنطينية أمير البحر روسان أن يعيد العلاقات الطيبة مع محمد على ببذل جهده 
لجعل حكومة مصر وراثية فى مقابل بعض الامتيازات الإقليمية » لكن الطلب كان 
سابقا لأوانه وقام أعداء محمد على فى الباب العالى باستامبول بإفشال المحادثات 
وإنهائها » أصبع لدى الباشا اهتمامات ومشاغل أكثر إلحاحا بسبب أحداث وقعت 
فی سوریا . 


الإدارة فى سوريا : 


فی غا ۸۴١‏ م وى ماقا الحرب التركة + السرا الت اتثهد أحبالخ سنه 
على بإتفاقية صلح كوتاهية وجد نفسه فى وضع مريح تمامًا » فقد هز بنية 
الإمبراطورية العثمانية وحصل على حكومة سوريا »› ولأن السلطان كان فى موقف 
ضعف » فقد اضطر إلى أطلاق يد محمد على وجعله يتصرف بحرية فى الوقت الحالى 
على الأقل . حاول محمد على الاستفادة من تلك المهلة المتاحة لينظم الإدارة فى سوريا 
على هواه حيث نقل نظام الإدارة المصرية لتطبيقه فى سوريا . 


الوضع فى سوريا لدى وصول المصريين : 

کیف کان الوضع فی سوریا عندما غزاها إبراهیم باشا › كانت سوريا الكبرى 
فى ذلك الوقت تضم ثلاث مناطق جغرافية هى : لبنان وفلسطين وسوريا الحالية : 
الساحل والمرتفعات الجبلية والسهول بفلسطين وسهل البقاع بالشمال ومنذ الغزو 
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التركى فى القرن السادس عشر » قسمت سوريا إلى عدد معين من الوحدات الإدارية 
المتمتعة بالحكم الذاتى لكنها غير محدودة تحديدا! واضحا فمثلاً : 

- على الساحل : عكا مع نابلس وأحياتا القدس وطرابلس وصيدا . 

- فى الداخل : دمشق وحلب وبيلان وأيضًا أضته رغم أنها تدخل ضمن الحدود 
التركة . 

وکل وحدة یحکمها باشا يطبق مبدئیا توجیهات الباب العالى لكنه يصوغها لتكون 
وفق مصلحته الشخصية . زادت حدة العصيان أمام هذه القوى الضعيفة والتى 
لا تتمتع بشعبية » فمثلاٌ داود باشا حاكم دمشق كان عليه أن يرضخ أمام الهياج 
الشعبى الذى وقع عام ۱۸١١‏ م . وسادت حالة من الفوضى شملت أرجاء البلاد 
ومارس الرجال ذوى النفوذ المحليين سلطاتهم على رعاياهم دون الرجوع إلى السلطان . 
كان مجموع السكان الإجمالى فى ذلك الوقت مليوتا وسبعمائة ألف نسمة › وتعتمد 
مواردهم أساسا على الزراعة والرعى والصيد » تطورت الموانئ الساحلية فى نهاية 
القرن الثامن عشر بفضل زيادة التبادل التجارى بين الإمبراطورية العثمانية وأورويا › 
وكانت عكا الأكثر أهمية وتتمتع بنفوذ كبير فى المنطقة منذ أن وقف أحمد باشا الجزار 
أماح نابليون الذى فشل فى اقتحام القلعة أو المدينة . 

والأغلبية الساحقة من السكان حضر يقيمون فى المدن باستثناء البدو الرحل 
الذين يتنقلون بخيولهم السريعة ويروعون سكان السهول بغاراتهم الموسمية كما 
يرهبون الفلاحين بغزواتهم وينهبون محاصيلهم . أما سكان الجبال فكانوا بمأمن من 
غزواتهم › فهم يختبئون فى مخابئهم وتكون بمثابة كمائن ضد البدو حيث # يغامرون 
بشن غزواتهم على سكان الجبال » وكانت الجبال المجال والمقر المسيحيين الموارنه 
والدروز الذين يخضعون تحت سلطة الأمیر بشیر باشا » وفی عام ۱۸۲۲ م ساند 
إبراهيم باشا مساندة قوية ليتمكن من الاستيلاء على القلعة فى عكا › وبعيدا عن هذه 
المشاجرات المحلية » كانت الجاليات الدينية تعيش بعقلية متفتحة ومستنيرة خلافا 


لا يحدث فى أيامنا هذه فى لبنان . 
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احتلال المصريين لسوريا : 


أستقبل المصريون استقبالاً طيبًا من قبل المسلمين » أما المسيحيون فقد شعروا 
بالقلق فى البداية ولكن سرعان ما اطمأنوا للسلوك الحيادى للمصريين فى هذا 
الصدد . 

عمل إبراهيم على استتاب الأمن والنظام وغرس الثقة فى تفوس الجميع واعتمد 
على رؤساء ثبتهم فى أماكنهم » وعين الشيغ الحسينى فى حكومة فلسطين ووضع 
القدس ونابلس تحت حماية الشيخ الحسینی . کافا إبراهیم باشا الأمير بشير على 
خدماته فأعطاه حکومة بیروت وصیدا › وعین حاکم مصری على دمشق هو شريف بك 
مع إعطائه سلطة على سوريا وفلسطین بالکامل . کان يساعد شريف بك قائد عسکری 
هى عمر بك » ولم يجرؤ البدى الرحل على مهاجمة الفلاحين أو القوافل » كان البدو 
بقطنون فى الوسط والجتوب والتركمان والأكراد فى الشمال » حظى النظام المصرى 
علی ما یېدی برضاء الجمیع وکتب فردیتاند دیلیسبس الذى كان قائمًا بأعمال 
القنصلية الفرنسية فى مصر أن المركزية التى أوجدتها سلطة قوية فريدة يمكن الشعور 
باثارها فى سوريا ويأن الغارات التى كان يقوم بها البدى انتهت وأن أهالى البلد 
الأصليين لم يعودوا يغادرونها بل إن سهولة حمص وحماة وحلب بدأت الآن تغطى بالزراعة . 

لاحظ التجار الأجانب بسكينة وهدىء نفس مدى التقدم الهائل الذى حدث فى 
سوريا تحت الإدارة المصرية » وعاودوا نشاطهم التجارى وأصبح بإمكانهم دخول سوق 
دمشق وفتحت الدول الغريية قنصليات لها » وفى الوقت الذى كان فيه الأوروبيون سواء 
القيمون أى القادمون فى زيارة يجبرون على ارتداء ملابس شرقية خوقًا من التنكيل بهم , 
أصبحوا الآن بإمكانهم ارتداء الملابس التى تعجبهم ولم يعودوا فى حاجة إلى وضع 
علامات مميزة على ملابسهم » كما صارت الأوضاع هادئة فى القدس . ولأن القدس 
كانت تعتبر مدينة مقدسة للإسلام » فإن رعايا الدول المسيحية لا يستطيعون الإقامة بها ؛ 
ولم يكن يسمح بزيارة الأماكن المقدسة المسيحية حتى ذاك الوقت إلا لممثى الجماعات 
العلمانية المقيمين فى الأرض المقدسة . 

وعلى الصعيد الاقتصادى » شرع محمد على فى وضع برنامج للأعمال الضخمة 
يخصص لانشاء البنية التحتية الأساسية على غرار ما حدث فى مصر : ميناء صيدا › 
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إنشاء طرق » إعداد وتهيئة نهر حلب » تجفيف المستنقعات .. مع وضع أولوية للزراعة : 
بذر البذور فى الأراضى غير المنزرعة › التوسع فى زراعة أشجار الزيتون والكروم . 
وسرت شائعات بأن إبراهيم يقلد الطرق التى اتبعها أباه » فقد قرر تطوير سهل 
أنطاكة أحسابه الخاص 


اضطرایات فی سوريا : 
ظاهرنا ¢ کان الاحتلال المصرى على ما يبدو موصع رضاء الاوساط السورية 
المختلفة ألا إن الوضع فى الحقيقة بعيد عن الوضوح : فكان من عادة السوريين أن 
ددفعوا ضرائب أقل أو لا يدفعون شيئًا على الإطلاق » إلى أن جاعت الإدارة المصرية 
وفرضت عليهم نظام اأجباية الصارم والفعال مما کان له اثر فی ازدیاد اللسخط لدى 
السوريين » كذلك كان التجنيد غير إجبارى ولا يهتم به لكن محمد على أراد تعديل هذا 
استقبالاً سينًا » كما أجبر سكان القرى على أعمال السخرة . 
وسطوة وعددهم ضخم سواء کانوا أجانب أو سوريين بخلاف المصرين الذين فرضت 
عليهم إرادة محمد على دون مقاومة من جانبهم . أما السوريون » فعلى العكس من ذلك 
> كان التجار السوريون المسلمون يتميزون بأنهم أصحاب مشروعات عظيمة ولديهم 
روح الإقدام وطوروا منذ قرون علاقات تجارية مع الأناضول والعراق والحجاز ويلاد 
مع الشركات الأورويية أالکیرى ويحنکرون تصد در اواد الأولىة والمنتجات الزراعبة گما 
دستدوردون منتجات مصتعة أو أجهرْة ومعدأت صتاعبة . أما أحتكار الدولة الذى درند 
اقښی د تت کی ای انق اسای فت وی کی پک م کار 
التجارة دون معوقات رغم غارات البدى . 
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أدت مشاعر عدم الرضا المختلفة إلى سلسلة من التمرد ضد الاحتلال الملصرى 
وزادت حدته فى الناطق التى يسيطر عليها المسیحیيون إذا كانوا متحفظين ضد إأيجاد 
سلطة مركزية يهيمن عليها المسلمون . وانفجرت ثورة عارمة فى مايو ۱۸١٤‏ م فى 
نابلس على آثر تجنيد مجموعة من الجنود بقرار من إبراهيم باشا . تحصن المتمردون 
فى الجبال وكان قوامهم حوالى عشرة آلاف رجل وقاوموا كتائب االجيش النظامیى 
الذى أرسل من دمشق والقدس . شعر محمد على بالقلق » وإزاء هذا الموقف قرر 
الحضور بنفسه شخصيا على الرغم من ثقته فى ابنه إبراهيم ومعه ثمانية آلاف رجل 
ونزل فى يافا وأقام بها شهرا وقمع الثورة ثم عاد إلى الإسكندرية » وفى العام التالى 
حدثت اضطرابات أخری فی لبنان حيث تآمر الأمير بشير لانه كان على خلاف مع 
مصر ثم عقد صلحًا » لذا فقد قرر الجيش المحتل نزع الأسلحة من لبثان . 

هدأت الأحوال حتى عام ۱۸۳۸ م عندما قامت حركة تمرد خطيرة فى حوران 
وهى منطقة غنية بالحبوب وتقع فى دائرة اختصاص دمشق آلا إنها أصبحت تحت 
سيطرة الدروز ا مجاورين . فهدد المحتلون المصريون بنقلهم بعيداً عن امنطقة لكتهم 
رفضوا ترك حقولهم ومحاصیلهم التی یصدرونها إلى آوروبا . وقد آدی طلب سلطات 
الاحتلال المصرية تجنيد مجموعة من الجنود إلى إشعال الفتنة » ولم يتمكن شريف 
باشا الحاكم العام لسوريا من القضاء على الفتنة حيث زاد عدد المتمردن . وهنا كان 
لزامًا على إبراهيم باشا وسليمان بك من السيطرة على زمام الموقف بصورة حيادية 
تجاه المحتلين أصبح التمرد محصورا فى مكانه ولم ينتشر فى مناطق أخرى . ورغم 
تخوف محمد على › فإن سلطته على سوريا ظلت سائدة على الرغم من بعض التحفظ 
من جانب السكان المسلمين والعداء من جانب المسيحيين . 


محمد على فى قمة مجده : 
شهد عهد محمد على فى الستوات التى أعقبت غزوه لسوريا من ۰ م إلٰی 
۹ م ذروة مجده . فالإمبراطورية التى كونها فى قلب الإمبراطورية العثمانية 


أصبحت الآن قائمة على مؤسسات صلبة وتستند على أسطول وجيش منظمين تنظيما 
جيدا . تضم الإمبراطورية مصر وسوريا ولبنان والسودان بالإضافة إلى الساحل 
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الشرقى والساحل الغربى للبحر الأحمر وأصبحت دولة عربية لها وزنها وقوتها بحيث 
من الممكن أن تنصهر فيها أقاليم تركية أخرى فى الشرق الأوسط مثل العراق 
أو الاإمارأت . 

ویالتاکید » فإن ممتلكات محمد على هذه ذات طايع مؤقت لأته من الممكن الغفاؤها 
ونقضها فى أى لحظة عن طريق إرادة السلطان لأن محمد على لم ينجح فى جعل 
السلطان يعترف بالجانب الوراثى الذى طاطًا تمناه , 

ينتمى النظام المصرى لحد ما لبعض دول الدومينيون البريطانية فى نهاية القرن 
التاسع عشر مثل كندا أو أستراليا وملك إنجلترا هى نفس العاهل لثلك الدولة لكنها 
تتصرف باستقلالية تامة ولها عملتها الخاصة بها وجيشها ودبلوماسيتها . ومع ذلك ء 
على السلطان بالأسلحة علنا وهزم جيشه . 
احتراما واهتماما دوليا وكان على القوى العظمى أن تعترف به طوعا أو كرها كشريك 
له وزنه فى الشرق الأىسط » وأخيرا » فإن تلك الفترة صاحبتها فترة ازدهار اقتصادى 
ملموس ولكن تجنى ثماره فى المستقبل . ويذا وجدت الدولة المصرية وتميزت بمركزية 
ألسلطة وا لاإجراءات امتتاسقفة التى تم تطبيقها : 

والسؤال الآن : هل المشروعات التى أقامها محمد على وابنه إبراهيم على المستوى 
العربى كانت تسير فى الطريق الصحيح ؟ إن إبراهيم لم يتنازل عن حلمه فى تحقيق 
دولة عربية کبرى » والغريب أنه فى السنوات التى قضاها فى استامبول « كرهينة » 
كان قلبه يمتلئ حقدا على الأتراك وعلى المغتصبين لإإمبراطورية العثمانيةء وفى الوقت 
الذى كان والده يعتبر نفسه تركيا بينما هو ألبانى الأصل » فإن إبراهيم رفض 
الجنسية التركية وأراد لنفسه أن يعيش عربيا ومصريا بالثقافة وبالمصاهرة . 


وهكذا » صر إبراهيم من جديد لدى والده على تكوين دولة عربية کكبریى تحت 
سلطته تشمل مصر وسوريا واليمن والسودان » وألخطوة الأولى استقلال مصر . 
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تدخل جديد من جانب القوى العظمى : 


كان محمد على أكثر دهاء ودقة فى السياسة عن ابذه إبراهيم ويشعر بتحفظات 
القوى العظمى إزاء مشروعاته ويعرف تماما أنها تفضل بقاء الوضم الحالى . وقد 
حدثت أنشطة دبلوماسية مكثفة نتيجة إعلان قيصر روسيا مساندته للسلطان . إذ إن 
أقل حدث من الممكن أن يدمر التوازن الهش المىجود فى المنطقة ويكون له بالتالى تأثر 
على أوروپا نفسها : ومن هنا » فإن آى شخص ۷ يريد النظام اشرق حتى فر 
نفسها ذات الصلة الحميمة بمحمد على . وقد عاد امارتين ۴١1ا۲"٣ةا‏ مؤخرا من رحلة 
فى الشرق وقد بهر بما شاهده . وقد ذكر فى أحد مؤلفاته« فرنسا البرلانية ( ۱۸۳١‏ - 
٥‏ م ) » » إنه يجب مساندة المسيحيين فى الشرق اأتطوير حضارة أوروبية . 
وتعرض لسالة تقسيم الإمبراطورية الرومانية : تتولى كل دولة أوروبية تطبيق نظام 
الحماية على المنطقة : وفى خطابه أمام مجلس النواب تعجب بأسلويه الشاعرى 
المعروف به : « بناء على هذه الأسس المبدئية سيقام هذا النظام الكبير والمترامى من 
الهيمنة السلمية الذى . .. سيعمل على ثشر الحضارة فى جزء من أجزاء المعمورة 
وسوف ينصهر بعامل الزمن فى أسرة واحدة من الأجناس والأديان والأخلاق 
والصناعات والاقتصاد » أوروبا وأسيا » . تلك كانت نبوءة من جانبه حيث تنبا بتفكيك 
الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى ( ۱۹١۸ - ۱۹١١‏ م ) وأنشاً الوصاية 
والحماية الإنجليزية والفرنسية فى الشرق الأوسط . 

تميزت سياسة فرنسا فى سوريا فى ذلك الوقت بالتناقض : فمن ناحية كانت 
تحمى المسيحيين بينما هؤلاء يثورون ضد إقامة سلطة مركزية بقيادة الاحتلال المصرى › 
ومن ناحية أخرى » فإن حكومة لويس فيليب من المؤيدين المتحمسين لسياسة مصر 
المتحضرة . 

أدرك السلطان محمود الثانى الحقائق داخل امبراطوريته وقرر أخيرا إصلاعح 
البنيات المختلفة لإمبراطوريته المترامية على أن يبدا أولا بإعادة تنظيم الجيش الذى 
أظهر عجزه أمام القوات المصرية . فالأتراك يتباهون بتقاليدهم العسكرية » لذا فهم 
يشعرون بالأسى لما حدث خاصة أن مصر تعتبر تباعة لإامبراطورية وأنهم هزموا على 
أيدى أتباع من داخل الإمبراطورية . وجه السلطان نداء إلى برىسيا لتنظيم الجيش 
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التركى فأرسلرا الجنرال مولتك »ااه ویذا بدا التعاون العسكرى بين روسيا وتركيا ثم 
مع ألمانيا والذى استمر حتى بعد الحرب العالمية الأولى . 

فی نایر ۱۹۳۷ م اتخذ السلطان محمود الثانى مبادرة أخرى » إذ أرسل مبعوتً 
محمد على مكلفا بتقديم اقتراح مفاده جعل السلطة وراثية مقابل تنازل محمد على عن 
جزء صغير من ممتلكاته » رفض محمد على فى بادئ الأمر ولكن كلمة توريث الحكم 
رنت فى أذنه ووضعها الباشا فی ذاکرته . وهکذا » وعندما قام بالمرستون ۴a "٥۲0۸‏ 
بجس نبض محمد على حول نواياه السلمية رد عليه قائلاً إن همه الشاغل هو تأكيد 
الطابع الورائى لمتلكاته » ولايبحث عن أى شيئ آخر سواه وأنه على استعداد للتنازل 
عن آقاليم فى المقابل . ويبدو آنه تنازل عن حلمه الخاص بالاستقلال لأن كل ما يهمه 
هو جعل الحكم وراثیا فی أسرته . 

وفی مایو ۱۸۳۸ م آثار هذا الموضوع مرة أخرى مع كوشليه ١ا٠١٠ءه٥‏ القنصل 
الفرنسى العام الجديد وكذلك مع كامبل ام٣٥‏ القنصل العام البريطانى ومع قناصل 
كل من النمسا ورىسيا » إلا أن رد الفعل من جانب القوى العظمى حول هذا المطلب 
کان سلبيا » وأعربوا عن قلقهم ونفاذ صبرهم تجاه محمد على الذى اعتبروه منغصًا 
لحياتهم فى المنطقة ؛ بل وتمادوا أكثر ولبسوا ثوب النفاق لدرجة اهتمامهم بمصير 
السوريين التعساء الذين سقطوا تحت نير الاحتلال المصرى فى الوقت الذى لم يظهروا 
فيه أى تعاطف نحوهم عندما كانوا تحت الهيمنة التركية . وجه بالمرستون رسالة 
شديدة اللهجة إلى محمد على يحذره فيها بأنه فى حالة حدوث أآى صراع بينه وبين 
السلطان فسينحان إلى صف السلطان لتجنب حدوث تصدع للامبراطورية العثمانية . 
وأرسل موليه ٠٠6‏ وزير الخارجية الفرنسية خطابًا إلى محمد على بهذا المعنى وأن 
فرنسا ستكتفى بإرسال قع حربية من الأسطول الفرنسى إلى الإسكندرية . صدم 
محمد على لدى سماعه ترجمة هذا الخطاب . 

وقد ذكر الأمير بوكلر من بروسيا هذه المسالة المتعلقة بالاستقلال وجعل الحكم 
وراثیا فی کتابه عندما أکد أن الیونان حصلت تهائیًا على استقلالها عام ۱۸۳۰ وهو 
نفس العام الذى احثلت فيه فرنسا الجزائر » وكان بإمكان محمد على أن ينادى نفسه 
ملكا على مصر عقب انتصاره على العثمانيين . فهل كانت القرى العظمى ستقبل 
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بإتمام ذلك ؟ هذا ما ذكره ذلك الأمير البروسى عندما قال « إن ما رفضت قبوله 
بالأمس » لن يعود إليك مرة أخرى » . 

رلكن الأمير كان مخطئًا لأن محمد على انتهى به الأمر إلى الموافقة على حصوله 
على نقل الحكم وراثيًا فى نسله من الذكور وذلك فى حالة عدم حصوله على الاستقلال 
وفی مذکرة بعث بها محمد على إلی القوی العظمی یوم ٥‏ سبتمبر ۱۸۳۸ م أكد فيها 
أنه يتنازل عن الاستقلال إذا تم الاعتراف له بملكية مصر وراثيًا لنسله من الذكور . 
وبهده المذكرة تنازل عن فصلنن : الأول تناوله عن الاستقلال » وألثانى أن تقتصر 
الوراثة على مصر فقط واستبعاد باقى الأقاليم . وفى نهاية عام ۱۸۳۸ م » شعر محمد 
على وهو فى أقصى درجات قوته أنه مل من الصراعات العميقة مع السلطان » لأن 
القوى العظمى عيونهم مفتوحة عليه ويتربصون به › وقرر وضع حد لطلباته المتكررة مع 
الأوروييين والاتجاه جنويا لتحقيق حلمه القديم وهو زيارة السودان ملكه الجديد الذى 
لا بذأزعه فيه أحد حتى هذه اللحظة . 
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القصل التاسع 


محمد على والسودان 


تأكد محمد على أن النيل هو مصدر الحياة والثروة لبلاده ووضع فى اعتباره من 
جديد العبارة التى فكر فيها نابليون من قبل : « نهرالنيل يجلب النور والخير لشعوب 
أفريقيا » . وربما يقصد بالنور الخير المادى لأن طمى النيل يجلب الخصب الزراعة 
اللصرية . يتحد النيل الأزرق والنيل الأبيض ليكونا النيل العظيم . ومن المنطقى أن 
يفكر محمد على فى سيطرته على أعالى تلك الأنهار باستيلائه على السودان لوقوعه 
على نهر النيل » ولأن السودان يقع جنوب مصر مباشرة فلابد من حدوث تكامل تام 
لتكوين إمبراطورية عربية عظمى فى شمال شرق أفريقيا . 

وهكذا وفى عام ۱۸۲١‏ م قرر محمد على الشروع فى غزو السودان دون أخذ رأى 
مستشاريه ودون العودة إلى السلطان ودون أن يحتاط لنقسه بإبلاغ ممثلى القوى 
العظمى المقيمين فى الإسكندرية أو القاهرة . توغل الجيش المصرى فى السودان وجعل 
الجزء الأول من حملته حقيقة ملموسة عندما قام بإنشاء مدينة الخرطوم العاصمة 
الحالية أعلى الشلال السادس عند ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض . ووجود 
الخرطوم عند ملتقى الطرق بين الحبشة والسودان أكد أهميتها كمركز هام للاتصالات . 


الوضع فى السودان 


كيف كان السودان فى بداية القرن التاسع عشر ؟ يقع فى شرق أفريقيا جنوب 
مصر يحيط به من الشرق البحرالأحمر ومرتفعات الحبشة فى الجنوب الشرقى وهضبة 
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البحيرات العظمى فى الجنوب . ووقوع السودان فى منطقة صحراوية قاحلة لم يجعل 
منه دولة موحدة ولكن تجمع من دول تحافظ على علاقات مختلفة على مر العصور . 

تقع النوية فى منطقة الشلالات وهى الدولة المعروفة بصورة أكبر » وفى الماضى › 
كانت مملكة الحبشة تضم النوية السفلى والنوبة العليا وعاشت أمجادها فى القرنين 
الخامس والسادس قبل الميلاد عندما استولت على مصر وكونت أسرة الفراعنة 
التى سميت « الأثيوبية » . وفى القرن السادس بعد الميلاد تحولت مملكة الحيشة 
إلى المسيحية » وظلت الديانة الكاثوليكية سائدة حتى عام ٠٠١٤١‏ م عندما حلت مكانها 
مملكة إسلامية عاصمتها سنار » وفيما بعد اإستولت الإمبراطورية العثمانية على النوبة 
السفلى ثم انضمت لمصر . وفى عام ۱۸۲١‏ م امتدت مملكة سنار على النيل المتوسط 
ويحكمها ملك طيب القلب . كانت النوية تضم نوعين من السكان : سكان المدن التى تقع 
على النيل وهؤلاء يعملون بالزراعةء والبدو الرحل ويعيشون فى الصحراء ويعملون بالرعى. 

وبخلاف النوية » توجد دولتان أخريان لهما دور فى السودان : دارفور وكردفان › 
کان يحكم دارقور أسرة الدادجار حتى القرن الخامس عشر عندما ابستقرالبربر بها 
فى أواأخر القرن السادس عشر » وغزوا بعد ذلك كردفان المجاورة . 


تجارة الرقيق : 


لم يكن محمد على يسعى باهتمامه بالسودان إل إلى فرض السيادة والسلطة . 
سعى أولاً البحث عن الذهب لإعادة إعمار خزائنه الخاوية وأيضسًا الرجال لتقوية جيشه › 
| لا انه وجد الذهب بكميات قليلة لكنه استطاع أن يجند عددا كبيرا من السودانيين 
السود الذين ساعدوا على تقوية صفوف الجيش المصرى » غير أنهم لم يتأقلموا على 
جو مصر ولا على النظام الغذائى وأدى ذلك إلى هلاك العديد منهم . 

لقد أدى السودانيون أعمالاً هامة على مر التاريخ داخل الإمبراطورية العثمانية 
عندما كان يتوفر منهم العديد من الرجال المخصيين ( الأغوات ) للعمل داخل بسراى 
السلطان ولدی الحریم واستخدم عدد کبیر منهم کعبید فى مصر . 
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لم يعارض محمد على فى البداية تطوير التجارة التقليدية للعبيد والتى ٠‏ كما 
يتخيل البعض ٠‏ تعتبر تجارة مربحة بين السودان ومصر » وكان يخصص لهم سوق 
فى القاهرة يسمى عقلة الجلابين . وكما كان الحال فى الولايات المتحدة فى ذلك العصر . 
يعرض السود التعساء أمام المشترين والبائعين يعرضون بضاعتهم ويمتد حولها 
بصوت عال نوعيات وأصناف « بضاعتهم » . كان العبيد من الحبشة ومن كردفان 
وسنار » وقد ذکر تاجر فرنسی عاش فى السودان حوالى عام ۱۸۳۰ م أن العبيد 
القادمين من الحبشة أكثر رقة من هؤلاء القادمين من كردفان وأغلى فى السعر منهم 
لكنهم لا يتحملون الأعمال الشاقة » وكانوا مصدر بهجة لسادتهم » والنساء موضع 
تقدير فى غرف النوم » والرجال للتباهى فى المنزل » ويشتهر السود القادمين من 
كردقان بالإخلاص والخدمة الجيدة فى المنازل ولا ينفرون من الأعمال الوضيعة . 

كانت منازل العظماء فى القاهرة والإسكندرية تعج بأعداد كبيرة من العبيد . 
نشأت الحركة ال مناهضة الرق فى إنجلترا فى نهاية القرن الثامن عشر وتضم عددا كبير' 
من مؤيديها فى قرنسا من الثورة الذين كانوا يدينون جلب الزنوج من أفريقيا إلى 
الملستعمرات الإنجليزية بامریکا . وفی الوقت الذی کان الرأى العام فى أوروبا يعارض 
هذه التجارة » فإن محمد على لم يشغل باله بتلك الوساوس وکان كل همه توفير أيدى 
عاملة رخيصة » لكنه لم يسىء معاملة العبيد لديه بل على العكس كان يعتنى بهم ليؤدوا 
العمل على أفضل وجه . 

اقتصر محمد على فى اختياره العبيد على الجيش فقط : وفى نهاية حياته شعر 
بالفزع من هذا النظام وقرر محاربته . 

وقبل أن يتوجه إلى السودان » كان محمد على فى حقيقة الأمر مشاركا معتدلا 
فى تجارة الرقيق حيث وجد أنها أسلوب ميسر وسهل لاختيار الجنود والخدم بل وحتى 
الأغوات » غير أنه صدم من ممارسة عملية التجارة هذه والتى تتم تحت بصره إلى هذا 
الحد والخزى والعار من جراء عملية الجلب هذه » ووصف ماكسيم دى كامب “ax! "٥‏ 
Can‏ uل‏ الذی رافق جوستاف فلوپیر ۲۲٥ط‏ ۹ا۴ ۷8ھ1اB‏ فی رحلته إلى مصر 
عام ۱۸٥۰‏ م وقال : « تتكوم النساء فى القوارب الكبيرة بلا نظام منهن الزنجيات 
ومنهن المولدات والحبشيات وعرايا احترق جلدهن من الشمس » فى حالة بله . 
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وضيعات لا حول لهن ولا قوة تفحصتهن فوجدت أن معظم الزنجيات قد نكل بجسدهن 

تأثر محمد على باإستخدام العبيد بهذه الصورة كما تأثر بالأفکار التی تنادى 
بالغاء الرق وتحرير العبيد والتى انتشرت فى إنجلترا وفرنسا وفی ٤‏ دیسمبر ۱۸۲۸ م 
أصدر محمد على مرسوما بحظر مطاردة العبيد واصطيادهم » وهي عملية إنسانية 
أولاً ولكنها أبضسًا عملية دعائية موجهة القوى العظمى . وللأسف ظل المرسوم حبرا 
على ورق رغم الحماسة التى أبداها المحيطون به » ولم تحل هذه المسالة إلا فى عهد 
الخدیو اسماعیل ( ۱۸٦۳‏ - ۱۸۷۹ م) . 


دوافع أخرى لمحمد على : 


عندما أراد الباشا غزو السودان كانت له أهداف أخرى » فعلى الصعيد 
الاقتصادى » فكر فى إعادة إنشاء التبادلات التقليدية بين مصر والسودان التى كانت 
تتم فى الماضى بالقوافل » ويسبب عدم توفر الأمن بين المحيط المصرى - السودانى » 
فضل التجار اختيار خط سير آخر باستخدام المراكب عبر البحرالأحمر › ولھذا شجع 
محمد على على إحياء هذا الجزء الهام من التجارة المصرية وإيجاد التكامل لفائدته فى 
إأطار احتكاراته . 

ومن بين دوافعه الأخرى تحييد مواطنيه الألبان المخلصين ء فهو يعترف لهم 
بالفضل فى مساعدته على تولى السلطة ولكنهم غالبا يتمردون ويقومون بأحداث شغب . 
وقد حاولوا التمرد عدة مرات ولولا القبضة الحديدية لقائدهم لفلت الزمامح . والقيام 
بحملة إلى منطقة بعيدة كالسودان يتبعها احتلال دائم كفيل بخلق مخرج للتخلص منهم . 

رمن المحتمل أن تكون حكومة الإدارة قد تصرفت بهذا الشكل عندما أرسلت 
الحملة الفرنسية على مصر لإبعاد بونابرت . ويعرف محمد على جيدا أن مواطنيه 
لا يمكنهم أبدًا الانخراط فى سلك الجندية المنظمة حسب النظام الغربى خاصة تحت 
قيادة سليمان باشا » والأفضل له أن يقوم باختيار عناصر جديدة يتولى تدريبهم 
وليكونوا من المصريين » ويعد ذلك يمكن تدريب السودانيين . 
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وأخيرا » كان فى نية محمد على القضاء تمامًا على آخر معاقل المماليك الذين 
فروا إلى السودان حيث كونوا دولة من المماليك فى دنقله » ومن هنا » كان غزو 
السودان فرصة لكسر شوكة المماليك . 


غزو السودان : 
الجذرالات المصريون : إسماعيل باشا ومحمد بك : 


فى بداية القرن التاإسع عشر » لم يكن لدى الدول المختلفة التى تضمها السودان 
جيش باستثناء مملكة سنار » بل أن هذا الجيش كان بسيطًا ولم يكن لديه أسلحة نارية 
ولذلك تغلب عليهم المصريون بسهولة ويقيت الحملة من ۱۸۲۰ إلى ۱۸۲۲ م . 

قسم محمد على جيشه إلى قسمين : القسم الأول تحت قيادة إسماعيل باشا 
الابن الثالث والقسم الآخر تحت قيادة صهره محمد بك الدفتردار » تميز الاثنان 
بالقسوة الرهيبة استغلوها فى الانتقام الدموى لمواجهة السكان المتمردين »لم يبد 
سكان المدن فى الواقع أية معارضة لدى وصول المصريين خصوصا وأن النوية السفلى 
تعتمد على مصر . أما البدو الرحل فعلى النقيض من ذلك » اعتادوا على التمتع بالحرية 
التامة فى الصحراء ونظروا بنظرة كلها سوء وشر لهذا العدو الذى جاء يسلبهم حريتهم 
ولم يقبلوا هيمنة الرجال القادمين من الشمال ودخلوا معهم فى مناوشات . 

لم يحبذ محمد على الطريقة التى اتبعها الچنرالين فى إخماد الثوار » ورغم مذبحة 
المماليك التى اقترفها فى القلعة بالقاهرة عام ۱۸١١‏ م » فإنه لا يحب إسالة الدماء 
بقسوة » وقد فزع فزعًا شدیدا عندما أرسل له ابنه پسماعیل ۲۰۰ زوج من آذان 
المتمردين قطعها وأرسلها لوالده . وأرسل له محمد على خطابا يؤنبه فيه وأنه كان من 
الأفضل لكى تكسب ود الشعوب المشاكسة أن تطبق العدالة بدلا من قطع آذانهم . 

لم يستمع إسماعيل لنصائح والده وواصل أعماله الاستفزازية . وفى أكتوير 
۲ م أهان أحد الرؤساء المحليين ويدعى نمر ملك وأمره بان پسلمه ٠٠۰٠۰‏ عبد فى 


157 


خلال يومين » وأخطاً إسماعيل بأن عذبه بواسطة الخازوق » وهى طريقة كانت متبعة 
لد العثمائيين ولكذها غير معروفة فى السودان . لم يقبل نمر هذه الطريقة فى التعذيب 
وقرر أن يفاجئ جلاده › فدعاه إلى المبيت فى مقر إقامته وجمع كمية ضخمة من القش 
الخصص کعلف لخيول الچنرال المصرى » وفى آثناء الليل » ضرم النار قى القش 
وأحرق إسماعيل حيا هو وحاشيته ا أن نمر قد هرب إلى الحبشة ولم يستطع محمد 
بك الدفتردار اللحاق به ولكنه اتجه إلى القرية التى يقطنها نمر وأبادها وأحرق 
E‏ 

لم يوافق محمد على على وحشية وقسوة صهره رغم حزنه على فقد ابنه الذى 
لم يكن راضياً عنه . كان رد فعل السودان إزاء هذه المذبحة عنيفا وهاج السكان ضد 
الصريين وامتلأت قلويهم بالحقد عليهم » لقد كانت حريا ابستعمارية وظلت مجزرة 
شاردى ( قرية نمر ) ذكرى أليمة لدى السودانيين لفترة طويلة . 


متابعة الفزو : 


أراد محمد على أن يواصل الغزو » فتابع المصريون تقدمهم نحو شرق النيل 
باحتلالهم إقليم طوكر الواقع بين عطبرة والبحر الأحمر » بدا احتلال طوكر عام ٤١۱۸م‏ 
لكنه انتهى بالفشل لأن السكان المحليين من قبيلة الهدندوة رقضوا الخضوع للمصريين . 
وفى عام ۱۸٤١‏ م » شن الحاكم العام للسودان هجوماً بحملة قوامها عشرة آلاف رجل 
لکنه کان يحتا ج لأعداد أكثر لكسر شوكة الهدندوة : احطحیت الحملة معها مھا 
آلمانپا فكر فى إنشاء خزان بعرض نهر جوسن على ارتفاع ثلاثة أمتار لكى يمنع 
السياأب المياه إلى اسفل الئهر ویالتالى دموت القيلة المشمردة من العطش لکن 
فرض أنفسهم وأنشأوا مدينة كسلا عاصمة للأقليم . ثار السكان من جديد عاح ۱۸٤٤‏ م 
بسبب قسوة وعنف سلطات الاحتلال المصرية : الا أن هذه التورة تم إخمادها 
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تم تثبيت التوسع المصرى نحو البحرالأحمر عندما تم الاستيلاء بسهولة على 
میناعین سودانیین هما سواکكن ومصوع وکانا تابعين للسلطان . عزز محمد على مرکزه 
على البحر الأحمر وسيطر على التجارة فى تلك المنطقة . نجج محمد على باحتلاله 
السودان فى بسط نفوذ امبراطوريته نحو الجنوب » وبذلك فتح شهية الدول الأوروبية 
نحو إفريقيا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وفى ذلك الوقت » كان لكل من 
فرنسا وإنجلترا والبرتغال وأسبانيا وكالات تجارية على سواحل أفريقيا ولكن لم تكن 
لهم مستعمرات بابستثناء جذوب أفريقيا المستعمرة الهوأندية القديمة » إلا أن الإنجليز 
بستقروا فى رأس الرجاء الصالح عام ٠۷۹۵‏ م قبل أن يستولوا نهائيًا على مستعمرة 
جنوب أفریقیا من آیدی الهولندیین عام ۱۸١٤‏ م . 


الجوانب العلمية للحملة : 


اتر مد خن بان شح العا ى الس ان مجر بن الا كا فل 
نابلیون بونابرت فی حملته على مصر . فقد انضم للجيش المصری الفرنسى كايو 
4 وا لانجلیزیان وادنجتون ١٥1وہ‏ ۷34۵1 وهانبری ۷الاط٣‏ ۸۵ . وصلٰ کایو لی مصر 
عام ۱۸٠٠١‏ م ولس محمد على فيه معرفته الواسعة بالمعادن وإستخراجها من باطن 
الأرض فالحقه بالحملة مع ابنه إسماعيل إلى السودان . أحدثت رحلة كايو إلى 
السودان دويا كبيرا فى أوروبا » استمر كايو فى مهمته العلمية وعند الشلال الأول 
توجه إلى جزيرة فيله ليتجه إلى النوية والجنوب حيث اكتشف أهرامات مروى › وقد 
تنگر فی زی رجل تركى حتى يتمكن من التجول فى هذه المنطقة . 


رحلة محمد على : 
فی عام ۱۸۳۸ حم قرر محمد على القيام برحلة إلى السودان وكان عمره فى ذلك 
الوقت بقترب من السبعين عام . أراد أن يتأكد بنفسه من حالة مستعمرته التى تخيل 


أنها ستجلب له ثروة كبيرة من الموارد المعدنية : الذهب أولاً ثم المعادن غيرالمتوفرة فى 
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مصر للعمل على تنميتها واأنهوض بها » إ# أن الأحداث على الصعيد الدولى لم تكن 
فی صالحه » فقد شاهد أحلامه تتبخر والتی كان يحلم فى يوم من الأيام بتكوين 
إمبراطورية مستقلة عن الإمبراطورية العتمانية » كما أن الوضع الداخلى ليس على 
ما يرام » إذ جاعت محاولاته الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية وإنشاء صناعات بنتائج 
أقل مما كان يحلم به وأصبح فى حاجة ملحة للأموال لدفع رواتب الجنود . 

شعر بحاجته إلى أن يحقق أمام رعيته عملية تعطيه هيبة لإصلاح صورته الباهتة 
لفشله فى المساومات مع القوى العظمى الأورويية . من أجل ذلك ظهرت له تلك الرحاة 
بمثابة فرصة أراد اقتناصها رغم بسنه الكبير وحرارة الجو وطول المسافة ( ٠٠٠١‏ كيلو 
متر ) وطول الوقت الذى تستغرقه هذه ارخا : رفن جم ار انات الي وجرد 
اليه من أصدقائه ومن عائلته ومن أطبائه الذين نصحوه جميعا بعدم الاندفاع فى هذه 
المحارلة المجنونة » لكنه كان يشعر فى قرارة نفسه أنها المغامرة الأخيرة › وغادر 
القاهرة على ظهر سفينة بخارية فى ٠١‏ أكتوبر ۱۸۳۸م من بولاق الواقعة على النيل . 
وترك حكم البلاد لحفيده عباس باشا الذى كان عمره وقتئذ خمسة وعشرين عاما . لم 
تستطع الباخرة السير آبعد من أسوان نظرا لاندفاع الماء السريع هناك فاضطر إلى 
الانتقال هو وحاشيته فى ذهبية حيث عبروا النوية ودنقله ويعدها أصبحت الملاحة 
مستحيلة . رفض محمد على أن ينقل على محفة وأنهى رحلته على ظهر جمل ووصل 
الخرطوم فی ۲٤‏ نوفمبر ۱۸۳۸ م بعد خمسة أسابيع فقط قضاها فى الرحلة ولم يشعر 
إطلاقًا بالتعب » نالت لياقته البدنية الخرافية إعجاب الجميع . 


البحث عن المعادن : 


اصطحب محمد على معه مجموعة من الأوروبيين بينهم طبيب إيطالى ومهندسين 
فرنسیین هما لوفیفر وشارل امبیر ٣٥۲٤‏ ھا Lefevre et Ch2k6s‏ وقد حصلا علی 
الجنسية المصرية منذ وقت طويل . وطوال الرحلة كان الباشا العجوز وشارل لامبير 
يحلمان بتحقيق استتمار طيب لتطوير البلاد والنهوض بها » وكان كل منهما 
تفج ااافا اران الت وسقت موا راء آايئد )لسري بء 
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وجرى تفكيرهم حول إنشاء سكك حديدية فى المستقبل وترع وسدود وكلها مشروعات 
سابقة لأوانها لكنها مثالية إن لم تكن خيالية » ومع ذلك فقد وصل القطار إلى الخرطوم 
فى نهاية القرن التاسع عشر على أيدى الإنجلين . 

قام لوفيفر بدراسة باطن الأرض للبحث عن النحاس والفضة حيث وجدها فى 
سنار لكذه لم يتمكن من تحديدها » أبحر فى النيل الأزرق لفحص الرمال التى تحتوى 
علی ذهب فی فازوجال داخل حدود الحبشة لکنه لم یجد بها ذهبا كثيرا . انطفأت 
جذوة حماسة محمد على وأصبح يشعر بعدم الرضا لأن التوقعات من جانب مساعديه 
لم تعط أية نتائج إيجابية » فى الوقت الذى وضع فى ذهنه أن السودان يحتوى على 
مناجم ضخمة . والغریب أنه فی أیامنا هذه لم يثبت وجود اى مناجم يمكن استغلالها 
فی السودان وظل قبل أی شىء بلدا زراعيا . 

أآما شارل لامبير فقد أسس مستعمرة زراعية للانتاج الزراعى وأصبح الحلم 
حقيقة عام ٠٠٠١‏ م عند إقامة بسد سنار على النيل الأزرق مما أتاح زراعة ملايين 
الهيكتارات فى مشرو ع سهل الجزيرة خصصت لزراعة القطن والحبوب . 


اكتشاف منابع النيل : 


بدا عن اهتماماته ومشاغله الاقتصادية كان محمد على يأمل أن بتمكن 
من إعلان اكتشاف منابع النيل أثناء رحلته » وذلك ما لهذا الاكتشاف من أهمية علمية ء 
وفى نفس الوقت تضفى عليه شهرة واسعة » كى يمحو الانطباعات السيئة نتيجة 
شروده وانسحابه من السلطان وااقوی العظمی . ذكر إسماعیل ہاشا لكايو منذ 
عام ۱۸۲۲ م أن والده شديد الاهتمام بهذه المسالة وأنه يأمل أن يتوجه هو والمكتشف 
الفرنسى إلى منابع النيل الأبيض » أصطحب إسماعيل معه لهذا الفرض بعثة من 
ضباط البحرية » استقلوا ثلاث ذهبيات مزودة بمدفعية وعلى كل ذهبية ثلاثون رجلا 
لتوجه إلى منابع النيل . 

وكان الأب باويز وهى من الآباء اليسوعيين البرتغال قد اكتشف منبع النيل الأزرق 
فی ۲۱ أبريل ۱١١۸‏ م وكان يصحبه امبراطور الحبشة والذى غير مذهبه إلى 
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الكاثوليكية متحديا تقاليد بلاده فى المسيحية . ويعد مائة وخمسبن عاما استأنف 
الإنجلیزی جيمس بروس أبحاث الأب باويز ٠‏ أرسل محمد على حملة أخرى التعرف 
على منابع النيل . | 
وفی عام ۱۸۳۹ م توجه البحارة ومعهم شارل لامبير والتاجر تيبو ووجدوا أنه من 
الصعب اجتياز النيل الأبيض ووصلوا إلى قرية فاشودا حيث تم اللقاء الشهير بين 
اليعئة الفرنسية بقيادة الكابتن مارشاند والحملة الإنجليزية التى يرأسها اللورد كيتشنر 
tchenerاK‏ عام ۱۸۹۸ م . لم یحقق محمد علی آماله فی اکتشاف منابع النیل وکان عليه 
أن ينتظر للفترة من ۱۸٠١‏ إلى ۱۸۷١‏ م والتى حدث فيها صراع بين المكتشفين سبيك . 
8۴ وپیرتون B۲٥١‏ وييكر 8٠۲‏ للتعرف على المنأبع الحقيقية لنهر النيل . 


اتصالات مع رؤساء القبائل: 


سعى محمد على أثناء تواجده بالسودان إلى مقابلة رؤساء القبائل الرئيسية وهى 
مسالة لم تكن بسهلة دائما وتحتاج إلى مفاوضات مسبقة ؛: لأن سلطة العاهل المصرى 
لم تكن معروفة على نطاق واسع فى أرجاء البلاد . 

كان التاجر الفرنسى تيبو يقيم فى المنطقة المتخصصة بالعبيد وسعى إلى ترتيب 
لقاء بين زعيم قبيلة الشلك عبدالرحمن وبين محمد على . 


الجانب الدينى لرحلةه محمد على : 


رغم أن محمد على لم يكن معروقا عنه أنه متدين ورع إلا أنه يكفيه أنه عاهل 
مسلم لدولة مسلمة کبری › وفی كل تنقلاته كان يساند الإسلام » كما طرد الوهابيين 
من مكة والمدينة بعد أن سقطتا فى أيديهم ؛ وكان يفتخر بأنه المدافع عن الدين والإيمان 
ويؤدى دور الزعيم فى العالم الإسلامى . وقد بسبب ذلك إزعاجا السلطان الذى يعتبر 
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وفى الوقت الذى كانت فيه النوية تدين بالمسيحية مثل آثيوييا » فإن وصول 
المسلمين شجعهم على الدخول فى الإسلام وظلت الديانتان متواجدتين حتى أيامنا هذه 
وهو مايفسر الصراع الداخلى المرير الدائر حاليا فى السودان » وقد زار البابا يوحنا 
الثانى السودان عام ۱۹١١‏ م بغرض دعم وتقوية الأقلية المسيحية المعزولة داخل العاله 
الإسلامى . وحتى !أن » فإن التعرف على نهرالتيل والذى أقره محمد على » أتاحت 
الفرصة للإرساليات التبشيرية الكائوليكية بالتوغل إلى جنوب السودان ومحاولة 
استعادة وضع الديانة المسيحية الذى كان سائدا من قبل . أما عن سكان إفريقيا 
الويسطى السود فلهم ديانتهم الخاصة بهم ولم يهتموا بالديانة المسيحية ولا بالإسلام . 
واجهت الإرساليات الكاثوليكية صعويات كبيرة مع النخاسة تجار العبيد لأن عدد 
منهم كانوا يعتنقون المسيحية السائدة فى سوريا . 


نهاية حملة محمد على : 

صدم محمد على عندما اكتشف أنه خدع ولم يجد السودان أرض الذهب كما كان 
يحلم وفكر فى العودة إلى مصر » بعد أن أدرك أنه ترك البلاد فترة طويلة فى الوقت 
الذی حدثت تطورات وتغیرات کثيرة داخلیًا وخارجیا . وقد آرسل له وزیر خارجیته 
باغوص بك يستعجله بضرورة العمودة يسبب الأحداث التى وقعت فى أورويا . 
وفی ۲ فبراير ۱۸١‏ م قرر محمد على العودة وسافر مع حاشيته إلى الخرطوم 
بالطريق النهرى . 

وطلب من المهندسيين البقاء فى أماكنهم لمتابعة التنقيب عن المعادن وعاد إلى 
مصر مع باقى البعثة وعبر صحراء الذوية حتى كورسكو حيث استقل ذهبية › وفى 
إبسنا حيث يوجد هويس لتنظيم الملاحة على النيل » آخذ سفينة بخارية ووصل إلى 
القاهرة فى ٠١‏ مارس واستغرقت رحلة العودة بستة أسابيع . 
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النتائج النهائية لحملة محمد على : 


ماذا يفعل الفنيون بعد رحيل العاهل المصرى ألذى قام بتوجيه اللوم لهم على 
فشلهم فى أعمال البحث التى طلبها منهم ؟ لوفيفر الذى أنهكه الجو الحار مات على 
الفور فى أكتوبر ۱۸۳١‏ م » لامبير قام بجولة أخرى فى كل الاتجاهات ووصل إلى 
كردفان البحث عن مناجم الحديد وانتهى به الأمر إلى العودة لمصر دون الحصول على 
إذن بذلك » وشعر بالقلق والاضطراب عندما حضر لمقابلة محمد على الذى كان على 
کا س اة راسو امال راخدا اترا الونسكاتة . 

اخذ مهندس آخر هی درانو "۲١۵۹١‏ الاتجاه الخاص بعمليات اكتشاف النيل 
وروافده وأخذت هذه العمليات الطابع العسكرى وتمت الاكتشافات فى الفترة 
من ۱۸۳١‏ إلى ۱۸٤١‏ م ليعلن بعدها الحملات الاستعمارية الضخمة للقوى العظمى 
الغربية وفى حقيقة الأمر » فهى لم تؤد إلى اكتشاف منابع اليل ولكن هذه البعثات 
جمعت معلومات قيمة عن الأنهار وأحواضها والسكان المقيمين على شواطى الأنهار 
وتقافاتهم . وتعتبر هذه المعلومات على جانب كبير من الأهمية لأنها أدت إلى التوغل 
الجاد لأول مرة فى إفريقيا الوسطى . 

غير أن هذه المعلومات أدت إلى آثار ضارة إذ شجعت تجارة الرقيق كما أن 
الأبحاث فى آعالى النيل أوضحت تجارة أخرى مثمرة وهى تجارة العاج » كون تجار 
العاج اتحادا قويا ينظمهم وأسسوا مبان عبارة عن حظائر أطلقوا عليها اسم زريبة 
‰5 نقع على شواطى الأنهار وتشمل سكنا لاأوروييين وصيادى الفيلة من الأفارقة . 
ومن العاج اتجه المهربون أيضا إلى تجارة الرقيق حيث يقومون بالنشاطين فى وقت 
واحد » «ويخزنون» بضاعتهم البشرية فى الزريبة انتظارا لبيعها لمشترين خصوصيين . 

رحل محمد على من القاهرة فی ٠١‏ اکتوپر ۱۸۳۸ م وعاد فی ٠١‏ مارس ۱۸۳۹د 
بعد غياب خمسة أشهر ولكن إقامته بالسودان كانت ثلاثة أشهر فقط بسبب طول 
المسافة التى قطعها فى الذهاب والعودة واستغرقت أكثر من شهرين » أدت زيارته إلى 
دعم مكانة مصر فى السودان وظل البلدان متحدين لعدة عقود تحت أشكال ومسمیات 
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( بالمرستون ) 


هل الرحيل المتعجل محمد على كان الدافع وراءه إعلان هجوم تركى وشيك » أخذ 
محمد على به علما عن طریق جواسیسه فی استامبول » أم مجرد إحساس بذلك ؟ 

هذا الفرض مستبعد بدون شك لأن الأتراك لو كان بنيتهم حقا الهجوم على مصر 
لكانوا قد أعلنوا الحرب فى بداية رحلة محمد على وعند الوصول إلى الخرطوم مثلا ‏ 
ولكنه شعر بالل من الرحلة النيلية التى قام بها » كذلك فكر أنه ليس من الحكمة البقاء 
فترة طويلة خارج البلاد ويبعيدا عن مسرح الأحداث الدولية » وكانت الطريقة الوحيدة 
' للاتصالات " عن طريق الرسائل » والسؤال الآن : كيف كان الوضع الدولى لدى عودة 
الباشا إلى مصر فی نوفمبر ۱۸١۹‏ م ؟ 


A قط‎ 


فى الوقت الذى كانت القوى العظمى تقحم نفسها دائما عن قرب أو عن بعد فى 
الصراع المحتدم بين محمد على والسلطان فان الأمور بسوف تأخذ الآن مظهرا أكثر 
حدة داخل إطار أكثر إتساعا . 

قد طرحت قضية الشرق » وسوف تثير اهتمام الدول الأوروبية لفترة طويلة مع 
اقتران ذلك باحتمال تفكك الإمبراطورية العثمانية » والمشكلة ليست جديدة » ولكن كان 
هناك شعور فى منتصف القرن التاسع بأنه لايد من إيجاد حل دون تأجيل أو تأخير . 
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أظهرت أريع دول أوروبية طموحات ننافسية : 
- أولاً - النمسا : يحكمها سلالة أسرة الهابسبورج ولها عدة حدود مشتركة مع 
الإمبراطورية العثمانية » كانت بوهيميا وصرييا وكرواتيا تشكل جزءا لا يتجزا 
من الإمبراطورية النمساوية ومتاخمة لبلغاريا والبوسنة والهرسك التى تتبع 
الإمبراطورية العثمانية ٠‏ ومعظم سكان تلك الدول من السلافيين وتدرك النمسا جيدا 
بان أى ثورة من جانبهم سوف تحدث صدى وتكون أذنا صاغية لسكانها حيث أنهم من 
أصل سلافى وأحد . 
لذا فإن النمسا تتمنى » ولأسباب أمنية » أن ترى السكان السلافيين وقد ارتبطوا 
بتركيا » كما ترغب أسرة الهابسبورج الحاكمة فى النمسا أن تسيطر بمفردها على 
الملاحة فى نهر الدانوب حتى مصبه فى البحر الأسود » كما لا تشعر بالراحة من رؤية 
بعض الدول المطلة على هذا النهر العظيم وقد تخلت عن سلطة ابستامبول لها . 
- ثانيا - روسيا : تهتم بمضايق البوسفور - تلك المضايق الشهيرة التى تسمح 
لسفنها بالتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط قادمه من البحر الأسود » لأن دخول 
البحر المتوسط يعتبر أمرا حيويا لروسيا : فإذا لم يتمكن الأإسطول الروسى من 
الملاحة بحرية » سيجد القيصر نفسه فى حالة عجز ولا يمكنه القيام بأى دور فى هذا 
الجزء من العالم » كما أن تفكك الإمبراطورية العثمانية يهم روىسيا بالدرجة الأولى 
إذ إن ذلك سوف يساعدها على المرور بحرية فى المضايق » لكن فى نفس الوقت يقو 
القيصر بدور تطوعى لحماية السلاف المقيمين فى الإمبراطورية الرومانية › وإذا كان 
عدد كبير منهم قد تحول للإسلام تحت ضغط المحتل التركى » فإنهم مرتبطون إرتباطا 
ونيقا بأصولهم العرقية 
١‏ يشكل السلافيون مجموعة عرقية - لغوية تنتمى الى عائلة الهندى - أوروبية 
ويتحدثون بلغات أصلها واحد ويشفلون الجزء الأعظم من وسط وشرق أوروپا وهم 
حوالی ۲۷۰ ا فى ذلك العصر موزعين على ثلاث مجموعات : 
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- الشلاف الشرقيون : الروس والأوكراندون . 
- السلاف الغربيون : البولنديون والتشيكوسلوفاك . 
- السلاقف اأجنويدون : الصرب والكروات والبلغار 
ويعتبر السلاف الشرقيون الأكثر انتشارا ولذا فإن إمامهم وهو القيصر يريد أن 
٠‏ يفرض نفسه على أنه حامى السلاف الجذوييين . 

إضافة إلى هذه الناحية العرقية » هناك أيضًا واقع دينى » فمن الضرورى أن 
تمند « حمأبة ( العأهل الروسى لتشمل المسيحيين الأرثونوكس وهه رعابا أالسلطه 
ومتناثرون فى وسط اسلامى داخل الإمبراطورية العثمانية الشاسعة . 


- أما عن إنجلترا » فهى لا تود رؤية البواخر الروسية فى البحرالمتوسط لتتمكن 
أساسًا من السيطرة بمفردها على طريق الهند » وتشعر بالانزعاج من تحركات 
الأسطول الفرنسى ولكنها لا تحاول منعها من التجول فى شرق البحرالمتوسط . 

يتمكن الأسطول الروسى نظريا من التوجه إلى البحرالمتوسط بالتحرك من موانئ 
البلطيق ويبدى أن ذلك كان صعبًا فى تلك الفترة لنقص المعدات اللوجيستية كما أن عليه 
آن يجتاز مضيق جبل طارق . 

من ناحية أخرى »لم تكن إنجلترا تشعر بالارتياح أن ترى دولا معينة تحت 
هيمنتها بشكل أو بآخر من الشرق الأوسط وفى نفس الوقت تحت طاعة السلطان ؛ 
وهذه الدول هى الإمارات العريية والتى لم تكن قد أخذت بعد اسم السعودية وسوف 
تحتل مكانة هامة فى النصف الثانى من القرن العشرين بسبب حقول البترول الخرافية 
لديها . عرف الإنجليز كيف يتحلون بالصبر وينتظرون اللحظة المناسبة : فبعد نهاية 
الحرب العالمية الأرلى وعندما أصبح تقسيم الإمبراطورية العثمانية أمرا واقعا . 
استولت إنجلترا على مقدرات الإمارات والعراق والأردن » كما ظلت مسيطرة على 
مصر لعدة سنوات . 

- وأخيرًا فرنسا :يبدو أنها لم تكن متورطة بشكل مباشر فى عملية تقسيم أسلاب 
الإمبراطورية العثمانية رغم أن لها علاقات اقتصادية هامة مع سوريا وعلاقة متميزة 
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مع لبنان » كما تهتم أيضنًا فى ذلك الوقت بالجزائر وتونس لقربهما من شواطئها 
ولبعدهما عن الإمبراطورية العثمانية » ومنذ البداية » وفرنسا تساند محمد على فى 
امقام الأول كعلاقة صداقة تقليدية وإخلاص نحو حليف قديم ولكن أيضا لتقطع الطريق 
على نفون انجلترا التى تحاول بشتى الوسائل السيطرة على مصر . 

تطورت العلاقات بين فرنسا وإنجلترا فى منطقة البحر الأسود بشكل إيجابى فيما 
بعد أيام حكم نابليون الثالث : إة كان يحرص بشدة على التقارب الفرنسى - 
الإنجلیزى حيث تحالف مع إنجلترا عام ۱۸٠٤‏ م ليشرع فى حرب القرم بهدف تحجيم 
التوسع الروسى فى الحدود بين تركيأ وروسيا . 


حالة الإمبراطورية العثمانية : 


مما لاشك فيه » إن قضية الشرق تهم مصر ودول الشرق الأوسط المقتطعة من 
القسطنطينية ولكذها تهم فى المقام الأول سكان البلقان حيث يريد المسيحيون 
الأرثرنوكس التخلص من عبودية المسلمين . فقد ساعد الحقد المتوارث عبر الأجيال 
بين الجماعات المسيحية والمسلمة على تعقيد المشكلة » ونرى فى أيامنا هذه عمليبات 
« التطهير العرقى » البشعة التى يقوم بها الصرب الأورثونوكس ضد مسلمى البوسذة 
والهرسك فى الوقت الذى ينتمى فيه الاثنين إلى أصل سلافى واحد ولكن الدين 
هو المختلف . وعندما أعلن استقلال صرییا فی مؤتمر برلین عام ۱۸۷۸ م كان عليها 
أن تتنازل عن البوسنة والهرسك التى ستنضم إلى الإمبراطورية النمساوية - المجرية › 
وهو وضع مقلوب عما كان عليه أيام الإمبراطورية العثمانية » إذ كيف يتبع سكان 
مسلمون لحكومة كاثوليكية متزمتة فى فيينا . وحدث فى سراييفو عاصمة البوسنة 
والهرسك أن قام أحد المتعصبين فى ۲۸ يونية ۱۹١٤١‏ م باغتيال الأرشيدوق فرانسوا 
فرديناند من النمسا وهذا الاغتيال كان الشرارة الأرلى التى أشعلات الحرب العالمية 
الأولى . 

وإزاء تلك الدوافع ذات الطابع الدينى ٠‏ ظهرت اهتمامات أخرى قومية › فمنذ ثورة 
اليونانيين عام ۱۸۲١‏ م عندما هب محمد على لنجدة السلطان » ظهرت تطلعات قومية 
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فى الدول المجاورة لدى الصرب والبلغار والرومانيين » وكانت القرى العظمى تنتظر 
تقنت الإمبراطورية العثمانية 


وسحعت كل دولة من الدول العظمى من جانبها لمساعدة تلك الدول لحصولها على 
الحكم الذاتى واستقلالها عن الإمبراطورية العثمانية وكانت تمدها بالسلاح كفرنسا فى 
الجزائر حيث سعت للاستيلاء على بعض أملاك الإمبراطورية العثمانية . 

ومع ذلك » ففى حوالى عام ۱۸٤١‏ م وإزاء المخاطر العديدة لانفجار الموقف والتى 
من الممكن أن تحدث فى أى وقت فى البلقان » فإن القوى العظمى تتمنى أن يبقى 
الوضع الراهن على ماهو عليه » فالإطار السياسى الذى يشكل الإمبراطورية العتمانية 
يمثل عاملان من عوامل التوازن فى هذه المنطقة المضطربة » ورغم بنيتها الغريبة غير 
المتجانسة فإنها حافظت على نفسها حتى عام ۱۹۲١‏ م بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى . وقد ذكر نوربير ۸٥١٠٠١۴‏ فى كتابه «تركيا فى العالم » أن الإمبراطورية 
العثمانية مقطعة الأجزاء خارجيا وفى حالة فساد وتحلل داخليا وغارقة فى ديونها 

يتبق إلا ظلها وأطلق عليها الأوروبيون اسم الرجل المريض ٠٠0٠‏ وهذه الجثة التى 

لازالت تعيش والتى كان من المفروض أن تنهار منذ فترة طويلة لولا المساندة المصطنعة 
لها من جانب القوى العظمى لتقف على أرجلها » إنها تحتضر لكن لا يجب أن تموت › 
هكذا قرر رؤساء الدول الأوروبية » « وبصفة خاصة ل ينبغى لأى من القوى العظمى أن 
تنتهز فرصة ضعفها وفى غفلة من الآخرين تنقض عليها وتستولى عليها بمفردها » . 

وهكذا » ساعدت الخلافات بين الباب العالى ومحمد على على بقاء الإمبراطورية 
على قيد الحياة . 


ظهور بالمرستون على مسرح الأحداث : 


فى هذا الصدد » انحاز بالمرستون إلى جانب السلطان الذى تولى الحكم بالوراثة 
ضد محمد على الذى يمثل فى نظره الرجل المغتصب . 
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والسؤال الآن ٠١‏ من هو هذا الإنجليزى الذى سيكون له الدور الرئيسى فى 
سقوط إمبراطورية محمد على ؟ إنه بالمرستون الذى ظل اسمه فى التاريخ نموذجا 
القوة والغطرسة البريطانية فى منتصف القرن التاسع عشر . 

عمل وزْيرًا لخارجية بریطانیا فی الفترة من ۱۸۳۰ إلى ۱۸٤١‏ م ثم من ۱۸٤١‏ 
لی ۱۸٤١‏ م وأخیرا رئیسًا لوزراء بریطانیا من ۱۸۰١‏ حتی وفاته عام ۱۸٦١‏ م › ترك 
با مرستون بصماته على السياسة البريطانية والأورويية والدولية فى عصره . تميز 
بالشراسة والعنف فى الدفاع عن الإمبراطورية البريطانية ولا يتساهل مع من يجرر 
علی انتقاد بریطانیا العظمی . کان زملازؤه الأوروبیون یشتنعون عليه لکنه کان يتمتع 
بشعبية كبيرة فى بريطانيا » وإذا كان يعلن على الملا عداءه لفرنسا فإنه كان ا يتردد 
فى التقرب اليها إذا رأى فى ذلك مصلحة لبلاده » وكانت له عبارة شهيرة : « ليس لدى 
إنجلترا أصدقاء على الإطلاق » لها فقط مصالحها » . 


موقف بالمرستون تجاه محمد على : 


كل الأعمال التى قام بها محمد على < تحوز إعجاب بالمرستون » ولا التزامه 
وتمسكه بالسلطة » فإنه لم يقبل من محمد على أن يسخر بصورة علنية من قرارات 
السلطان الذى يعتبر رئيسه وألا ينفذ إلا مايروق له . من ناحية آخرى › فرغم آنه ينتمى 
إلى حزب تحررى » فإن بالمرستون لم يكن يعلن إطلاقا أفكارا تحررية فيما يتعلق 
بتحرير الشعوب » وهكذا » فإن تذبذب محمد على الذى أظهره تجاه الاستقلال شكلت 
سابقة تدعو للسخط » مثل الوضع الذى حصل فى اليونان » إذ جلب عدم ثقة الوزير 
البريطانى » لأنه كان يريد تجنب قيام الدول المختلفة التابعة لإإمبراطورية العثمائية 
بالتحرر حتى ا تقع تحت نير النمسا أو روسيا » واعتبر بالمرستون أنه هى وزملاءه 
الطبيعيين أمثال ميترنيخ أو القيصر عليهم أن ينظموا الأمور حسب ما يترأءى لهم 
وحسب فهمهم هم وليس حسب مايراه ذلك « الألبانيى - المصرى » المزعج » كما يلوم 
عدت بو ا ےی دای کے ی ےک واد ی 
استقرارها فى الشرق الأوسط . ويرى بالمرستون أن محمد على وفرنسا يتصرفان معا : 
ا دااقان شم اغذاکیما: الماظان مو تاا اناا من اة اکر 
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كما لم يحبذ السياسة الاقتصادية التى طبقها محمد على فى مصر عن طريق 
الاحتكارات التى آلت لمحمد على نفسه ولأسرته ولأصدقائه » فقد جعل هذا النظاء 
الاقتصادى من محمد على والمحيطين به -من خلال الدولة - الملاك الحقيقيين لثروات 
مصر ومحاصيلها ومنتجاتها . فالدولة الحديثة التى يفتخر محمد على بإنشائها فى 
مصر » ليست فى نظر الوزير الإنجليزى سوى مهزلة ونكتة سخيفة وتؤدى إلى كارنة ؛ 
وقد کتب الى سفیره فی استامبول اللورد بونسونبی ۴٣٣50۳۲۷‏ فی یوذیه ۱۹۲۸ م 
قائلاً : « قسم محمد على السكان فى مصر إلى طبقتين » الأغنياء والفقراء » لا تشمل 
طبقة الأغنياء إلا محمد على فقط ؛ أما طبقة الفقراء فتضم باقى سكان مصر » » ومن 
خلال المزح والدعابة الإنجليزية يظهر تحقير دفين لمؤسس مصر الحديثة . 

والسؤال الآن ٠٠‏ كيف أن بالمرستون لم يكن مسستاء بدرجة كبيرة لإنشاء 
الاحتكارات الصناعية فى مصر والتى أدت ليس فقط إلى تقليل الصادرات البريطانية 
الى مصر » بل أحدثت نوعًا من التنافس الدولى للصناعات الإنجليزية مثلما حدث فى 
مجال صناعة المنسوجات ؟ لأن بالمرستون يرى أن السلطان الضعيف الذى يقبل بكل 
المتطلبات الإنجليزية والذى ليست لديه القدرة على منافسة التجارة البريطانية فإنه 

أما الذى له مصالع تجارية حقيقية وصناعات تتطور ٠٠‏ قمثل هذا المنافس يشكل 
خطرًا ويجب أن يرحل مهما كانت التسهيلات التي يقدمها أو الشروط التى يكون على 
بستعداد لقبولها » ولهذا السبب » وبعيدا عن الاعتبارات السياسية » فإن تلك الدوافع 
الاقتصادية هى التى جعلت بالمرستون يقف بعنف ضد محمد على بحيث لم يترك وزير 
الخارجية البريطانى فرصة إلا وعمل على تقويض الوضع الاقتصادى محمد على لكى 
بمنعه من تقوية الوسائل التى تساعده على ذلك أى الجيش والبحرية » ولذلك فقد عمل 
على منع محمد على من الحصول على موارد ضخمة من خلال احتكاراته . 

كان محمد على يعرف قيمة الأموال » فكان يغدق على المحيطين بالسلطان من 
الوزراء حتی يجذبهم إلى نفسه عن طيب خاطر » كما كان يدفع رسميا السلطان إتاوة 
بصفة شخصية ولذلك کان يقدره على كرمه وسخائه . أما بالمرستون › فقد ترکت هذه 
الأساليب فى نفسه حنقًا شديدًا على محمد على » وذكر أنه يكن له حقدا وكراهية 
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خف ناا ورن اهل واا وط ابه وا يفنا بالتحال وا لجو الاش 
يغرى شعبه بقدوم مدنية حديثة لكنها ۷ تتطابق مع أى شئ فى حقيقة الأمر . 


الحرب السورية الثانية ونتائجها ( ۱۸۳۹ - ٠۸١١‏ م ) : 


نصح بالمرستون السلطان بالعدول عن شن حرب هجومية ضد سوريا وذكر له أن 
إنجلترا لن تساعده إل إذا تطورت الأحداث فى غير صالح الإمبراطورية العثمانية › 
وإزاء هذا الموقف الذى يتسم بالغموض . غامر السلطان محمود الثاني بمهاجمة 
الجيش المصرى الذى كان دائما تحت قيادة إبراهيم باشا » عبرت القوات التركية نهر 
القرات واشتبك الجيشان فى معركة يوم ٠١‏ يونية ۱۸١۹‏ م فى نزيب على الحدود 
التركية السورية شمال حلب » هزم إبراهيم باشا الأتراك هزيمة ساحقة . فى تلك الأثناء ‏ 
توفى السلطان محمود الثانى فى ٠١‏ يونيه على أثر إنهاك متواصل قبل أن يعلم بهزيمة 
خف وك لاطا لقاب سق عمرد ۸ جافا ھی الساطان بذاجت لئے اسر 
حكمه حتى عام ۱۸٦١‏ ؛ وأصبح الرجل القوى فى الإمبراطورية رئيس الوزراء الجديد 
خسرو باشا العدو التاريخى محمد على الذى قرر أن يجعل محمد على يذوق الأمرين 
علی يديه انتقامًا منه لاهانات التی وجهها إليه فى أوقات أخرى . 


هروب الأسطول التركى : 


فى هذه الفترة التاريخية الحافلة بالإثارة » وقم حدث غير متوقع ساعد على زيادة 
عدم التوازن بين القوى المىجودة : إذ هرب الأسطول التركى فجأة بمبادرة من القائد 
البحرى التركى قبطان باشا واتجه نحو ميناء الإسكندرية ويقى تحت إمرة محمد على 
فى ٠١‏ يولية ۱۸۳۹ م . ولم تتضح أسباب هروب الأسطول التركى » من المحتمل أن 
یکون بسبب خلاف وقع بین قبطان باشا وخسرو باشا رئيس الوزراء الجديد » أو قد 
يكون قبطان باشا تلقى وعدا من محمد على بالحصول على مكافأة بسخية . 
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ويمجرد نزول قبطان باشا فى ميناء الإسكندرية » تم اقتياده إلى القاهرة حيٹ 
خر ساجدا أمام محمد على الذى استقبله بفرح واستبشار وكان من المتوقع انتظار 
وصول القوات العثمانية لتلحق بقوات مصر لكن ذلك لم يحدث . 

أصبح إبراهيم باشا له الخيار فى أن يسير بجيشه نحو القسطنطينية للمرة 
الثانية إلا إذا حافظ بالمرستون والقوى العظمى على صيانة قلب الإمبراطورية العثمانية . 
ومن ناحية أخرى » تدخل المارشال سول اه5 رئيس المجلس الفرنسى قبل الإانتصار 
الذى حدث فى تزيب لتهدئة حماسة واندفاع السلطات المصرية ومنع إبراهيم باشا من 
اجتياز الحدود التركية والقضاء على الجيش التركى » تدخل سول فى اللعبة التى 
يمارسها بالمرستون على الرغم من أن محمد على يمثل ورقة رابحة لفرنسا ولكن خوفا 
من تدخل روسیا فی تركيا طبقًا لمعاهدة خنکار آسکله سی فی عام ۱۸۳۳والتی تنص 
على التدخل الفورى لروسيا فى حالة تهديد سلامة أراضى الإمبراطورية العثمانية . 
وعلى أى الأحوال » فإن فرنسا لم ترد إطلاقا فى الماضى أو الحاضر الوقوف بجانب 
محمد على بصورة مكشوفة خوقا من حدوث ردود فعل متوالية فى أورويا . 


تقاسم بالمرستون مع فرنسا نفس الشعور بالتخوف وصدرت الأوامر للأسطولين 
الفرنسى والإنجليزى بالتوجه نحو مضيق الدردنيل لردع الروس من احتمال التدخل . 

ومع ذلك » كان بالمرستون قد وضع خطة للسلام قبل معركة نزيب مباشرة يتعهد 
محمد على بموجبها بالجلاء عن كافة الأراضى السورية ولكن مع منحه السيادة 
الوراثية على مصر » قدم بالمرستون هذه الخطة إلى وزير الخارجية الروسى الذى 
استقبلها بإيجابية » فوجئ بالمرستون بانتصار المصريين فى نزيب وبوفاة محمود 
الثانى » ومن ناحية أخرى » شعر محمد على بتخوفه من القوى العظمى ولذلك أمر 
إبراهيم بوقف تقدمه نحو استامبول ؛ وإزاء هذا الموقف الإيجابى من محمد على 
وتعيينه واليا على مصر والشام » ولكن » تحت ضغط ميترنيخ والدول الخمس العظمى : 
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النمسا وروسيا وإنجلترا وأيضاً فرنسا وبروسيا أعلنت معارضتها لهذا الاقتراح وقامت 
بتسليم محمد على مذكرة سميت المذكرة الجماعية فى ۲۷ يولية ۱۸١١‏ م . 

وأرادت القوي العظمى بذلك أن تسيطر على الأحدات » ولا تشك لحظة فى أن 
تری إبراهیم باشا وقد وصل إلى استامبول » والحقيقة إن المرء يقف حائرا إزاء تلاحق 
الأحداث وسرعة اتخاذ القرارات من جانب الوزراء والسفراء فى وقت كانت فيه وسائل 
الإاتصال لازالت بطية . 


أزمة عام ° Af‏ م : 


أصبح لدى بالمرستون الآن الوقت الكافى لاستئناف مخططه بالتعاون مع القوى 
العظمى والاإستمرار فى لعبة الشطرنج التى يهواها وتطبيقها فى السياسة ٠٠‏ يقوم 
میترنیخ بعقد مۇتمرا فى فيينا فى يوليه ۱۸١١‏ م ويعلن فيه المندوب الفرنسى موأفقته 
على اقتراحات إنجلترا على الرغم من الحملة الصحفية الضخمة فى فرنسا لصالح 
محمد على » ومن ناحية أخرى » يعلن السفير الفرنسى فى لندن أن حكومته تعارض 
إجبار المصريين على الجلاء بالقوة عن الشام . 

طرحت قضية الشرق جانبًا لفترة وظل محمد على ساكتًا فى مكانه » رغم أن 
السلطان الجديد اإستغل شبابه ونشاطه ليبدأً إصلاحات تأخر تنفيذها فى الإمبراطورية . 


وصول تيير إلى السلطة : 
أقيل المارشال سول من منصبه كرئيس وزراء لفرنسا وحل محله أدولف تيير 
ersاTh Adolphe‏ › ويھى جَیرى fee Gulzo†‏ لقرنساأ ق لندن » احتفظ تيبر بوزأرة 
الخارجية أيضنًا » وكانت العلاقات بين بالمرستون وجيزو طيبة » أحيا تيير بحث قضية 
الشرق مرة أخرى » إلا أن موقفه كان صعبا بين الملك لويس فيليب الذى يرغب فى 
إقامة علاقات حسن تفاهم مع إنجلترا وبين الرأى العام الفرنسى الذى يؤيد محمد على 
وتمحده الصحافة . 
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أعلن بالمرستون موقفه صراحة فى أنه لا يسمح لمصر أن تمتلك الشام » فى الوقت 
الذى استقرت فيه فرنسا بالجزائر . وفى الوقت الذى كانت فيه مصر صديقة لفرنسا › 
فإن منطقة النفوذ الفرنسية كانت عمليًا ممتدة بين المغرب حتى خليج الإسكندرية . 

رغم الصعويات التى تواجه تيير » فإنه أخذ خطًا متشددا وأكد أن محمد على 
دتبغى عليه ا#احتفاظ بالشام . 

لكنه قام بجولة إلى ساحل العاج » وانتهزت القوى العظمى الأخرى الفرصة 
وواصلوا التواطؤ بتحريض من بالمرستون وميترنيخ .« وقررت إنجلترا والنمسا وروسيا 
ويروسيا ودون إخطار فرنسا بتسوية المسالة التركية - المصرية بمفردهم . ولا علم تيير 
قرر إجراء مفاوضات مباشرة مع السلطان ومحمد على بدون علم القوى العظمى 
الآخرى » التى شعرت بالانزعاج الشديد » !ل أن تلك الإجراءات من جانب القرى 
العظمى لاقت قبولا ورغبة من محمد على . 


تغير الموقف لصالح محمد على : 


وقع حادث مفاجئ آخر فى القسطنطينية : فقد أقال السلطان خسرو باشا رئيس 
الوزراء وعبن مکانه آحمد فتحی باشا سفير تركيا السابق فى باريس . شعر محمد 
على بالسرور البالغ : فقد تخلص من عدوه اللدود خسرو بينما خلفه حريص على 
ثتشجيم المصالح الفرنسية » وهذا ما جعل محمد على يخفف من موأقفه المتشددة . 
وكبادرة للولاء للسلطان » أمر بإعادة الأسطول التركى الذى كان محجورًا بالإسكندرية . 


وأعلن محمد على عن نيته فى استناف المفاوضات المباشرة مع الباب العالى على 
أمل الوصول لحل عادل يرضى الطرفين . وفى الواقع » كان محمد على يفضل دائما 
ايجاد علاقات مباشرة مع استامبول بعيدا عن القوى العظمى التى تضع فى المقام 
الأول مصالحها الخاصة بها والتى تكون أحيانا متعارضة ؛ إذ أدت المنافسة فيما بينهم 
على الصعيد الدولى إلى تجاوز قضية الشرق » فأحيانًا يساندون محمد على وأحيانا أآخرى 
يقفون بانب السلطان حسب ما تمليه ضرورات سياساتهم فى اللحظة الحاضرة . 
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أدرك محمد على أنه يجب أن ينحاز للقوى العظمى لأن ضعف الإمبراطورية 
العثمانية أصبح فى هذه المرة فى غير صالحه » فلو كانت الإمبراطورية العثمانية أكثر 
تماسكًا ما تكالبت عليها القوى العظمى وتدخُلت فى شئونها الداخلية » وعلى ذلك 
أصبح الباشا أكثر اقتناعا أنه فى مقابل تنازلات إقليمية معينة فسوف يحصل على ملك 
مصر له ولاسرته من بحده . 


لولم تقبل خطته فسوف تنقسم الإمبراطورية العثمانية إلى جزأين : جزء تحت حماية 
محمد على وألنفوذ الفرنسى › والجزء الآخر يدخل فى الفلك الروسى » وقد اهترز رئيس 
الوزراء البريطانى بالتهديدات التى عرضها عليه وزير خارجيته بالمرستون وأعطاه 
موافقته ٠‏ وعندئذ استدعى سفراء روسيا والنمسا وبرىسيا وتركيا » وقدم إليهم 
الموضوع بتجهم وخشونه وقررت الدول الأربع العظمى تجاهل فرنسا لأنها لن تدخل 


توقيع معاهدة لندن : 


تم توقيع معاهدة لندن فى ٠١‏ يولية ۱۸٤١‏ م ؛ حصل محمد على بموجبها على 
حکم مصر وراثیًا ولن یأتی بعده من أسرته من الذكور وتبقى معه فقط طوال فترة 
حياته عكا فى الجزء الجنوبى من سوريا ( فلسطين ) وإخلاء جزيرة كرتب والحجاز 
وآدنه مع إعادة الأسطول العثمانى ؛» وإذا لم يقبل هذا القرار فى مدة عشرة أيامح ء 
يحرم من حكم ولاية عكا ( فلسطين ) » فإذا إستمر رفضه مدة عشرة أيام أخرى 
يصبح السلطان فى حل من حرمانه ولاية مصر كما يدفع محمد على جزية بسذوية 
للسلطان ٠‏ كما يلتزم محمد على بتطبيق كافة المعاهدات التى أبرمتها الإمبراطورية 
العثمانية مع الدول الأوروبية » على أن تعد قوات محمد على البرية والبحرية جزءا من 
قوات الإمبراطورية العثمانية وتكون فى خدمة السلطان » فى حالة رقض محمد على 
على هذه الشروط يلجا الحلفاء الموقعون على هذه المعاهدة إلى اإستخدام القوة ضده 
مع التزامهم بحماية عرش السلطان العثمانى . 
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ولقد وقعت الدول الأوروبية العظمى هذه المعاهدة فيما عدا فرنسا » حيث ته 
الاتفاق من وراء ظهرها نظرًا التنافس التقليدى بينها وبين إنجلترا » وبدأت فرنسا 
فی تحریض محمد علی لگی برفض شروط المعاهدة » !إلا نها سرعان مأ ترکته وحده 
فى الميدان . 

آما محمد على فقد رفضص العساهدة وتأهب للحرب واستعدت الدول اأوروبية 
التحالقة لحصاره وفى ألوقت نفسه قاح آهالی سوریا بتورة ضده » وأانتهیى الأمر 
بقىول محمد على شروط معاهدة لندن : 

استمرت الأسرة العلوية تحکم مصر حتى عام ٠۹٠١١۲‏ م حيث كان الملك فاررق 
آخر سلالة محمد على رغم أنه لم يكن يشبهه لا فى الجسم ولا فى الأخلاق : 
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الفصل الخجادى عشر 


الحياة فى مصر فى عهد محمد على 


مرت ألحياة فى مصر فى عهد محمد على بتطور بطى للعقول والسلوك وتميزت 
بتغيرات محسوسة . ومن الضرورى تحليل الجوانب المختلفة للوقوف على تلك 
التغيرات التى أثرت بشكل واضح على إطار الحياة لسكان المدن أو سكان الريف 
وأيضًا على المشاكل الاجتماعية . كما تطورت النظرة العقلية للأمور الدينية أى دور 
المرأة » ولوحظ أيضا تقدم واضح فى مجالات الصحة والتعليم وظهور بوادر لحياة 
ثقافية معينة . 


الفاهرة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر : 
السياسة الخاصة بتنظيم المدن فى عهد محمد على : 


أوضح كتاب « وصف مصر » الذى ألفه العلماء الفرنسيون » أن القاهرة لم تتغير 
كشرا منذ القرن الخامس عشر سواء فى المساحة أو فى عدد السكان » وقد قدر عدد 
السكان عند مجىء نابليون بونابرت بحوالى ٠٠١‏ ألف نسمة بينما لم يزد العدد عن 
۲ ألف نسمة عام ۱۸٠١‏ م مما يدل على ثبات واستقرار عدد السكان بصورة تدعو 
الدهشة حيث تجاوز العدد الآن أكثر من عشرة ملايين نسمة » ومن المنتظر أن يصل 
العدد إلى ٠١‏ مليون نسمة بحلول عام ۲١٠١‏ م . ولذا فإنه من المنتظر حدوث كثافه 
سكانية فى المدن نتيجة للإزدهار الاقتصادى للدولة وللتقدم الصناعى . إلا أن محمد 
على لم يشجم إطلاقا الهجرة من الريف إلى المان : وأصر على إنشاء مصانع المنتجات 
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الزراعية فى نفس أماكن الانتاج . وبصفته مالك أرض فى الأصل ومعتاد على السكن 
فى المدن الصغيرة » فلم يرد أن يفرغ الريف من سكانه لأنه لم يكن يسعى إلى تكوين 
طبقة من عمال المدن تكون تربة خصبة لانتشار الأفكار الثورية . ومن ناحية أخرى › 
فلو كان مثلا مهتما بتنمية بلده فى معظم المجالات » فقد تجاهل عن عمد التخطيط 
العمرانى للمدن حيث إن هذا الجانب لم يستحوذ على اهتمامه بل كان كل همه 
الاهتمام بمشاكل المعيشة » وفى الفترة من ۱۸٠٠‏ إلى ١٤۱۸م‏ » لم تتغير القاهرة كيرا . 

ومما لا شك فيه أنه بتأثير من محمد على حدث اهتمام كبير بنظافة المدينة لكن لم 
تنفذ أى عملية كبيرة التخطيط العمرانى داخل القاهرة . ويعد أقل من عشرين عامًاً قا 
نابليون الثالث بتنفيذ مشروعات ضخمة عمرانية فى باريس وذلك جنبا إلى جنب مع 
التوسع الاقتصادى فى فرنسا حيث قام البارون هوسمان بإنشاء باريس الحديثة 
وكذلك فى مارسيليا وفى ليون . أما مع محمد على فلم يحدث شىء من هذا القبيل ؛ إذ 
كان يرتاب كثيرا من مدينة القاهرة ومن حالات الفتن والثورات الشعبية العديدة التى 
كانت تحدث عبر القرون » أآما الإمبراطورء فكان يرى فى افتتاح المحاور المرورية 
الضخمة وإلغاء الطرق المهلكة والخطيرة طريقة فعالة لوأد أى عصيان شعبى فى مهده . 
أما محمد على » فلم يستوعب سياسة التنظيم العمرانى » بل كان همه الشاغل زيادة 
تروته الشخصية ولم يدرك الفائدة الكبرى التى تعود عليه من عمليات التنمية العمرانية 
كما فعله بعض رجال السياسة فى الإمبراطورية الثانية . 

كما يفسر الركود الذى كان سائدا فى القاهرة بتفضيل محمد على الإسكندرية 
على القاهرة » فرغم تاريخ الإسكندرية العريق من أيام الإسكندر الأكبر والبطالة حيث 
كانت تضم أكثر من خمسة آلاقف قصر وألف حديقة » لم يتبق منها سوى أطلال › .. 
حتى فنار الإسكندرية أحد عجائب الدنيا السبع والذى كان ارتفاعه ٠١١‏ مترا لم يعدله 
أثر إذ دمره الغزاة العرب . كان محمد على مغرما بالاسكندرية لوقوعها على البحر 
الذى كان يشد انتباهه عندما كان فى بلدته قولة . كما أنشا وزارة الخارجية 
فى الإسكندرية . 

عانت القاهرة وهى العاصمة لكل الأقليم المصرى - من نفوذ ومنافسة المدينة التى 
تطل على البحر . أما إبراهيم باشا فقد أدرك أهمية القاهرة وعمل على ادخال 
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الاصلاحات اإدارية والاقتصادية للبلاد عن طريق تحديث العاصمة ووصل عام ۱۸۳۰ ح 
الى إقناع والده بإعداد تصميمات ومخططات لمشاريع عمل للمدينة . وتقرر إعداد 
التصميمات لإنشاء شارع تجارى ضخم هو شارع الموسكى تم حساب عرضه بتلاقى 
جملين محملين » وكانت حركة المرور فى ذلك العصر متواضعة جدا ؛ فقد ترك الموكب 
الضخم لنابليون انطباعا كبيرا فى المدينة حيث كان الباشا فقط ويعض كبار الأعيان 
هم الذين لهم عربات تجرها خيول . ظلت العمليات العمرانية بالرغم من ذلك محدودة 
فى القاهرة حتى عام ٠۸٠١‏ م عندما وصل خط السكك الحديدية الإسكندرية - القاهرة - 
النويس أأى الفاصضها : وكا سن الفروش قل داك اناه نحط مرك ق قا 
العاصمة واشتدت الحاجة إلى إعادة تحديث وسط المدينة ولكن تم كل ذلك فى عهد 
الخدیوی إسماعیل باشا الذی حکم من ۱۸۹۹ إلى ۱۸۷۹ م حيث تم تنفيذ المشروعات 
العمرانية على أيدى المقاولين الأوروبيين . 


مدينة القاهرة : 


أول مدينة أنشئت هى الفسطاط على النيل عام ٠٤١‏ على أيدى الغزاة العرب . 
وأنشئت القأهرة الحالية بعد ثلائمائة عام وعلى بعد خمسة کیلومترات على يد اول 
خليفة فاطمى وسماها القاهرة ومعناها « المنتصرة » . 


فى بداية القرن التاسم عشر كانت القاهرة تبدو رائعة وذلك بشهادة الذين زاروها 
فى تلك الفترة . وكانت تبدو وكأنها مدينة خرافية يخترقها النيل بمياهه الحمراء 
الغرينية تعلو بما فيها مآذن ٠٠٠١‏ مسجد . وتتفوق القاهرة عن بعد بالمدن الإسلامية 
الأخرى بالشرق » بما فى ذلك استامبول وموقعها الفريد على البوسفور . إذ كان 
السلطان يشعر بالمرارة لأن المقارنة بين العاصمتين تميل لصالح القاهرة . 

وقد قام شاتويريان برحلة نيلية طويلة وبطيئة وأخيرا وقع بصره على القاهرة 
« كان النيل فى ذلك الوقت أشبه ببحر صغير » وامتزاج رمال الصحراء بالخضرة 
النانعة والنخيل وأشجار الجميز والقباب ومساجد ومآذن القاهرة . والأهرامات البعيدة 


18] 


عن سقاره حيث يبدو من هناك وكأن النهر يخرج من خزاناته العديدة ٠٠‏ كل ذلك 
يشكل لوحة ¥ مثيل لها على وجه الأرض » . 

وعند الدخول إلى القاهرة نجد أن المدينة لها ٠٠‏ بابا » وفى ميدان الأزبكية نجد 
موقعا مربعا يحيط به القصور والفنادق والمنازل الفاخرة . وتنساب الشوارع الفسيحة 
وعلى جانبيها أشجار السنط الرائعة وتصطف مقاهى متواضعة لكنها مليئة بالمترددين 
عليها . وكان يوجد بوسط الميدان حوض كبير يمتلئ بمياه النيل أثناء الفيضان حيث 
كان يتم فيه الاحتفال بعيد وفاء النيل . وكان هذا الحوض نادرا ما يمتلئ طوال العام 
فعمل نابليون على ملئه وحول وسط الميدان إلى حديقة غناء يفوح منها شذى الورود 
وعبير الزهور . وإذا انتقلنا إلى المدينة القديمة ٠‏ نجد الشوارع الضيقة المتعرجة 
والحمير هى وسيلة النقل الوحيدة . 


وهم ما يجب الاهتمام به هو الحماية ضد حرارة الشمس » وفى بعض الطرقات 
الموسكى نجدها مغطاه بحصائر مجدولة أو بسعف النخيل والأرض ليست مرصوفة 
وترش حتى فى الشتاء لتخفيف حدة الغبار . 


كل حى له أبوابه الخاصة به ويتم غلقها فى المساء لدواعى الأمن مثلما كان يحدث 
فى العصور الوسطى فى أورويا . منازل الأحياء الشعبية فقيرة ومتلاصقة يفصلها 
حارات ضبفة ومظلمة . 

أما عن القلعة التى أسسها صلاح الدين الأيويى فهى تشرف على المدينة م قوق 
جبل المقطم وكان يتم الوصول إليها عبر طريق ضيق استغله محمد على فى أحد أيام 
شهر مارس ۱۸١١‏ م وقام بمذبحة المماليك ويعد ذلك استبدله بشارع فسيع محاط 
بالأشجار . 

تمتبر القلعة بمثابة مدينة حقيقية تضم قصورا وحدائق وعشرات المساجد 
وتكنات الجنود وترسانات ومبان إدارية . وقد أمر محمد على ببذاء مسجده فى أعلى 
نقطة وکان قد بدئ فی إنشائه عام ۱۸۲۰ م ولم یتم بناؤه إلا بعد وفاته عام ۱۸۵۷ > 
ويوجد بداخله برج صغير مربع يحمل ساعة حائط وهى هدية من ال ملك لويس فيليب إلى 
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محمد على . ويقع قصر محمد على بجوار المسجد وهو بناء حديث لكنه متواضع 
والأثاث أغلبه صناعة أوروبية . وهم شئ كان يهتم به محمد على هو أريكته . وقد فاجاً 
لويس الرابع عشر العالم ويثير إعجابهم عندما بنى قصر فرساى . أما محمد على فلم 
يكن يهتم بتأكيد مركزه العالمى بالاندفاع أو بنوعية الإنشاءات . كما لم يكن يفضل 
الأماكن كثيرا بالقاهرة بل يقضى أغلب أوقاته فى قصره برأس التين بالإسكندرية . 


ومن المساجد الشهيرة بالقاهرة الجامع الأزهر الذى يعتبر أشهر جامعة إسلامية . 


النشاط الاقتصادى بالقاهرة : 


بقتصر النشاط الاقتصادى فى القاهرة حتى فى أيام محمد على على الحرف 
والتجارة . تقع الأسواق الكبرى للمنتجات الطازجة وأسواق المراشى فى أطراف المدينة 
وكذلك المذابح والأنشطة الأخرى التى تساعد على التلوث ودبغ الجلود وصناعة الفخار . 
وقد أنشاً محمد على دارا لصناعة السفن بمساعدة الفرنسيين فى بولاق . من ناحية 
آخرى » ظهرت السياحة فى مصر ويدأت آعداد غفيرة من الأوروبيين تزور مصر وتقيم 
بالقاهرة وينزلون فى فنادق وكان فندق الشرق المطل على ميدان الأزبكية أشهر الفنادق 
فى ذلك العصر . 


أدارة المدينة : 


بالرغم من نقص التخطيط العمرانى وانعدام الظروف الصحية والتواجد المفاجي 
لأكوام القانورات فى الشوارع » فإن المدينة كانت مقسمة تقسيما جيدا وتدار بصورة 
سليمة . وقد دهش الجنود الفرنسيون لدى وصولهم )ا لمسوه من طابع الحفاوة وعمق 
القاهرة واتساعها حتى أنهم وجدوها أكبر من مدينة باريس وكانت أغلب الأحياء نظيفة 
والخدمات العامة على أفضل حال حيث تديرها شركات متخصصة : حيث تتولى الإشراف 
على حاملى المياه لتوزيعها على المنازل » وشركة أخرى للنقل بواسطة الحمير والجمال » 
وشركة ثالثة تتولى جمع القمامة من المنازل والتخلص منها فى أماكن مناسبة . 
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كان نابليون بونابرت مغرما دائمًا بالتنظيم العلمى » ولذلك قام بتقسيم القاهرة 
إلى ثمانية أقسام ليتمكن من إدارة المدينة ولتسهيل جباية الضرائب . وحافظ محمد 
على على تلك التنظيمات بل وأضاف عليها ترقيم الشوارع والمنازل » وأدخلت بعض 
التحسينات على شبكة الطرق » وألغى محمد على المصاطب الموجودة فى الشوارع التى 
يكثر فيها مرور الناس لأنها كانت تعتبر إشغالا للطرق وتغييرا لحركة المرور . كما منع 
تركيب المشربيات الخشبية لأنها كانت تساعد على انتشار الحرائق واستبدلت بالزجاج . 


المجتمع العمرانى : 


ويوجد نلاثة مستويات من هذا المجتمع : 

- الطفة الحاكمة : وتوجد فى القمة وتنقسم إلى عنصرين : 

+ المماليك أو البكوات : حيث يتم اختيار كبار الموظفين والرتب العالية منهم 
ورؤساء الإدارة والجيش . وهم أصلا عبيد تم شراؤهم من جورجيا أو شراكسة 
ويستمدون مواردهم وثرواتهم من استغلالهم للفلاحين من جباية الضرائب . 

۽ هتاك eR‏ طبقة الانكشارية وهم اقل هره من الغالك واصلام الاتاك 
وكانوا حراس الوالى الذى يعينه السلطان وتأتى مواردهم من تحصيل الإيجارات فى 
المدينة وأيضا رسوم الجمارك . 

كان هناك إذن توزيع بين فئتين من الطبقة الحاكمة : الفئة الأولى وهم المماليك 
يضطهدون الفلاحين ويستنزفونهم وألفئة الثانية وهم الإنكشارية يستغلون سكان المدن . 

ت ألطيقة المتوسطة : وگانت ا من العلماء وكاأنوا اقرب للنبلاء واستطاعوا 
الانخراط فى الحياة الأرستقراطية بينما الطبقة الحاكمة من الأجانب وأصلهم من العبيد . 
أغلبيتهم الساحقة من المصريين وكانوا على علاقة طيبة بالطبقة الحاكمة . 
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فى القاعدة هناك الطبقات الشعبية وهم باقى سكان القاهرة وهم حوالى ٠٠١‏ 
ألف ويمارسون الأنشطة الاقتصادية التقليدية والحرف والتجارة . 

كان يوجد من بين تلك الفثات طبقة أغنياء بورجوازيين من التجار وملاك العمارات 
وكانت المصاهرة والزواج يجمع بينهم ويكوتون طبقة رجال الأعمال . 

أما الطبقة المتوسطة فهم الحرفيون وصغار التجار . 

- أما الطبقة الكادحة فتضم الحمارين والسقايين وعمال اليومية والذين ليس لهه 
أجر ثابت . ولأن دخلهم ضعيف جدا فكان يبدو عليهم الهزال وسوء التغذية ويسكنون 
فى أماكن حقيرة فى أطراف المدينة . 

وهناك أخيرا الفقراء والمعوزين وموردهم الوحيد الشحاذة . 

عندما تولى محمد على السلطة فى بداية القرن التاسع عشر حدث تطور ضئيل 
فى تلك التركيبة التقليدية . فتميّزت الطبقة الحاكمة بتركيز السلطة فى يد بعض 
البكوات وكان من أثر ذلك زيادة الضغط على سكان الريف . 

كما شعر العلماء من جانبهم أن دورهم يتعاظم كوسيط بين الشعب والطبقة 
الحاكمة ويدأوا فى ممارسة دورا سياسيا مثلما حدث فى ثورات القاهرة المختلفة . كما 
ازدادت أهميتهم بسبب نفوذهم وتأثيرهم على القوى الدينية فى البلاد . وكان محمد 
طى يعزف مگانة العلماء عنما كان نتاضل بشراسة خضت الماليك وأعتمد غليها بمهارة 
للوصول إلى السلطة . ومنحهم حق الحصول على دخل من الضرائب الزرأاعية - 
الالتزام - التى كانت مخصصة حتى ذلك الوقت للمماليك . وحل العلماء والتجار محل 
المماليك وأصبحوا يشكلون قاعدة لاتنظيم السياسى والاقتصادى لمصر العثمانية . 
وتأكد دورهم البورجوازى فى إدارة الأعمال وفى التجارة والصناعة . ومنذ أن 
تولى محمد على السلطة كان العلماء وطبقة التجار البورجوازيين يشكلون جزءا من 
الطبقة الحاكمة . 
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المجتمع الريفى : 

ظهرت آثار سباسة التنمية الاقتصادية التى طبقها محمد علی بشکل واضح 
وملموس فى تطوير ورقى سكان المدن بينما لم يتضح أثر ذلك على سكان الريف بل 
ظلت تلك السياسة مجمدة مذذ قرون ولم يحدث !# تطوير بطىء . 

فقد حدث تعديل فى نظام ملكية الأراضى . كانت الأرض ملكا للدولة . ويجب عدح 
الخلط بينها وبين اللكية الشخصية للحكام والتى كانت موجودة من أيام الفراعنة ثه 
السلطان وبعد ذلك محمد على نفسه الذى أكد على نظام الاحتكار . معنى ذلك هناك 
أملاك عامة وأملاك خاصة يضمها الحاكم . والشىئ المؤكد هو ذلك الفلاح البائس الذى 
لا يملك شيدًا من الأرض وإنما يزرعها لحساب الدولة وينتفع من ورائها بعد تسديد 
ما تقرره الدولة من ضرائب تقصم ظهره بل يعمل فى الأرض بنظام السخرة بلا رحمة 
ولىس لديه أى وسائل مادية لإقتناء أرضه بل بحيا عيشة الكفاف هو وأسرته ولكى 
يتسنى له ذلك » يخفى جزءا من المحصول يعيش به هو وأسرته من جشم مالك الأرض 
ومن سطوة الملتزم فى جمع الضرائب واستغلال نفوذه فى فرض إتاوات خارج 
الضرائب المقررة لكى يعوض ما دفعه للخزينة ويحقق فائضا ماليا . 

أدعى محمد على لنفسه حق ملكية الأراضى بصفته ممثل السلطة العثمانية فى 
مصر . وقد استفاد محمد على من وراء ذلك فائدة كيرى . أنشاً فى البداية إدارة 
إشراف الدولة على الأراضى الخاضعة للضرائب ثم أدخل تعديلا فى النظام الأساسى 
للملكية » إل أعاد توزيع مساحات من الأرض على الفلاحين وذلك للانتفاع بها دشرط 
دفع ما تقرره الحكومة من ضراب وأموال لا تنزع الأرض من المنتفع إلا إذا عجز عن 
دفم ما عليها من أموال » وهناك فريق آخر توزع عليه الأرض بالحيازة (لفترة محدودة) 
برق ثالك يحض ى قطها رشي معفاة مق الشدراتي قال الماح اتن تقون 
بها للحكومة من حيث استضافة موظفى الحكومة فى المهام المختلفة . 

أما ملاك الأراضى السابقون فقد استبعدهم محمد على بقسوة » وضم الأراضى له 

ولأفراد أسرته وكبار رجال الحاشية وكبار الموظفين ويعض الأجانب ويعض رؤساء 
قبائل البدو ونشأت بذلك طبقة من أصحاب اللكيات الكبيرة . واهتم أصحاب تلك 
الأراضى بإدخال زراعات جديدة وتطويرها مثل القطن طويل التيلة . 
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تركه ليعمل كالة إنتاج ويعامل معاملة أقل من الحيوان الذى يعمل فى المزرعة . 

كما لوحظ أن فلاح الدلتا أحسن حالا من فلاح الصعيد وذلك بفضل نظام الرى 
فى الوجه البحرى مما يتيح له أن يزرع أرضه عدة مرات ويربح من ورائها بينما فلاح 
الصعيد قابع فى مكانه ويطبق أساليب الزراعة البدائية والتقليدية التی تعتمد على ری 
الاکن . 

أما عن البدو فهم معتادون منذ قرون طويلة على التنقل والترحال للقيام بغزوات 
وغارات على أراضى الفلاحين لكنهم شعروا بالفزع لشراسة الفلاحين والتصدى لهه 
مما جعلهم ينشدون الاستقرار والإقامة فى المدن بعيدا عن التهور . 


حياة الئساء : 


كيف كانت المصرية تعيش التغيرات العميقة للمجتمع فى ضوء الإصلاحات التى 
أدخلها محمد على ؟ هناك فكرة عامة تقول بأن مكانة المرأة فى العالم الإسلامى ظلت 
جامدة على مر التاريخ بسبب التزامها بالدين الإسلامى » وأن الدور البسيط الذى 
منحها الإسلام أنكر عليها أى إمكانية للرقى والتطور فى المجتمع الحديث . 
وقد تمردت جوديت توكر مؤلفة كتاب « النساء فى مصر فى القرن التاسع عشر » على 
هذا الزعم قائلة « إن كثيرا من المؤلفين اتجهوا نحو الإسلام لوصف وتفسير وضع 
المرآة فى ضوء العادات والمفاهيم والأعراف «الإسلامية » ووجدواأنها تؤكد دور المرأة 
فى المجتمع » . فهى تعتبر أن هذا الدليل السهل ليس هو المطلوب إثباته وإنما تريد أن 
توضح أن القوانين والعادات الإسلامية ماهى إلا انعكاس لحقيقة وضع وظروف المرأة . 
وعندما نقول إنها لم تتطور بسبب المبادئ الإسلامية الصلبة » فإن تاريخ المرأة فى 
مصر فى القرن التاسع عشر يدحض هذا القول لأن النساء ساهمن بقوة بنشاطهن فى 
إحداث تغبيرات فى المجتمع . 


187 


شعرت المرأة المصرية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر بانفتاح بلدها 
على العالم الغربى » ورغم التقاليد التى تقف حجر عثرة أمامها » وجدت نفسها 
مضطرة إلى التأقلم مع تلك التقاليد الغربية حسب رغبتها وأحياتًا للضرورة . فكانت 
نساء الطبقة العليا من المجتمع على صلة وثيقة بالغرب عن طريق ترددهم الدائم 
لأوساط السفارات والأعمال . أما عن المرأة فى الريف » فإن العامل الرئيسى فى 
التغيير يكمن فى حصول المرآة على حق التملك . فالقانون الإسلامى يعطى المرأة فى 
الواقع الحق فى الميراث لممتلكات عائلتها » كما أن من حقها امتلاك المهر . ومع ذلك › 
فإن القانون الخاص بالميراث لم يكن يطبق بدقة بالنسبة للفلاحين المتزوجين من مدينة 
أخرى بحجة عدم ضياع الممتلكات وإبقائها لصالح الأخوة المقيمين فى الأسرة . كما أن 
حق الزوجات فى امتلاك آثاث المنزل كان بصفة عامة غير معترف به باسم المحافظة 
على وحدة الأسرة . ثم بدأت النساء على اإستحياء فى تكوين اتحادات على غرار 
الرجال للدفاع عن مصالحهن . وبالتدريج » بدأت الأفكار تقرض نفسها . وفى نفس 
الوقت بدأت بعض النساء فى القاهرة تمارس أنشطة مغايرة لما بمارسه أزواحهن 
كبعض الصناعات اليدوبة والتجارة الصغيرة ومساعدة الأسر فى المنازل . 

أما بالنسبة للتعليم » فكان هناك تمييز شديد بين الولد والبنت وظلت محرومة منه 
فترة طويلة وكانت المدارس الرسمية المحدودة مخصصة ققط للبنين . ولم يكن يوجد 
سوى مدرسة نسائية واحدة هى مدرسة الولادة ولم يكن يدخلها إلا الحبشيات . 

وذكرت جوديت توكر أن التمييز ضد النساء نشا عن التقاليد المحلية ومن التأشر 
الغربى » لأن انتشار أفكار الثورة الفرنسية والتآثير الأوروبى جاء فى غير صالح المرأة . 
وفى ذلك العصر » كان الأوروبيون فى القاهرة والإسكندرية يسعون إلى تأكيد 
السيطرة على الاقتصاد المصرى من تجارة ونقل وصناعات ناشئة أو ممارسة دور 
سياسى على حساب الإمبراطورية العثمانية . وكانوا يسخرون دائما من حقوق المرأة 
إضافة إلى محمد على . كما أن التقاليد المحلية السائدة والتى تعكس الحالة النفسية 
التى تسيطر على عقلية سكان الشرق الأوسط منذ قرون عن هذا الموضوع : 

« يا مآمنة للرجال » يا مآمنة للمية فى الغربال » . 


0 ٍ 
» العجل اللى تربيه وأحدة ست عمره ما بقدر بحرٿ أرض » . 
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وعلى المصعيد السياسى ٠‏ ظهرت النساء فى المناسبات الكبرى » فقد أبدين 
نشاطًا ملحوظًا فى ثورات القاهرة أيام حكم المماليك وكذلك أيام حكم محمد على › 
وفى المظاهرة التى قامت بالقاهرة عام ۱۸١١‏ م ١‏ تطالب بإلغاء نظام « الالتزام » . 
وهى الضرائب التى كان يجمعها الملتزم من الفلاحين على الأرض الزراعية والمحاصيل . 
فكانت ريات البيوت وليس الرجال هن اللائى يقدن المظاهرة . 

ظهرت عوامل متناقضة فى تطوير المرأة : ففى الوقت الذى كان بامكانها تأكرد 
حقوقها الاقتصادية بل والسياسية » إ۷ أنها ظلت دائما خاضعة للقانون الإسلامى 
والعادات والتقاليد المؤيد لنظام رب الأسرة فالمراة ا يمكنها تجاوز حدودها أو تفرض 
سيطرتها على الخلية الأسرية المعترف بها من الجميع بل عليها أن تظل مخلصة للتقاليد . 


المسائل الدبنية : 


أدى وضع المرأة إلى تأكيد دور الإسلام وتأثيره الحاسم والسؤال الآن ٠٠‏ ما هو 
موقف محمد على تجاه المشاكل الدينية ؟ من المعروف عته أنه مسلم فى الأصل 
ويمارس عبادته باعتدال ويتسامح تجاه الديانات الأخرى مثل الأقباط المسيحيين . وكان 
يجب أن يظهر لأسباب تكتيكية بان يؤكد أمام السلطان والإسلام كحامى حمى 
الإسلام والمسلمين ومحرر المدينتين المقدستين مكة والمدينة . ولكى يتمكن من الوصول 
إلى السلطة استعان بالعلماء ورجال الدين ولعب بورقة أنه مواطن مصرى فى مواجهة 
حكومات أجنبية فى الأصل كالماليك أو الأتراك . 

يؤمن محمد على بالله ولکنه يستغل صفته كمسلم ليفرض نفسه على الشعب . 
كما آنه بعد اما عن التعصب الدينى مثل عدد كبير من الحكام المسلمين فى القرن 
العمشرين . وعلى آى الأحوال » فإن هذا المسلك لم يكن له أى صدى فى ذلك العصر 
لأن السكان المسلمين لم يكن لديهم أى شك أو عدم ثقة أو تحفظ تجاه الغرب . 

والواقع أن انتشار الإسلام فى أورويا كان موجودا قبل مجىء الأتراك وفرضه 
بالقوة لأن السلطة العثمانية استخدمت الإسلام لأغراض سياسية محضة . 
ولم يتصرف محمد على خلاف ذلك . 
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أم يشعر العالم الإسلامى أثه مهدد فى أرضه »> ومقصود تغبیره بدیانات اآخری 
كالمسيحية . فعصر الحروب الصليبية انتهى من زمن بعيد . وفى الواقع » فإن الشعب 
المصرى يجهل كل شىء عن أورويا . أما بالنسبة للأتراك » فهم يعتبرون الأوروبيين 
کفار' ولکن منذ نذأت العلاقات الودية بين فرانسوا الأول وسليمان القانونى نشأت 
تسوية مرضية بين المسلمين والمسيحيين لكنها لم تمنع الحروب بين العثمانيين والغرييين . 


والمعروف أن المسلمين لا يهتمون كثيرا بديانات الغرب » فهم يعرفون فقط أنهم 
مسيحيين لكنهم ‏ يمیزون بين كاثوليك وپروتستانت ولوتریین والکلفاثی والإنجیلى . 

ويعتبر المسلمون أنفسهم أنهم أصحاب ديانة ذات جوهرسامى غطت على سائر 
الأديان التى سبقت الإسلام وبصفة خاصة المسيحية . والارتداد فى نظر الإسلام يعتبر 
جريمة ٠‏ ومن النادر جدا أن يتحول مسلم عن دينه إلى المسيحية بينما هناك أعداد 
غفيرة تحولت من المسيحية إلى الإسلام . 


ومن المهم بمناسبة اعتقاد المسلمين بسمو وسيادة الدين الإسلامى على الديانات 
آل ا دو آل ارد ور او اا حت بن اسار اها ايك 
وملك جزیرة سیشل عام ۱۱۹١‏ إلى عام ٠٠٠١‏ ء فقد سافر إمبراطور ألمانيا إلى جزيرة 
ا ا ا ٠‏ ونشأت خلافات خطيرة بينه وين 
البابوات » كان الإمبراطور يتمتع بثقافة عالية واعتبر أن الإسلام يشجع التقدم العلمى 
پیشا rT E‏ أو فى المجالات الأخرى . 
فبالنسبة للكنيسة المسيحية فإنها تعتبر أن تطوير المعلومات والمعرفة لن تؤدى إلا إلى 
سيطرة الشيطان » بينما الإسلام ينظر إلى المعرفة العميقة للقوانين التى تحكم العاله 
تؤدى إلى تعمق الإيمان بالله وبالتالى إلى عرفان وشكر من المخلوق إلى الخالق . 

وكانت الحضارة الإسلامية فى ذلك الوقت متقدمة على الحضارة المسيحية . وفى 
بداية القرن التاسع عشر ظل المسلمون فى حيرة أمام المتطلبات الايديولوچية للثورة 
الفرنسية على الرغم من عدم اكتراثهم بالغرب » ذلك أن ظهور مجتمع جديد لا يعترف 
بىجود الله جعلهم فى وضع يتسم بالتردد والارتباك ثم بداوا یخشون من انتشار هذه 
الإيديولوجية الجديدة فى الشرق مع قدوم الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت الذى 
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أولى احتراما كبيرا للإسلام ولم يقدم نفسه للرأى العام المصرى على أنه مسيحى جاء 
على نفس النهج . وليس هناك أدنى شك فى أن الجنرال مينو لم يكن يشعر بالضيق 
أو التردد عندما تحول إلى الإسلام ليتزوج من فتاة مصرية جميلة . 

تجنب محمد على المعساس بالشريعة الإسلامية أو القوانين التى جاءت بالقرآن 
والتى تعتبر بالنسبة للمسلمين المرجع الديثى والأخلاقى والروحانى . فالإطار الدينى 
الذى يضم فى داخله نظم وقوانين الدولة أعطاه حرية التصرف فى المجالات التى 
تستهويه : غزو امبراطورية » الاقتصاد » الحكم الذاتى وجعله وراثيا لأسرته . 
الدينية بأن وضع يده على ممتلكات الأوقاف . 


الأقب اط : 


کان مزاع مضت ل يدفم بشو الال إلى الق اح :قى ارج ل 
إليه بسبب وجود جالية قبطية قوية فى مصر ؛ وهم من المسيحيين الشرقيين الذين 
عاشوا بعد انهيار الإمبراطورية البيزنطية حيث كان دين الدولة هو المسيحية . وكلمة 
قبطى مشتقة من اليونانية بمعنى مصرى وحورها العرب إلى قبطى . تتميز الجالية 
القبطية بأنها نشيطة ومبدعة . وهم أول من أنشا الأديره ثم انتشرت فكرتها بعد ذلك 
فى الغرب حيث لاقت نجاحا كبيرا . 

انفصل الأقباط عن الكنيسة الأم عام ٠٥١‏ فى أعقاب اجتماع المجمع المسكونى 
الذى أكد وحدة المسیح فی شخصیين أحدهما مقدس والثانی بشرى › بينما اعتنق 
الأقباط الفكرة القائلة بأن للمسيح طبيعة واحدة هى الطبيعة المقدسة . يعتمد أصل 
الأقباط على ثلاثة اتجاهات : 
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عرقى ( بالنسبة للعرب ) » ودينى ( لموقفه المعارض للاسلام والكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية ) » ولغوى » واللغة القبطية مشتقة فى الواقع من اللغة المصرية القديمة التى 
كانت سائدة أيام الفراعنة والتى انطلق منها شامبليون واكتشف سر اللغة الهيروغلوفية . 
يمثل الأقباط اليوم حوالى ۷ < من السكان المصريين . 

يشغل الأقباط وظائف عديدة فى إدارة البلاد هم والأرمن واليونانيون وتجنب 
محمد على حرمانهم مؤكدا بذلك إخلاصهم وولاعهم » وكانوا فى الحكومة على قده 
المساواة مع المسلمين » بل إن بعض الأقباط عينوا بكوات من قبل السلطة أى من كيار 
الموظفين فى الدولة مثل باغوص بك وزير الخارجية الخلص . 


اليهود والبروتستانت : 

ذكر هنرى لوران مؤلف كتاب « المملكة المستحبلة » أن عصر الثورة الفرنسية 
كان له نتائج غير متوقعة اذ ساعد على إعادة ألحياة فى المذهب البروتستانتى سواء فى 
إنجلترا أو فى قارة أورويا . وعاد الناس إلى « سفر الرؤيا » للقديس يوحنا ليسيروا 
عليه جنبًا إلى جنب مع « أعمال الرسل » الذى أعلن عن تجمم اليهود فى الأرض 
ا مقدسة وتحولهم إلى المسيحية قبل يوم الحساب . وكان البروتستانت الإنجليز قد 
أعترافوا بن نابليون بونابرت هو المسيح الدجال المكلف بإجراء هذا التجمع . ويالنسبة 
لجموع البروتستانت » فإن فكرة الشرق مرتبطة بفكرة الأيام الأخيرة . ومن أجل ذلك 
يهاجر رجال الدين البروتستانت إلى الشرق بعيدا عن أسرهم : الإنجليز أولا ثم 
الأمريكان فالسويسريين والالمان لغزو الاقاليم العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية 
ومعهم كتب التوراة وقد ترجمت إلى اللغات المحلية وسموا أنفسهه 
د الاو € 

هاجمت السلطات المسلمة والحكومة العثمانية الإرساليات التبشيرية التى قام بها 
البروتستانت لكنهم لجأوا إلى حماية الإنجليز لهم » الذين وجدوا دعمًا من جانب 
البروتستانت لهم ضد المذاهب المسيحية الأخرى كالكائوليك الذين تحميهم فرنسا 
أو الأرثوذوكس الذين تدافع عنهم روسيا . 


192 


ولم تكتف إنجلترا بتشجيع انتشار المذهب البروتستانتى بل عملت على الاهتمام 
بالیهود حسب تنبؤات « أعمال الرسل » لکی يؤكدوا تاثیرهه لدى السكان النهود 
المقيمين فى المنطقة . وهكذا فإن النتائج الدولية لهذه المسائل المحيرة التى نشأت سوف 
تنكشف بعد أقل من قرن وذلك باحتلال البريطانيين فلسطين وتقسيم فلسطين بين 
اليهود والعرب . 

وفى هذا الأطار » كان لابد من تسوية وضع مدينة القدس تحت وصاية محمد على 
عندما کانت بلاد الشام تحت سيطرته » لکن محمد على لم يكن متواجدا فى جميع 
الجبهات . ولم يتمكن أولم يرد أن يشغل نفسه بمصير المدينة المقدسة التى احتلتها 
القوات المصرية ثم كان عليها أن تخرج فى عام ۱۸٤١‏ . وأمام عدم وجود سلطة فى 
مدينة القدس » فضل الإنجلين إقامة دولة يهودية مسيحية تحت حمايتهم . أما الملكيون 
الفرنسيون فاقترحوها مملكة كاثوليكية يحكمها دوق بوردو . ورأت بروسيا إيجاد سلطة 
دولية بروتستانتية » وهى الفكرة التى رفضها الروس بشدة . وأخيرا قرر الأتراك إقامة 
سلطة والإبقاء على الوضع الحالى دون تدخل محمد على . وإبان حكم محمد على لم 
يتم إثارة المسالة الدينية فى مصر . ومع ذلك فعند مجىء الفرنسيين أيام نابليون وبقاء 
عدد منهم بالقرب من محمد على » دخلت فكرة العلمانية الأوروبية التى تشكل تهديدا 
للإسلام وقد وجدت هذه الفكرة صدى مشجعا لدى عدد من العتمانيين المثقفين الذين 
ينشدون تطوير بلادهم ؛ وكان أشهرهم مصطفى كمال أتاتورك الذی سس ترکیا 
الحديثة بعد أن طاح بعرش الإمبراطورية العثمانية المتهالكة بعد هزيمتها فى الحرب 
العا ية الأرلى . 


مقارنة بين موقف محمد على وموفقف مصطفى كمال أتاتورك بالنسبة لاإسلام : 


سلك كل منهما موقفا مغايرا بالنسبة للإسلام . 

فبینما کان محمد على متسامحا » کان مصطفى كمال أتاتورك یرید تحطیه 
٠‏ الإسلام الذی اعتبره عملا ضارا ومفسدا . ویعد قرن من الزمان » وفی عام ٠۹۲۰‏ م » 
نجد أن تركيا تواجه مشاكل تختلف عما واجهته مصر فى النصف الأول من القرن 
التإسع عشر . 
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اذ قرر مصطفى كمال أتاتورك تحطيم هيمئة الدين الإسلامی عام ٠۱۹۲۰‏ م . 
واستشاط غضبًا ضد الإسلام ووصفه بأنه نظرية لاهوتية لا يقبلها العقل جاء بها رجل 
فاسق من البدو » وصاح قائَلاً : « منذ أكثر من ألف عام والقوانين والنظريات التى جاء 
بها شيخ عربى عجون »› والتفسيرات التعسفية المغايرة الشرع من أجيال رجال دين 
وضعوا كل التفاصيل الخاصة بالقوانين المدنية والجنائية بشكل رابسخ . كما نظموا 
أدق تفاصبل وأمور الحياة لكل مواطن : طعامه وساعات نومه وساعات أستيقاظه 
وتفصيل ثيابه وما يجب أن يتعلمه فى المدرسة وعاداته وتقاليده حتى وصل الأمر إلى 
الحظر على تفكيره وآرائه الخاصة به » . ويذكر أتاتورك أن اليوم الأكثر سوادا فى 
تاریخ ترکیا ليس هزيمة بایزید ( ٠١٠١ - ٠٤۸١‏ م ) فى أنقرة ولا الهزيمة التى منى 
بهال الأسطول التركى فى معركة ليبانت البحرية عام ( ٠١١۷١‏ م ) ولا مذبحة 
الإانكشاريين الأتراك ( ۱۸۲١‏ ) » ولكن فى اليوم الذى غزا فيه سليم الأول مصر 
(١١١٠-٠٠٠٠ء)‏ وابستعاد فيه لقب أمير المؤمنين بواسطة شبح خليفة قابله فى القاهرة . 
ومنذ ذلك اليوم » استعاد رجل الدين مكانته وأخذ ينتقم بنشر دين يصلح على الأكثر 
لعرب مخنثين وليس لأتراك محاريين ويتسمون بالرجولة . 1 


وأضاف مصطفى كمال قائلا: « رجل السياسة الى باجا إلى الدين من أجل الح 
ليس سوى رجل جبان . ولذا لا يجب لأى جبان أن يستغل وظائف رئيس الدولة » . 


وقبل قرن من الزمان » اضطر محمد على إلى التوقيع على بيان شبيه لأنه بدلا من 
الدخول فى صراع مع الرؤساء الدينيين كما فعل أتاتورك آثر الاعتماد عليهم لمساندته . 


التعليم : 
ارتبط التعليم فى عهد محمد على إلى حد ما بأهداف سياسة الإحتكار 
الاقتصادى وبناء القوة الذاتة 4 


اهتم محمدك على بالتعليم على ا ختلاف درحاته من عالی ونانوی وابثدائی لكذئه يدا 
ولا دتاسیس المدارس العالية وإيقال اليعثات لها لک قوم المتخرجرن من هده المدارس 


بمسئولية التعليم . 
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أقام محمد على المدارس التى تخدم أهداف التنمية الاقتصاد ية والعسكرية مثل 
مدرسة المهندسخانة والطب والولادة والصيدلة والفنون والصنايم والزراعة والبيطرة . 

وكان يلتحق بهذه المدارس تلاميذ الأزهر والكتاتيب فى البداية من الذين حصلوا 
على قسط معقول من التعليم » ثم أصبحت المدارس عامة ومدنية الطابع . ولا تعددث 
المدارس واتسع نطاقها » أنشاً محمد على إدارة خاصة لها سميت ديوان المدارس > 
فكانت أول وزارة للتعليم . 

الا أن ضرب محمد على بسياسياً واقتصاديًا ؛ كانت له آثاره السلبية على مسار 
النهضة التعليمية » فقد ساعءت حال المدارس وأغلق بعضها ويد تشجيع الأجانب من 
أوروبا والولابات المتحدة على إنشاء مدارس خاصة بهم ( مدارس لاتبشير ) فتأسست 
بالقاهرة والإسكندرية مدارس الإرساليات الكاثوليكية والبروتستانتية . وكانت أشهر 
مدرسة أسست فى نهاية القرن التاسع عشر مدرسة الآباء اليسوعيين ( الجيزويت ) . 

كما شجع محمد على إرسال البعثات إلى أورويا خاصة إلى فرنسا فقد أوفد 
محمد على بعثات لإيطاليا وفرنسا وإنجلترا . وكانت البعثات فى أول الأمر لدراسة 
الفنون العمسكرية ويناء السفن والملاحة وتعلم الهندسة والميكاتيكا وأصول الرى 
والصرف . 

وكان رفاعة الطهطاوى الذى أرسله محمد على إمامًا لطلاب أول بعثة كبيرة إلى 
فرنسا واقترح على محمد على تأسيس مدرسة الألسن لتدريس اللغات الأوروبية 
والترجمة . وكان اتلك المدرسة الفضل الكبير فى نقل كثير من معارف الغرب إلى مصر . 


السكان والصحة : 
قدر کتاب د وصف مصر » عدد سکان مصر ب أ ,۲ مليون نسمة عاح \A.۰‏ م 
ولكن أندريه ريمون ذكر أن العدد الحقيقى تجاوز أريعة ملايين نسمة ووصل إلى ٤,۷‏ 


مليون نسمة فى نهاية عهد محمد على أى بنسبة زيادة قدرها ٤‏ بالألف كل عام . 
ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الوفيات بسبب الحروب والاوبئة . فقد ظهرت الكوليرا فى 
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عام ۱۸۳۱ م واستمرت تعاود الظهور على فترات حتى منتصف القرن العشرين فى 
أعوام ۱۹٩ ۰ ۱۸۸۳ ۰ ۱۸10 ۰ ۱۸٤۸ ۱۸٤۷‏ ۰ ۱۹۰۳ ۰ ۱۹۷ م . وحصد وپاء 
الكوليرا الذى ظهر عام ١١۱۸م ۱۸١‏ ألف شخص . أما وياء الطاعون الذى ظهر عام 
٠‏ م فقد تسبب فى وفاة ٠٠١‏ ألف نسمة . ومع ذلك » فكانت نسبة المواليد فى عهد 
محمد على مرتفعه » ونسبة الخصوبة حوالى ٠١‏ فى الألف . أما الوفيات فى الأطفال 
فكانت مرتفعة » والصحة بدائية والتغذية غير كافية . 

وقد قدر كلوت بك الطبيب الفرنسى والمستشار محمد على أن حوالى ١٠ألف‏ طفل 
يموتون سنويا من مرض الجدرى أى بنسبة ٠١‏ / من عدد المواليد البالغ عددهم ۲٠١‏ 
ألف طفل . ويعد وصوله إلى مصر بفترة قصيرة قرر إجراء حملة تطعيم ضد الجدرى . 

وبعيدا عن الأوبئة ء كانت الأمراض الناتجة عن التهابات المعدة والأمعاء تسيب 
العدد الأكبر من الوفيات » تليها الأمراض الصدرية . كانت الحالة الصحبة العامة 
للسكان متأخرة نتيجة نقص التغذية والفقر : فكان ه / من عدد السكان مصايين 
بمرض الهزال . كما أن الإسكندرية محاطة ببحيرات ومستنقعات فكانت مرتعا الملاريا 
الٹی تسبب ٤‏ / من الوفيات بينما فى القاهرة کان الجو أكثر جفاقًا وسجلت حالات 
قليلة جرا . وبخلاف كلية الطب التى أنشأها كلوت بك بتوجيهات من محمد على » نشا 
أيضا مصلحة الصحة العمومية لإيجاد حصر صحى والبدء فى تسجيل المواليد 
والوقيات ثم فحص ومعرفة أسباب الوفاة . 


محمد على وشعبه : 


لم يهتم محمد على كثيرا بتحسين الظروف المعيشية لشعبه . فالعمال الذين 
يقومون بالأعمال الحقيرة تدفع لهم أجور منخفضة جدا وليس لديهم الوسائل التغذية 
الصحية هم وعائلاتهم . وذكر ميشو أن الأشغال العامة كانت تنفذ بالعقاب ويبضرب 
السياط . وقال أندريه ريمون أن الشعب المصرى يدفع الثمن غاليا نتيجة سياسة محمد 
بسببها مئات الألوف من المصريين إلى إنشاء وصيانة الترع الكبيرة للرى والصرف . 
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كما نسى محمد على الاهتمام بالطبقة العاملة التى عملت من أجل تكوين ثروته 
الأضخمة . فقد بدأ من العدم وأنشا لنفسه إمبراطوريته التى حاول نقلها لأسرته 
بالوراثة هى وثروته الضخمة . لقد نسى محمد على والمحيطون به بزوغ سلطة جديدة 
وهى سلطة الصحافة التى بيدأت فى عهده . 


الحياة الثقافية : 


ظهر عاملان جديدان فى عهد محمد على يمثلان بدابة الحباة الثقافية : الأول » 
ظهور الكتب والصحافة والثانى » التنقيب عن الآثار على أيدى العلماء والأجانب . 


الكتب والصحافة : 


بمجرد وصول نابليون بونابرت إلى مصر » قرر إنشاء جريدتين فرنسيتين إحداها 
سياسية باسم كورييه ليجبت ءامروع'٠‏ ٠ل‏ ۲مامuمت‏ ومعتاها ( الجوانب المصرية ) 
والأخرى علمىة اقتصادية باسم La Decade Egyptlenne‏ ) ی العشرىة المصرية ( 1 

دعل ذلك > قرر محمد على انشاء مطبعة فی بولاق > وأول كتاب ظهر من الطبعة 
قاموس إيطالى - عربى . وفى خلال عشرين عاما » أخرجت المطبعة مائتى كتاب 
نصفهم باللغة التركية والنصف الاخر باللغة العربية . 

وأول جريدة دورية تركية ظهرت بمصر فى القاهرة فى عهد محمد على اسمها 
( الوقائع الصرية ) #امروع'ه sا٢٠۳٠۷ه‏ و٠1‏ وكانت تعتبر الجريدة الرسمية . ثم أصدر 
محمد على جريدة آخری سماها ) اللصرى افند ی ¢ 


التنقیب عن الاثار : 


كان لوصول المستشاريين الأوروييبن والدبلوماسيين إلى السلطة أثرا غير مباشر 
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هل شجع الباحثين والمنقبين ؟ وهل سعى إلى تجنب سلب ونهب الكنوز المصرية 
امكتشفة ؟ ومما لا شك فيه أن الباشا كان فخورا بالاستقرار فى مصر على عرش 
الفراعنة مما يعبر عن رغبته فى إيقاظ مصر وإضفاء طابع العظمة والفخامة على 
ماضيها التليد » لكنه رجل ينشد بطبيعته البحث عن المستقبل » لذا فهو قليل الالتفات 
نحو الماضى وأن أعمال البحث والتنقيب عن الآثار لم تجذبه » وأحيانًا يترك المهندسين 
يشيدون مصانع تمون حجارة من مواقع أثرية لأنه من المعروف أن الحجارة نادرة 
بمصر . ولكن شامبليون توصل إلى إقناعه بأهمية الآثار المتبقية من الماضى . كما 
آبدى الدبلوماسيون الأوروبيون اهتماما شديدا بالتنقيب عن الآثار المصرية وأعريوا عن 
تقديرهم البالغ لقيمة اكتشافاتهم » ولكن سلب ونهب الكنوز كانت تتم فى معظم الأوقات 
حيث يقتطعها المنقبون لأنفسهم ويبيعونها بسعر الذهب لمتاحف دولهم . وأحدثت تلك 
التجارة تنافسا شديدا ٠‏ وكان لابد من حماية الحفريات الأثرية من أطماع المتنافسين 
الذين يحاولون بسرقة المقتنيات الهامة . وقد غين قنصل فرنسا دروفيتى حرسا 
من الجيش لحسابه لمنع السرقات من الحفريات الأثرية والقيام بأعمال البحث فى 
الحفريات المجاورة . 

وكثيرا ما قامت مناوشات واصطدامات بين الفرنسيين والبريطانيين حول أعمال 
التنقيب . وقد عين قنصل بريطانيا سولت أحد الأيطاليين حارساً وذلك لضخامة حسمه 
لكنه قرر أن يبحث لنفسه عن الكنوز فاكتشف عدة مقابر منها مقبرة رمسيس الأول 
وابنه سيتى الأول ونهب ما فى هذه المقابر لنقسه من أشياء ذات قبمة وذهب . 

آما محمد على » فقد ترکهم يعملون ما دريدون . أما المنقبون اللصوص فقد نهيوا 
کل شىء وأرسلوا إلى خارج مصر قطعا ¥ تقدر قيمتها بثمن ونراها الآن فى متاحف 
باريس ولندن وجهات أخرى عديدة . أما الباشا فنتيجة لجهلة بآثار الماضى وقيمتها 
لم يحاول الاشتراك مع القنصل الفرنسى أو القنصل البريطانى لاقتسام الأرباح من 
عمليادت اليحث . التذقبب . 
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شامبلیون : 


اشتهر شامبليون بفك رموز الكتاية الهيروغليفية . وقد اهتم منذ حدانة سنه حيث 
ولد عام ٠۷۹١‏ م بالأحجار التى عليها نقوش فرعونية والتى نقلها معهم العلماء 
الفرنسيون المصاحبون لحملة بونابرت ولم يستطع أحد منهم حل طلاسمها . وقى عام 
١‏ م ء وفى يوم عيد ميلاده الواحد والئلائين اكتشف شامبليون فجاة بان النقوش 
المىوجودة على حجر رشيد هى مفتاح لأسرار اللغة الهيروغليفية القديمة حيث قارنها 
باللغة اليونانية التى كانت على الحجر نفسه ووجد أن اللغة الهيروغليفية ليست حروفا 


أبجدية لکنها ذات طابع رمزى وصوتى . 
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المصل الثانى عشر 


نهاية حكم محمد على 


نتالنج معاهمدة للسدن 


فى ٠١‏ يولية ۱۸٤١‏ م تم فى لندن برعاية بالمرستون توقيع اتفاقية لندن بحضور 
كل من إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا والتى تضم حدا للأطماع الإمبريالية 
لحمد على . ولم توقم فرنسا على هذه الاتفاقية . ويعد عدة دسائس » قرر السلطان 
إصدار فرمانه الشهیر فی ۱۹ ابریل ۱۸٤١‏ م والذى يبت فى مصير محمد على 
وممتلكاته . وفى ٠١‏ يونية ۱۸٤١‏ م انتهى محمد على إلى إعطاء موافقته الرسمية على 
فرمان إبريل حيث حضر مبعوڻوا السلطان لتسليمه إليه شخصيا وفى احتفال كبير . 
كانت هناك صراعات وخلافات خفية من جانب وزراء الباب العالى أعداء محمد على 
بخصوص وراثة محمد على ملك مصر . وانتهت المناورات والمداولات بفضل حزم جيزو 
السفير الفرنسى الذى مارس ضغوطا على بالمرستون وميترنيخ وزملاعهما بأن يكون 
الطابع الوراثى على معظم المملكة المصرية دون قيود . وأخيرا وافقت تركيا على هذا 
المبداً وكذلك القوى العظمى ( الدول الكبرى ) » لتجنب وقوع حرب وسمحوا لفرنسا 
بالاشتراك ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية » على أن تبقى مصر ولاية تابعة 
للإمبراطورية العثمانية لكذها تتمتع بحكم ذاتى . وفى المقابل تحكم أسرة محمد على 
باعتراف السلطان وألقوى العظمى مصر وتصبح فى غضون ذلك دولة مستقلة حتى 
عام ٠۹٥۲‏ م » وهو التاريخ الذى خلعت فيه تثورة ٠۹٠١‏ م آخر ملوك أسرة محمد على 
وهو اللك فاروق . ) 


وبموجب الفرمان يتم تخفيض الجيش إلى عشرة آلاف رجل ولا يحق للباشا ترقية 
الضباط إلا حتى رتبة كولونيل ( عقيد ) ٠‏ والبحرية التى كان يتباهى بها محمد على لم 
يعد لديها أموال كافية لصيانة الأسطول القوى : وابتداء من عام ۱۸٤١‏ م تتوقف عن 
كونها قوة بحرية ضارية » ولم يعد هناك ضرورة لوجودها أو التوسع فى إنشائها . 
وينبغى على محمد على أن يتخلى عن غزواته : الجزيرة العربية وسوريا وكريت › وأن 
یتبقی له فقط السودان حیٹ نص فرمان ۱۸٤١‏ م على أن يديره بمعرفته . فالقوی 
العظمى لم تهتم به ولم تر تركيا فيه ضررا لها . ولم تظهر الأهمية الإستراتیچية 
للسودان فى ذلك العصر : إذ كان الرأى العام العالمى يعتبر السودان كأرض يسكنها 
سود متخلفون وكمصدر لتوريد العبيد الى الدول العربية المجاورة أو على الأكثر قاعدة 
انطلاق لاكتشاف إفريقيا الوسطى . 


تنازل محمد على عن الحكم : 


كيف يتحمل محمد على الضرية القاتلة التى وجهت إليه ؟ وكيف خرج من هذه 
الأزمة بعد أن هوى من عليائه ؟ 


سواء رضى محمد على أو لم يرض فقد اعتزل بعد تصدع الدولة التى أنشأها 
وللحالة التى وصلت إليها مصر بفرمان ۱۸١١‏ م . لقد تعلم من التجرية القاسية وهو 
مدرك بعجزه حيث أصبح عجوزا فلم يعد يفكر فى وضع الحدود موضع المناقشة 
والبحث واستقر فى مكانه بمصر » فلقد انتهى عصر الحملات والغزوات والمشروعات 
الطغوحة . فقد تهجاو عمر مخمد على آلآن السبغان غاما وأنهارت مقاومتة الجضغانة 
والمعنوية نتيبجة الآزمات التی مرت به عامی ٤٠۰ » ۱۸١۹‏ م فلم يعد يستطيع أن 
يقاوم » ولم يعد يغمض له جفن وانتابته حالة شديدة من الإحباط وتوارى عن أعين 
الناس داخل قصره ولا يستقبل سوى طبيبه الخاص كلوت بك الفرنسى . وأحيانًا 
يتغلب على التعب والإحباط ويجلس مستمتعا برضائه عن نجاحه فى تكوين أسرة 
مصرية . لقد كون محمد على نفسه لكنه يكتفى بتصريف الأمور العادية . فالشيخوخة 
بدلا من أن تجعل منه شخصا عدوانيًا وحاقدا » عملت على تهدئة مشاعره وعواطفه . 


202 


ويدأ يتقرب من إنجلترا ويؤكد اهتمامه بحماية اتصالاته الإمبراطورية . وقد قام دوق 
مونبا نسييه أحد أبناء لويس فيليب ملك فرنسا بزيارة شبه ملكية لمصر عقب ترقية 
محمد على إلى رتبة ضابط عفليم وحصوله على وساد الشرف ۰ 


السنوات الأخيرة لحكم محمد على : 


هاجمت محمد على الأزمات والمشاكل من كل جانب : فمن فقده لهيبته ونفوذه إلى 
تحطم آماله التوسعية فى خلق إمبراطورية إلى صعوبات مالية . ومما ا شك فيه أن 
الخزانة المصرية كانت تعانى إفلاساً نتيجة الإحتياجات العسكرية والمحافظة على جيش 
على أعلى مستوى وانشاء بحرية ضخمة . ولأن الإدارات العسكرية أتعبته وأرهقته ؛ 
فقد اندقع تبحث عن مناجم ذهب وثروات معدنية من السودان ولكن اكتشف أن ذلك كله 
مجرد وهم » قلم يجد خراها واحدا من الذهب . كما أن قرمان ۱۸٤١‏ م تقل کاهل 
مصر بالجزية السنوية التى يدفعها للسلطان .فلابد من إلغاء نفقات التوظيف النواحى 
الاجتماعية : فأغلقت المستشفيات والمدارس وتم خفض أعداد الجيش والبحرية وأغلقت 
المدارس العسكرية وألغى بعضها . 

وفى المجال الصناعى حاولت الإدأرة جاهدة صيانة عدد من الصانع التى أنشاها 
محمد على خاصة مصانم النسيج . ولكن الحماية أصبحت أقل فعالية الآن والأسواق 
المفضلة التى كانت تابعة لمصر مثل سوريا » أصبحت مفتوحة أمام المنافسة الأوروبية 
خاصة البريطانية التى أغرقت الأسواق بكثرة إنتاجها . وفضلاً عن ذلك » استمر نظام 
الاحتكار قائمًا . ورغم أن معاهدة بلطة ليمان التجارية ( ۱۸۳۸ م ) التى وقعت بين 
تركيا وإنجلتزا ألغت نظام الاحتكار من الإمبراطورية العثمانية بما فيها مصر › إلا أن 
محمد على تجاهل التسوية مع ثرکيا . وفی نفس الوقت › قرر الباب العالى إجرأء 
إصلاحات جذرية فى الإدارة العثمانية حيث كانت الحاجة ملحة لهذه الإصلاحات منذ 
فترة طويلة . وهذه الإصلاحات التى يطلق عليها تلظيمات لم يطبقها محمد على . 
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النزاع بين محمد على وابنه إبراهيم : 


کان عامی ۱۸٤١ » ۱۸٤١‏ م من الأعوام الحزينة التى شهدتها مصر « فكانت 
الضرائب تجبى بصعوية والأحوال المالية تسير من سيئ إلى أسوا . ولم يجرؤ شريف 
باشا أن يعترف بالحقيقة لمحمد على وانتهى به الأمر إلى أن يعرف كل شىء وثار ثورة 
عارمة ضد شريف باشا واتهمه باختلاس الأموال . وأشرك معه ابنه إبراهيم واتهمه 
باه بر آبا د ع الاسحفاا اسای ی السلا : آنرك ویاو الس کر الڈاکی 
لإبراهيم سبب احتجاجه بشدة على أبيه لأنه متأكد من براعته وكان يخشى أن يغتاله 
أبوه . وساد توتر عنيف بين محمد على وأبنه الأكبر وأخذ يزداد حدة مما أتاح الفرصة 
للدسائس والمؤأمرة أن تنتشر . 

آما عباس ابن طوسون وابن أخ إبراهيم › فهو ا يعترف بعمه کوریث طبيعى 
لحمد على واعتبر أن الفرصة مواتية له کما کان یکن حقدا مريرًا على إبراهيم : كان 
عباس مدللا ودساسا وكذابا ويشعر بالغيرة الشديدة من عمه لنجاحه فى الغزوات 
العسكرية ولنقوذه وهيبته وصراحته القاسية » ففى الوقت الذى كان إبراهيم أكبر سن 
ويمثل الجناح السائد الذى يفضل التقدم ومتابعة أعمال محمد على مؤسس الأسرة 
العلوية » فإن عباس على النقيض من ذلك رجل رجعى ينبذ الإصلاحات . 

وهكذا » شعر عباس بالسعادة الغامرة لرؤية عمه فى حالة ضيق وحزن وأسرع 
إلى جده يواظب يوميا على الدس له ضد عمه . ولكن من حسن الحظ » أن محمد على 
لديه من الحكمة ما يجعله يتأكد بأن إبراهيم هو الوحيد الذى يستطيع مواصلة أعماله : 
فلديه الكفاءة والرعبة . وتصالح الأب والابن على غير رضا عباس . ورغم أن 
إبراهيم يتميز بتكوينه القوى فقد بدأ يشكى من آلام مختلفة . وفى عام ۱۸٤١‏ م › 
سافر إلى إيطاليا لمتابعة العلاج . ومن هناك اصطحبه سليمان باشا وتوجه إلى فرنسا 
کڈ ا ست قبل اتی جافاا فی باریس ف ف عابو رقمو اا فة اعمال 
صناعية وكان مبهورا جدا . ولكى لا يهمل الإنجليز » قام إبراهيم بزيارة كذلك 
إلى إنجلترا . 
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رحلات محمد على الأخيرة : 


كانت هذه الرحلة ويالاً . فقد عاد إبراهيم فى غاية التعب ويدا ينفث من فمه دما 
وتم تشخيصه على أنه مصاب بداء السل . وشعر والده بالقلق الشديد عليه للحالة التى 
وصل إليها وخشى أن يموت قبله فقرر الذهاب به إلى استامبول لمقابلة السلطان لشكره 
وإجراء مراسم نقل الخلافة لاينه . 

وفى حالة الاختفاء المبكر والسابق لأوانه لإبراهيم ؛ قإن عباس هو الذى سيخلف 
محمد على . وعندما يكون محمد على بعيدا عن مصر » كان إبراهيم يتولى الأعمال 
نيابة عن والده . أستقبل محمد على استقبالا رائعا فى استامبول وقرر زيارة إنجلترا 
فى العام الذى يليه لإجراء محادثات مع بالمرستون . ولكن تلك الرحلة لم تتم بسبب 
تدهور حالته الصحة . 


وفی فبراير ۱۸٤۸١‏ م » قرر محمد على القيام برحلة أخيرة : فقد أراد الذهاب 
إلى نابولى على ظهر الباخرة الفرنسية الإسكندر . غادرت الباخرة الإسكندرية فى 
٤‏ فبراير بصحبة عدد ضخم من الأطباء ووصات نابولى يوم ۲۷ فبراير . وهناك علم 
بعزل لویس قیلیب حیث طردته ثورة ۱۸٤۸‏ م . وحزن محمد علی عليه حزنا شدیدا رغم 
أنه لم يلتق به إطلاقًا . فقد كان يقدر دائما موقف ملك الفرنسيين تجاهه . ويتذكر أنه 
بفضل جيزو استطا ع الحصول من السلطان على حق توارث السلطة فى أسرة محمد 
على . وعين لامارتين وزير الخارجية فى الجمهورية الثانية وأرسل خطابا محمد على 
فی ۲۱ مارس يدعوه لزيارة فرنسا وحدد للزيارة مدة محددة . لاحظ محمد على أن 
الخطاب يخلو من الحماسة ويختلف عن الخطاب الذى أرسل إليه منذ عامين . فقد تغير 
الزمن . لذا فقد فضلل العودة إلى مصر فى وقت مناسب » فعندما وصات الباخرة أمام 
الإسكندرية فى ۳ أبريل » إذا بمحمد على يدخل فى غيبوبة ويفقد الوعى »› وتولى 
إبراهيم رئاسة الحكومة نيابة عن والده . وإزاء عجز والده وغياب وعيه » فقد توسل إلى 
السلطان أن بقلّده منصب والده والنا على مصر . فوافق السلطان بسهولة . وقد تنبا 
أحد الأطباء النمساويين أن إبراهيم سوف موت فى خلال ستة أشهر . وأثناء عودته 
من استامبول إلى الإسكندرية أصيب والى مصر الجديد بحمى شديدة . وبالفعل توفى 
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إبراهيم قبل والده بعد ستة أشهر من وصوله مصر أی فی ٠١‏ نوفمبر ۱۸٤۸‏ م متأثرا 
بمرض الدرن ( السل ) الذى هاجمه قبل عدة سنوات . ويموته المفاجيئ والمبكر حرمت 
مصر من قائد متفتح حريص على متابعة تنفيذ مشروعات النهضة والتحديث التى 
بدأها والده . 


أصبع إبراهيم مصرياً صميمًا وصار متمرسًا على قيادة الناس وإدارة شئون 
الدولة . 


موت محمد على : 


لهذا السبب » لم يرجع محمد على إلى صحوته . وقد ذكر كلوت بك أن محمد على 
بعد موت إبراهیم کان یعیش لکنه أصیب بخلل عقلی وکان یهذی بکلمات خوفا من موت 
قريب . ولم تهز تلك الحالة المحزنة التى وصل إليها ذلك الحجوز الوقور شعرة ادى 
حفیده عباس باشا أو يرق قلبه له . وتوفى محمد على بعد بضعة أشهر فى يوم 
۲ أغسطس ۱۸٤۹‏ م عن عمر يناهز الثمانين عامًا فى قصره بالإسكندرية » وخلفه 
حفیده عباس كما كان متوقعا » ونقل جثمانه إلى القاهرة فى مركب حتى بولاق . 
وآعرب القنصل البریطانی مورای عن سخطه لعدم تواجد الوالی الجدید غباس باشا 
لاستقبال رفاة بسلفه . فهل أراد عباس بهذا التصرف أن يعبر عن عدم اهتمامه 
بالسياسة التى اتبعها جده ؟ 


وكانت الجنازة متواضعة جدا لدرجة تدعو للرثاء . ولم يتم دعوة السلك القنصلى 
احضور الجنازة ولم تغلق المحلات أو المكاتب حدادا على وفاته . دفن محمد على فى 
لمقبرة التى أعدها بنفسه فى مسجده بالمقطم وسط قلعة القاهرة التى تطل على النهر 
والمدينة . وبكاه الشعب المصرى بأكمله : الفقراء والأغنياء والتقت جميع الأديان 
خاصة المسيحيين حيث كان يدافع عنهم . وتحقق الشعب المصرى من الأعمال 
العظيمة التى أنجزها محمد على وشعر بالفخر . وکتب مواری إلى بالمرستون قائلا إن 
جميع المواطنين المصريين بكوه بحرارة وعبروا عن رتائهم وحزنهم لفقده . 
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خلفاء محمد على : 
عباس الأول : 


ذكر م . صبرى فى كتابه « الإمبراطورية المصرية فى عهد إسماعيل وألنفوذ 
الإنجليزى - الفرنسى » أن خليفة الباشا العظيم لم يكن فقط كسولاً أو طائشًا » بل 
كان متطيرا شديد التعلق بالماضى وشريرا وكتوما ومبذرا وشرها للأبهة والملذات . ومع 
ذلك » فإن ذلك الرجل ضعيف الشخصية عرف عنه قدر من الذكاء . وإنسان بتلك 
الصفات لا يستطيم إل أن يكون غيورا من جده ٠٠‏ تلك الشخصية الفذة التى تفتن 
الجميع » بينما كان عباس عكس ذلك تماما . فالنظرة الثاقبة محمد على تغرى محدثه 
أو على النقيض من ذلك تصعقه » آما عباس » فلا يستطيع أن ينظر فى وجه زواره ؛ 
فهو رجعى بطبيعته ومتغلغل فى التقاليد الإسلامية ويكن روح العداء لحركة التجديد 
والتحديث التى بدأها جده وعمه إبراهيم . ولذا فقد تحول ببساطة إلى العثمائيين ولفظ 
الأوروييين خاصة الفرنسيين المفضلبن لدى محمد على . ولدى عودته من القسطنطينية 
حيث ذهب ليحصل على موافقة السلطان » أعلن عباس أن « مصر لم تعد بلدا تركيا 
بل مسيحيا . فممثلى الدول الكبرى الأورويية جاثمون على كل أوجه النشاط الحكومى › 
ويعتقد جدى أنه حاكم مطلق لكنه ليس إلا عبدا للقناصل العموميين وإٍذا كان من 
امفروض أن يحكمنى شخص ما » فأفضل أن يكون زعيم المسلمين جميعا وليس 
اللسيحى الذى أكرهه » . يكشف هذا الأسلوب الفظ عن إنسان يختلف كل الاختلاف 
عن بسلفه الرجل العظيم محمد على . كان عباس شرهاً كذلك للأموال . وإذا قرر إجراء 
تقشف فى النفقات الاقتصادية » فالهدف من وراء ذلك هو وقف الأعمال والمشاريع 
الخاصة بالرى والصرف فى الوقت الذى يشيد فيه قصورًا فخمة وزائدة عن الحد . 
وكما كان حال ملوك فرنسا فى الماضى » فإنه كان يفضل التنقل من قصر إلى آخر ؛ 
ويقيم حفلات صاخبة كلها بذخ وإسراف ليعبر عن سخائه وكرمه » وأهملت 
الاستثمارات ذات العائد . وألغى عددا كبيرا من المدارس معريا عن تحقيره الشديد 
للعلم والتعليم وعدم الجدوى فى نظره من تعليم الشعب لأنه كان يؤمن بأن قيادة 
الشعب الجاهل أسلس من قيادة شعب متعلم . كما قلَل من عدد أفراد الجيش حتى 
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وصل إلى ثلاثة آلاف بينما فرمان إبریل ۱۸٤١‏ م نص على ألا يزيد عدد أفراد الجيش 
عن ثمانبة عشر ألفا . 

تميز موقف عباس الأول بالنسبة لسياسة جده بالمعارضة والتناقض خاصة 
فيما يتعلق بالمشاريمع الخاصة بقناة السويس والتى دعمّها دائما » وكان يحرص على 
التعجيل بها . إل أنه فى أواخر أيامه ٠‏ عارض تلك الفكرة تحسبا من موقف إنجلترا 
العدائى تجاهه . 

ويعد وفاة محمد على » أبن صار هذا المشروع الشهير ؟ ابستمر السان بسيمونيرن 
فى الاهتمام به واقترح أنفانتان إشراك الإنجليز فى هذا لمشروع . ومن عادة الإنجليز 
آنهم عندما يعارضون فكرة ما » يتظاهرون بتأييدها حتى يخريوها من الداخل . وهو 
ما حدث فى مشروع قناة السويس . فالمندوب البريطانى الرئيسى هو ستيفنسون ابن 
مخترع السكك الحديدية . أراد ستيفنسون أن ينسف المشروع : فهو کكانجليزى ضد 
اتصال البحر الأبيض باليبحر الأحمر وفى نفس الوقت فضل ستيقفنسون السكك 
الحديدية . شعر انفانتان بعدم جدية بستيفنسون ويعدم أمانته فى هذا الاجتماع 
الخاص بقناة السويس . وهذا ما حدث بالضبط . فبعد وفاة محمد على وإبراهيه 
تحمس عباس الأول بتطبيق سياسة مخالفة لتلك التى اتبعها جده . فمثلا سعى للتقارب 
مع انجلترا على حساب فرنسا . فقناة السویس مشروع فرنسى وستيفنسون انجليزى › 
فعهد إليه بتنفيذ خط السكك الحديدية الإسكندرية - القاهرة - السويس . وتنفيذ خط 
السكك الحديدية ليس سيئًا فى حد ذاته . فمصر بلد على طريق التقدم والتطور 
وهى فى منتصف القرن التاسع عشر عليها أن تنشئ شبكة من السكك الحديدية . 
ولكن الاتصال بالسكك الحديدية بين الميناء الواقع على البحر المتوسط وميناء السويس 
ل١‏ يمكن مقارنته بالاتصال بين البحرين الأبيض والأحمر لأن الفائدة الاقتصادية 

ومن هنا ؛ لم يهمل المتحمسون لهذا المشروع تلك الفكرة . لم يجد أنفانتان ممولين 
وهجره رفقاؤه . حاول قنصل فرنسا اقناع عباس الأول بالا يسير وراء إنجلترا حتى 
لا يفشل مشروع ضخم كهذا . وأعرب عباس عن رغبته فى الإبقاء على علاقة طيبة مع 
فرنسا وقرر استئناف الدرأاسة المتعلقة بالحفر فى بداية ٠۸٥١‏ ح . 
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من ناحية أخرى » ترك عباس الأول انطباعا لدى السكان المسلمين بالتعامل 
بخشونة مع الأقباط وذلك من منطلق التعبير عن الشعور المعادى للأوروبيين والمسيحيين 
حتى يكسب رضاء الباب العالى . فى البداية » كانت العلاقات بينه وين الباب العالى 
ممتازة » ولكن ما لبثت أن تبدلت عندما أرادت الحكومة التركية فرض إصلاحاتها 
الإدارية على مصر والمعروفة باسم « التنظيمات » . فلجاً عباس إلى الطريقة التى 
اتبعها جده إزاء اإستامبول فقابلها بفتور تام ومهارة كبيرة وأرجأ تلك الإصلاحات لأجل 
غير مسمى لأن المصريين عبروا عن رفضها . ولم يعد عباس يعتمد على السلطان كما 
کان يأمل خاصة على الصعید الدولی لیتجه إلى أوروبا . واتخذ نویار باشا سکرتیرا له 
وهو أرمنى يتسم بالفطنة والذكاء وكان يشغل نفس المنصب مع إبراهيم باشا . ويناء 
على نصيحة نويار وافق عباس على مد خط السكك الحديدية الإسكندرية - القاهرة - 
اون : 

لم يدم حكم عباس الذى اتسم بالضعف فترة طويله : فقد اغتیل فی ۱۳ ولیه 
٠4‏ م فى قصره ببنها . وتنفس الشعب الصعداء عندما تلقى خير موته حتى أقرب 
المقربين منه الذين كانوا يتظاهرون بااخلاص له . 


پىیګنڭك + 


خلف عباس عمه سعید وهو ابن محمد على . وعلی النقیض من عباس »› فقد تربی 
سعيد على أيدى فرديناند ديليسبس بثقافة غربية . يمتاز بسعيد بالوقار والحصافة 
وسعة الأفق . وأول عمل قام به هى إنشاء الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ابتداء 
من ۳۰ نوفمبر ۱۸٥٤‏ بفرمان من سعید باشا . کان عمر فردیناند دیلیسېس فى ذلك 
الوقت ٤۹‏ عاما : ويدأت المغامرة الكبرى بالنسبة له . وتأكدت مصداقية المشروع على 
الستوى الدولى . وشعر فرديناند ديليسبس بتقة تامة ا تقارن مع أى ممن سبقوه من 
السان سيمونيين . 

وأصبحت الفرصة أمامه مزدىجة » فهو صديق لسعيد باشا الوالى الجديد وفى 
نفس الوقت ابن عم الإمبراطورة أوجينى . نجح ديليسبس فى تكوين الشركة العالمية 
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والتغلب على العقبات السياسية الكبرى التى آثارها الإنجليز وبعض المصريين . وتم 
تدبير الأموال اللازمة للعملية عن طريق الاكتتاب العام بالأسهم . ووصل الأمر إلى 
تنفيذ هذه الأعمال الجبارة فی جو قاتل . كما حدث تقدم باللجوء إلى استخدام تقنيات 
الأشغال العمومية . وسوف تفتتح القناة رسميا فى عهد إسماعيل باشا خليفة سعيد 
باشا وبحضور الإمبراطورة أوجينى وذلك فی ۱۷ نوفمبر ۱۸1١‏ م أى بعد خمسة عشر 
اما فن تور قان الف الاة. 

تميز سعيد برو الكرم . ومن ناحية أخرى » تأثر بالوضع المأساوى للعبيد » وقرر 
إلغاء تجارة الرقيق نهائيًا بمصر والسودان وأخذت عملية انتهاء تلك التجارة وقنًا فى 
السودان حیث إنها كانت تمارس منذ الأجداد واختفت عملا فى أيامنا هذه . 

فی عهد بسعید باشا تمت عمليتان إصلاحيتان على جانب كبير من الأهمية . فقد 
سمح للضباط المصريين بالترقى إلى أعلى الرتب وقد أدى ذلك إلى تكرين مجموعءة 
الضباط الوطنيين وازدادت قوتها فى القرن العشرين وناضلت من أجل حصول مصر 
على ابستقلالها من الإمبراطورية العثمانية أولاً ثم من إنجلترا . وشهد عام ٠٠١١‏ م قمة 
مرحلة الصراع بثورة ۲١‏ يوليى تلك الثورة المصرية بزعامة اللواء نجيب والكولوندل 
ناصر وأطاحت باللك فاروق آخر ملوك الأإسرة العلوية . تمثل الإصلاح الثانى فى عام 
۸ م والخاص بتحرير نظام ملكية الأراضى بحيث أصبح التمتع بالملكية وراشا 
وليس مدة حياة الفرد المالك للأرض فقط ويذلك ظهرت طبقة جديدة من كبار ملاك 
الأراضى . كما حرر الإصلاح عملية بيع ونقل المحاصيل الزراعية وذلك كنتيجة لإلغاء 
نظام الاحتكارات الزراعية التى كان يعتز بها محمد على ولاقت نقدا مريرًا . 

کان سعید باشا ذکیا وطیب القلب ولم یکن حازمًا مثل أبيه . فلا يرفض 
طلبًا لأحد واستغله المتملقون الذين يريدون الحصول على امتيازات . فالأرروبيون 
الذين طردهم عباس عادوا ويقوة يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر من 
اهتمامهم بمصر . 
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إسماعيل : 


هو الخليفة الثالث محمد على حیث تولی الحکم فی ینایر ۱۸٦۳‏ م وعمره ٣٣‏ عاما 
ويتميز بيعد النظر والجرأة والقدرة على التأمل وذلك على غرار مؤسس الأسرة العلوية . 
وإسماعيل هو ابن إبراهيم باشا » ومظهره الجسمانى غير جذاب فهو ممتلئ الجسم 
قلیلاً أما عیناه فمعبرتان . وخلافا لمظهره › فان حدیثه رائع ویجذب محدثیه . عرف عنه 
الكرم رغم أنه وجد الخزانة خاوية نتيجة تبذير سعيد باشا . وسار على درب جده فى 


دی عھده گان لفحل حنق ا فی عقر قاع السوس واقتج ق ية اا 
المشكلة » اضطر إلى الاستدانه عدة مرات من إنجلترا وفرنسا . ويذا فقدت مصر 
حريتها فى التصرف وسقطت فى قبضة إنجلترا وفرنسا,.: ولا يجب أن ننسى الدور 
الهام الذى ساهم به إسماعيل فى النهوض بالتعليم الوطنى وفى العدالة وفى استعمار 
السودان . كما حاول تطبيق أول تجرية دىموقرأطدة بانشاء مجلس استشاری . وأکد 
على الحكم الذاتى لمصر تجاه الإمبراطورية العثمانية . ولكى يطمئنه الباب العالى » 
منحه لقب خدیوی وهو أعلى من لقب باشا ولكن لابد من دقع تمن هذا اللقب . بدأت 
مصر تمارس دور على المستوى الدولى » فاشتركت فى حرب القرم بجانب الأتراك 
والحلفاء الفرنسيين والانجليز ضد روسيا . كما أرسل كتيبة إلى المكسيك لتحارب مع 
فوات الامبراطور ماكسيميليان لارضاء نابلىون الثالث . وپالرغم من ذلك › قامت 
إنجلترا وفرنسا نتيجة الديون المالية وعندئذ عزله الباب العالى بقسوة عن الحكم . 


السيطرة الإنجليزية : 


خلفه ابنه توفيق . أحدثت الموحة الوطنية هياجا عنيفا ضد التدخل الأوروبى . وفى 
يولية عام ۱۸۸١‏ م » اتخذ الأسطول البريطانى ذريعة بحجة الدفاع عن المصالح 


211 


الأورويية وقام بقصف الإسكندرية ونزل بها » واحتل الجيش الإنجليزى مصر . 
ولم يشترك الأسطول الفرنسى معه فى هذه الحملة . وتلاشت الوصاية المزدىجة 
الفرنسية - البريطانية التى كانت قائمة منذ عدة سنوات وانفردت إنجلترا بالوصاية 
ی نفا راعج ق قا من اباط الس : 

بدأ الإنجليز يسيطرون على مصر ماليا وعسكريا وأصبحت امتدادا لمستعمرات 
الإمبراطورية البريطانية مع المحافظة عليها كجزء لا يتجزأً من الإمبراطورية العشمانية › 
وهو تناقض تاريخى . وسوف يعود الوضمع طبيعيا أثناء الحرب العالمية الأولى 
۱۹١۸ - ۱۹١٤ (‏ م ) » فالأتراك هم حلفاء الألمان مما أتاح الفرصة للانجليز أن يعلنوا 
حمایتهم على مصر فى ۱۸ ديسمبر ۱۹١١‏ . واستمر الوضع هكذا حتى نهاية الحرب 
العا مية الثانىة . 


هل كان محمد على يريد تكوين أمة مصرية أو على النقيض من ذلك › تأسيس 
إمبراطورية شخصية بدءا من مصر ؟ ويعبارة أخرى » هل استخدم مصر كوسيلة 
لصعوده الشخصى أم كان يعمل لعظمة ومجد بلاده بالتبنى ولخير شعبها ؟ فى 
الحقيقة » من الصعب بالنسبة لقادة الدول العظام ايجاد مثل هذا التمييز . وذكر لويس 
بروییه فی کتابه « مصر فی الفترة من ۱۷۹۸ إلی ۱۹۰۰ م » إِنه شرقی قبل کل شیء 
ومغامر وقادر على انشاء أسرة حاكمة بسبب مهارته وذكائه » فالحضارة الأررويية 
عندما تعرف عليها باتصالاته مع الأوروييين المقيمين فى القاهرة والإسكندرية » ظهرت 
له أهميتها لكى يرسى قواعد الرخاء المصرى ويرسخ سلطته ويعمل على توطيد وتدعيم 
ثروته الشخصية . فهو وصولى يحاول بشتى الطرق والوسائل الارتقاء إلى أعلى 
المراتب » وكان على درجة كبيرة من الحذر والفطنة عندما أراد أن يهب مصر بنية 
أسابسية منقولة عن الغرب لكنها كانت مختلفة » إلا أنه كانت ديه القدرة على ممارسة 
دور على أعلى مستوى فى السيابسة الدولية . 
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مفهوم الوطن المصرى : 


أحد أهم الصفات المرتبطة بأمة مستقلة هى تجهيز جيش خاص بها » ولذا فقد 
سعى محمد على إلى إدخال المصريين فى قواته العسكرية . وكان الدافع من وراء ذلك » 
عدم ثقة فى العناصر التركية وأيضًا الألبانية . وياعت محاولته تجنيد السودانيين 
بالفشل لأنهم لم يتمكنوا من تحمل الجو . من أجل ذلك » بدأ محمد على فى تطبيق 
نظام جديد يعتمد على التجنيد الإجبارى المصريين . ولم يلق هذا النظام أى تأبيد 
شعبى . إلا أن التدرج كان موجودا على يد الأتراك ولكن محمد على كانت ثقته محدودة 
فى مواطنيه . وكان ذلك مجرد بداية بانشاء جیش وطنی مصریى . 

وفى نفس الوقت بدأت قدرة محمد على فى العمل على الصعيد الدولى تتجلى 
بفكرة جديدة هى القومية المصرية . وفى نهاية عهده » ظهر مفهومان مختلفان عن 
القومية : الأرل « الوطن » والثانى « الأمة » وهذا ينتمى إلى الأمة الإسلامية . 

فبالنسبة للوطن » يتم إدراك الاإستقلال داخل كل دولة فى إطار حدودها ؛ بينما 
حدود الأمة تعتبر وحدة حدود الأرض مخالفة لروح الإسلام . فالأمة تقترح وحدة الدين 
كرياط وثيق للوطن العربى ككل وليس الوطن المصرى فقط . 
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د ا 


حفر محمد على اسمه فى التاريخ كمؤسس مصر الحديثة » والرجل الذى أيقظها 
من غفوتها ليحاول بعث عظمة عصر الفراعنة . وقد يندهش المرء بأن تلك الشخصية 
غير معروفة على نطاق واسع لدى عدد كبير من الفرنسيين . فى الوقت الذى لازمته 
فرنسا دوما فى مصيره كما أن المواطنين الفرنسيين مبهورون بمصر ويشهد بذاك 
الأعداد الغفيرة من السياح الذين تشدهم مصر إلى زيارتها 


e 
أفكار تتسم بالقوة كانت المرشد لكل أعماله . فكان عليه آولا‎ akai 
لكى يصل إلى تحقيق هدفه الذى حدده » أن يحصل على الحكم الذاتى فى إطار‎ 
الإمبراطورية العثمانية . وقد وصل إلى تحقيق هذا الهدف بطريقة رأئعة » وقد كان‎ 
م . فمن سوء الحظ أن‎ ۱۸٤١ - ۹ NOT الاإستقلال حقيقة واقعة‎ 
سياسته كانت تزعج الدول الكبرى خاصة إنجلترا وفرنسا . وازدادت الحالة خطورة‎ 
حتى كاد محمد على يفقد عرشه . ومع ذلك » فقد خرج من هذه الأزمة بشكل مشرف‎ 
فقد حصل على حكم مصر بالوراثة لأسرته ونجح فى تكوين تلك الأسرة الحاكمة التى‎ 

ظلت تحكم مصر حتى مجىء الجمهورية بعد أكثر من قرن من الزمان . 

أراد محمد على أن يعطى بلده بعدا دولا . وقد وصل إلى هدفه هذا ولكنه فى 
سبيل ذلك خاص مغامرة کان على وشك أن یخسر کل شئ » عندما تجاوز کل الحدود 
فی عام ۱۸٤١‏ م عندما صرح بأن فى نيته إعاان الحرب على أورويا » ذلك الحلم 
الأحمق . وكان من الضرورى أن يدعم قوته ويوطدها ببناء جيش وأسطول قادرين على 
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فی اسا اا .وهذا أيضا نجح فيه ووصل إلى ذروة المجد فى عام ٠۸۳١‏ م 
EE‏ > ولکی یحقق هذا الغرض » كان عليه أن يبنى اقتصادا قويا ويعمل على 
تنمية الزراعة وينشئ صناعات . وحقق نتائج طيبة فى مجال الإنتاج الزراعى » 

أما التوسع الصناعى » فقد عملت الدول الكبرى الأوروبية على إعاقته لشعورها بالقلق 
من إغلاق منافذ التصدير وتصريف منتجاتها الصناعية وذلك بظهور منافسين جدد . 
قام محمد على بإصلاحات ضخمة فى الإدارة والتعليم والصحة . ومن إحدى سماته 
العظيمة فى هذا الصدد » كانت معرفة الرجال : فقد كان يحيط نفسه بأجانب على 
أعلى درجة من الكفاءة وعمل على جعل المصريين يتقبلون الإصلاحات التى يقوم بها . 
قاد بنفسه السياسة الخاصة بمشاريع الرى والصرف التى ا غنى عنها لتطوير وتنمية 
الزراعة . ولم يتعجل فى تنفيذ مشروع حفر قناة السويس لانه كان يعتقد أن هذا 
المشروع سابق لأوانه وخطر فى نفس الوقت ؛ ولكنه أمر بمتابعة الأبحاث الخاصة 
بهذا المشرورع 

وفي المجال الثقافى » قام بتشجيع الأبحاث الخاصة بالحفريات والبحث والتنقيب 
عن الآثار » مثلما فعل مع شامبليون . فكان عمله فى هذا الصدد حاسمًا لأنه كشف 
للمصريين وللعالم أجمع عظمة تاريخ مصر القديم . 

وأخيرا » فإن النتيجة النهائية لعهد محمد على تتمثل فى مولد قومية مصرية 
أوجدها ذلك الألبانى الأصل بفضل إصلاحاته وموقفه المستقل . 


الجوانب السيئة لمحمد على : 
کان هناك عدد کبير من الذين اغتابوا محمد على وشنعوا عليه . وأذا کان جوهر 
أعماله ليست حقيقة موضع نزاع أو خلاف › انمأ ألطريقة التى نفذ بها هذه الأعمال 
هى التى ثار من أجلها الجدل والخلاف . لقد ظهر هذا الرجل الثقدمى » الساحر ؛ 
الذى يملك موهية فذة وكأنذه إنسان قاس ولكنه صارم وغير متردد . وهناك بعض 
الشهود المعاصرين أو الذين جاا بعده وضعوا إخلاص هذا الرجل موضع الشك . 
فمتلا رینان الذی اهتم كثيرا بمصر › »> هاجم نظام محمد على ووصفه بأنه دمية فى 
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آیدى الأوروبيين وصاح قائلا : « أوجدت فرنسا طوال نلاه أرباع من القرن حلا لهذه 
امشكلة الصعبة والتى ستحوز الإعجاب عندما توضح التجربة أن الحلول الأخرى سوف 
تجعل العالم يذرف الدمع والدم . لقد تخيلت فرنسا بأن أسرة حاكمة مسلمة فى المظهر 
ولكن فى الجوهر ليس لديها أى تعصب وعلى ابستعداد للاعتراف بتفوق الغرب وجعل 
الحياة الأوروبية تسود مجتمعها » . وسوف يعطى المستقبل صدق الرؤية المستقبلية 
لرينان : فصعود الأصوليين المسلمين يذكر بما قاله رينان والخاص بالدموع والدم ورأى 
آخر قريب من رأى رينان هو مارك فيرو . إذ يعتبر أن محمد على اجتاز بفعالية وصاية 
الإمبراطورية العثمانية عليه » لكنه سار فى فلك الغربيين . وازدادت حركة الارتماء فى 
أحضان الغرب هذه على أيدى خلفاء محمد على كانوا فى منتهى القسوة تجاه هذا 
الرجل ومنهم الرسام فيرنيه الذى انتقد نظام محمد على قائلاً : « يموت الفلاح المصرى 
من العوز والجوع ويجانبه مخازن القمع التابعة محمد على المكتظة عن آخرها بالحبوب 
إن محمد على رجل تركى ويعتبر مصر بلدا محتلا ويعامل الشعب المصرى على أنه 
شعب محتل ويريد أن يبقى فى ظل الظروف الخاصة بشعب مهزوم » . وهكذا › وفى 
أواخر أيامه » بدا يفقد الرأى العام العالمى ويالذات فى فرنسا . وندم على ذلك ولكنذه 
كان فى أواخر أيامه وقد أصيب بالشيخوخة لكى يصلح من سلوكه وتصرفاته . 

وكان شامبليون عقب عودته من مصر يشعر بالرضا عن تلك الرحلة لكنه كان 
يحتفظ بآراء سلبية عن محمد على . ففى خطاب وجهه شامبليون إلى صديقه دأاسييه 
فى اليوم التالى لعودته إلى فرنسا قال فيه « محمد على هذا الرجل الممتاز » لاهم له إلا 
جمع أكبر قدر ممكن من الأموال من مصر المسكينة ؛ وهو يعرف أن القدماء كانوا 
يمون هذا القطر بالبقرة الحلوب » فهو يحلبها حتى الموت ولن يتأخر ذلك » . 

وفى النهاية ٠.٠٠‏ 

من الصعب تكوين رأى محدد حول هذه الشخصية المعقدة ألا وهى شخصية 
محمد على . فهل استغل مصر واستخدمها لبناء مجده الخاص به » أم على النقيض 
من ذلك من أجل عظمة بلاده بالتبنى ومن أجل الرفاهية لشعبه ؟ الإجابة غير ذات 
موضوع والخلط صار کاملاٌ بين البلد ويينه هو شخصياً . 
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أما عن محصلة الأعمال التى قدمها محمد على مصر فكان له دور ايجابنًا 
بجميع المقاييس . ويبن الإعجاب بدون تحفظ الذين كانوا يعاصرونه والنقد العنيف الذى 
وجهوه » لابد أن نختار موقف الشعب المصرى الذى يجب أن نضعه فى الاعتبار 
وذلك بعد رحيله . اتفق جميع الشهود على عصره أن الشعب المصرى رثاه وبكاه 
بحرقة على الرغم من أنه كان مطحوا بالضرائب فى الوقت الذى لم يزد فيه الدخل 
القومى . كما أن الشعب المصرى شعر بالاأمن والطمانينة أبعد من حدوده وداخل 
حدوده وحصل على استقلاله واستعاد هويته مما كان لها أكبر الأثر فى تقوية الرجوع 
إلى الماضى العظيم . 

وفى أيامنا هذه » لم يعط محمد على انطباعا بأنه كان طاغية ولكن محرر الشعب 
الملصرى من الطغيان التركى . لقد أيقظ ضمير الشعب وجعله يدخل فى عصر التقدم 
والمدنة . 
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المترجم فى سطور : 
القرد نسية ودبلوح التربية وعلم | لنفس من جامعة عيبن شمس سثة 1101 > درس فی 
جامعة السوريون بباريس حصل خلالها على ثلاث دبلومات عليا فى الأدب الفرنسى 
واللغة وعلم النفس والفن . 

عمل خبيرًا لليونسكو بالكونغو كينشاسا ومترجما بالشعبة الوطنية لليونسكو 
بالرياض ومترجمًا بوزارة البترول ويوزارة الدفاع السعودية . 
الفرنسية بكلية الشرطة » ومديرًا عامًا للترجمة بالهيئة العامة للاستعلامات . 


قام بترجمة ومراجعة عدة كتب ونشرات ووتائق باللغتين الإنجليزية والفرئسية . ' 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى › ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۲- الانحياز إلى كل ما يؤسس لاأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيمع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٠٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

- الاستعائة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مم المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثائية) 
- الوثنية والإساام 
٣‏ - التراث المسروق 


٤‏ - كيف نتم كتابة السيناريو 
اض ف 
٦‏ - اتجاهات البحث اللسائى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلق الحرائق 


٩‏ - التغبرات البشة 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١۱‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - ديانة الساميين 

٤‏ - التطلبل النفسى والأدب 

٠٥‏ - الحركات الفندة 

٦‏ - أثيثة السوداء 

۷ - مختاراٹ 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 


٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة الولم 

۲١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرأت رحالة عن المصريين 
۳ - جلى الجميل 

٤‏ - ظاذل المستقبل 

٥‏ - مننوی 

٦‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

٨۸‏ - رسالة فى التسامح 

۹ - الموت والىجود 

)٣ط( الوثنية وا لإسلام‎ - ١ 

۲١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقرأاض 

۳ - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا ألغريية 


٤‏ - الرواية العريية 
٠‏ - الأسطورة والحدانة 


جون کوين 

ك. مادهی بانیکار 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
آندری س؛ جودی 
چیرار چینیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


دیفید براونیستون واډرین فرانك 


رویردسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورجچ سفیریس 

ج ج۰ کراوتر 

صمد بھرنجی 

جون انتيس 

هانز چيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 
ك. مادهی بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید ریس 

أ. ج هوپكذز 

روجر اَل 
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المشروع ألقو مى للترجمة 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد يلابع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصرر 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاد 
: بوسف الانطگی 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعد الجليلالازدى ومر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمر محمود 

: عبد الوهاپ علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: باشراف / أحمد عتمان 


یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العتانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: یکر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسبن هيكل 
: تخبة 

: هنی ابو سنه 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجی / عبد الوھاب لوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 
: أحمد فؤاد يليع 

: حصة إبراهيم ا نيف 

: خلیل كفت 


٦‏ - نظربات السرد الحدينة 
۷ - وا حة سيوة ومیسیقاها 
۸ - نقد الحداثة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

۰ ¬ قصائد حب 

ا٤‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - مالم ماك 

٣‏ - اللهب المزدوج 


٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

٥‏ - التراث المغدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حپا .۽ 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
۸ - حضمارة مصر الفرعونة 

٩‏ - الإسلام فى البلقأن 

٠ه‏ - ألف ليلة وايلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


۳ه - الدراما والتعليم 

o٤‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
0 - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۸ ¬ مسرحیتان 

۹ه - المحيرة 

١‏ - التصميم والشكل 

1١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لد اللص 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الصيث جا 
٤‏ - برثراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات أخری 
٦‏ - خمس مسرحيات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
لملم السانمی فى أوائل القرن العشرين 
١‏ “-- ثقافة وحضمارة أمريكا اللاتيشة 
۷١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والکوت 

ان سکستون 

بيتر جرأن 

بنجامین باریر 

آوکتافیں پاٹ 

انفش فكت 

روبرت ج دنا - جون ف ا فاين 
پابلو نیرودا 

رینیه ویلیك 

فرأنسوا دوما 

هھ .ت . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داریو بیانویبا و م بینیالیستی 
روجسیفیتز وریجر بیل 

. ف . ألنجتون 

ج . مایكل والتون 
فديريكو غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانز يتين 

شارلوت سیمور ¬ سمیث 
رولان بارت 

ريذيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونیو جا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانع رودریجت 
داریی فو 


: حیاة چاسم محمد 

؛ جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: مذيرة کروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف احمد / إیراھیم فتحی / محموڊ ماج 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تأدرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وجتمانی لبود ويوسف ألاتطكى 
: محمد أبى العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحى 

: على یوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد ؛ ماهر البطوطى 
: محمد أبو ألحطا 


: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
شنا الخفنة غلاب وا حفن شان 

: حسبن محمود 


۲ - السياسى العجوز 

۳ - نقد استجابة القارى 

٤‏ - صلاح الدين والماليك فى مصر 
٠‏ - قن التراجم والسير الذاتية 
1 - جاك لاكان وإغر|ء التطيل النفسى 
۷ - تاریخ التقد الأنبی الحلیث ج ۳ 
۸-العوة : اأنظرية الاجتماعة واقافة الكوة 
۹ - شعرية التأليف 

۰ - بوشکن عند «تاقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخراة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - متصور الحلاج (مسرحية) 
۸ - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الاہتلاء بالتغرب 

- الطریق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 

1 - المسرح وااتجريب بين النظرية وااتطبيق 
۲ - أسأاليب ومضبامين المسرح 
الإسبانوآمريكى المعاصر 

۲۳ - محدثأت العحولة 

4 - الحب الأرل والصحية 

٥‏ - مختارات من المسرح ألإسبائی 
٩‏ - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
۸ - الم الإنسانی و لاہتزاز الصهیونى 
۹ - تاريخ السينما العالية 

١٠‏ - مساعلة العىلة 

١‏ - النص الروائی (تقنبات ومناهع). 
٢‏ - السياسة والثسامح 

۳ -- قیر ابن عربی یلیه آیام 
٤‏ - اورا ماهوجنی 

١‏ - مدخل إلى التص الجامع 
٠٦‏ - الأدب الأندلسى 

۷ --صبورة الفدائى فى الشر الأمريكى المعامر 


ت . س . الیوت 

ل ١‏ . سيمینوفا 
ُندریه موروا 
مچموعة من الكتاب 
رینیه ويليك 

رونالد رویرتسون 
پوریس اوسبنسکی 
آلکسندر بوشکین 
بندكت أندرسن 
میجیل دی أوناموثو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
حلال آل أحمد 
أنتوتی جیدنز 

نخبة من كتاب أعريكا اللاتينية 
بارېر الاسوستكا 


کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صموړل بیکیت 

آنطونیی بویری باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 


ديفيد روينسون 


بول هیرست وجرأهام تومیسون 


بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتواٹ بریشت 

چیرارچینیت 

د, ماریا خیسوس روبییرامتی 


ثد 


0 
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: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سميد الغاتمي وناصر حلارى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاری 

: محمود السيد على 

: خالى المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

أحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هذاء عبد الفتاح 


: نادية جمال ألدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزىة العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوأر الخرال 

: شير السہاعى 

: أشرف الصياغ 

: إبرأهيم قنديل 

: إبرأهيم فتحى 

: رشیل بنحدي 

: عر الدين الكتانى ألإدريسى 
؛ محمد بيس 

: عبد القفار مکاوری 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد أله الجعيدى 


۸ - اث دراسات عن الشعر الأنداسى 
۹ - حروب المياه 

١‏ -س- النساء فى العالم النامى 

١‏ - الراة والجريمة 

۲ = الاحتجاج الپادی 

۳ -- راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کرنجی رسکان المستنقع 
٥‏ - غرفة تخص المرء وحدہ 
٠‏ - أمرأة مختافة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجئوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة ااأنسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة رقرانين ألطلاق 
١‏ - الحركة اانسائية والتعلور فى الشرق الارس! 
١‏ - الدليل الصغير فى كثابة المرأة العربية 
١سنظام‏ العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
-إمبراطورية المشائية وعلاقاتا الدولية 
٤‏ - الفچر الکاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

٦‏ - فعل القراءءة 

۷ -- إرهاب 

۸ - الدب المقارن 

۹ - الروأية الاسيانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مص ر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲١‏ - تقافة العىلة 

۴ -- الخوف من المرايا 

٤ا‏ رت حار 

- المختار من نقد ت. س. اليرت (ثلات أجزاء) 
۹ - فلاحی الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحعلة الفررة 
۸ »¬ عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیقال 

۰ - حیث تلتقی الأنهار 

١‏ »د اثنتا عشرة مسرحية بونانرة 
=- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضاا التنظیر فى البح الاجشاعى 
-صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
فرانسیس هیندسون 
ارلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

لبلى أحمد 

ٻٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ایی أو لغد 

قاطا فون 
جوزیف فوجتٹ 

نينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ورپ دیقی 
قولقانج إيسر 

فان تفن 

سوزان پاسنيت 
ماریا دولورس اسیس جاروته 
آندريه جوندر فرانك 
مجمىعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. گیمب 

ت. س. إلیوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری موأرده 
إيفلينا تارونى 
ردشارد فاچنٽر 
فربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
م. فورسٹر 

ديريك لایدار 

کارلی جولدونی 


(s 


( 


( 


Û 


Û 


6 


0 


Û 


( 


Û 


G 


1 


5 


0 


G 


( 


Û 


31 


[ 


0 


(e 


E 


0 


0 


Û 


0 


٤ 


¢ 


Û 


( 


û 


Û 


(: 


( 


t 


: محمود على مکی 

: فاشم أحمد محمد 

: مثى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: سیم مچلى 

: سمية رمضان 

: ناد أحمد سسالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: مس النقاش 

؛ بإشراف/ رؤوف عباس 
: ذخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ١‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة کروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحة الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نوبرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
¦ شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیيق غرید 

: سحر توفيق 

: کامیلیا صبحی 


٥‏ ¬ موت آرتیمیو کروٹ 


٦‏ - الورقة الحمراء 


۷ »- خطبة الإدانة الطوراة 
۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ -اانظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


٠‏ - التجربة الإغريقية 


3 - هوية فرنسا (مج ۲ < ¢ \( 
e‏ - عدالة ألهئود وقصص أخری 


0 - مدرسة فرأنکفورت 


٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 


۷ - خسری وشدرین 


۸ - فوبة فرنسا (مج ۲ (E‏ 


۹ ¬ الإيديولوجية 
٠١‏ - ألة الطبيعة 


۲ -- ثاريخ الكثية 


۱1۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
4 - شامپولیون (حیاة من نور) 


٥‏ - حکایات التعلب 


1 - العلاقات بين اندي رالعلمائين فى إسرائيل 


۷ - فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۹ - إبداعات أدبية 
۰ -- الطریق 

۷ - وضع حد 

۲ ~~ حجر الشمس 
۳ - معنى الجمال 


4 -- صناعة الثقافة السوداء 
٥‏ - التليفزيون فى ألحياة اليومية 
۱۷٦‏ نحي مفهوم للاقتٹصادیات البيثة 


۷ - آنطون ٹشیخوف 


۸ - مخثارات من الشعر ألبونانى الحيث 


۹ - حکایاتٹ اُیسوب 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی یبس 
تانکرید دورست 
إنریکی آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
فرناڻ برودل 
ذخبة من الكتاب 
فیولین فاتورك 
فيل سلیتر 

نخية من الشعراء 


جی آنبال ولان وأودیت فیرمی 


النظامی الگنوجی 
فرتان برودل 
دیقید هوکس 

بول إیرلیش 


الیخاندری كاسونا وأنطونيی جالا 


دوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتير 

Û ٠ 1‏ آفانا سدفا 
يشعیاهی لیقمان 
رأیندرأناٹ طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . سٹيس 
ایلیس کاشمور 
لورینزی فيلشس 
هنری تروایا 

تحدة من الشعرأء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 


: محمد مجمد الخطابى 

: إمام عبد الفتاح إمام , 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال الىنا 

: حصة إبراهيم مذيف 

: محمد حمدىی إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد بحیی 


. أحمد حساڻ 

: على عبد الرؤوف البمبى 
: عيد الغفار مکاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسبر 

منيرة کروان 

: شیر السباعی 

: محمد محمد آلخطابى 

. فاطمة عبد أله محمود 

: خلىل كفت 


: أحمد مرسی 

: مى التلمسائى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشیر السباعی 

: إبراهيم فتحى 

؛ حسیں بیومی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بأاشراف : محمد الجوفرى 
: نيبيل سعد 

: سهير الصادفة 

: محمد محمود أيو غدير 
:؛ شکری محمد عیأد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد غیاد 

: بسام ياسین رشید 


: هذی حسان 


۲ - العذف والذبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
٤4‏ -القاهرة .. حالمة لا تنام 

٥‏ -- أسفار الحهد ألقديم 

۱۸٦‏ - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الاأدب 

ا 2 الى انه 

٠۰‏ - محاورات کونفوشبوس 
۹۱ د الكلام رأسمال 

۲ - ساحت نامه إبراهیم بك جا 
۳ - عامل المنجم 

٤‏ - مختارات من التق الأنجی- أمریكیى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

٦‏ - الهلة الأخيرة 

۷ -الفارری 

۸ - الاتصال الجماهيرى 

۹ - تاريخ يهرد مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضهابا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى القلسغة 

۲ - تأريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
۴ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشموب واللغات 
٠‏ -الهيولية تمبنع علمَا جديدا 
اریت 

۸ - شخصية العربى فى المسرح اإسرائیلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مٹنویات حکیم سنائی 
۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمير مرزيان 

۲ - مصر مذ قئوم ٹابلبون حتی رحبل عبد الناصر 
٤‏ - قراعد جديدة للمنهج فى طم ااجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج٣‏ 
٦‏ - جوانب اخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و . ب ١‏ يتس 

رینبه چیلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

القن كرنان 

پول دې مان 
كونةوشيوس 

الحماج أبى بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصي 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 
نت ازى 
جیرمی سیبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زامان شازار 

اویچی اوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوريان 

مجموعة من الؤلفين 
سنائی الفزثوی 
جوناڻان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

انتونی جیدنز 

زين ألعايدين ألمراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 
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: باسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهأب علوب 

: إمام عبد الفتاح إماح 

: علاء متصور 

: بدر الديب 

: سعيد القانمى 

: محسن سید فرجاثی 

: مصبطفی حجازی السيد 
: محمود سلامة علارى 

: مجمد عبد الوأحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء أألدين ملنصور 
؛ أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى رأحمد عبد االطيف حماد 
: أحمد الأنسارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جادل السعید الحفناوى 
؛ أحمد محمود شهریدى 

: أحمد مستجير 

: على یوسف على 

: محمد أبو العطا عيد الرؤرف 


ت : سيد أحمد على الناصرى 
ت : محمد محمود محى ألدين 
ت : محمود سلامة علاری 

ت : أشرف الصبا غ 

ت : ذادیة البنهاوی 

ت : على إبراهيم على منوفى 


۹ - بقايا اليوم کازی ایشجورو ت : طلعت الشایب 

١‏ - الهيولية فى الكون ا ت : على يوسق على 

١‏ - شعریة کفافی جریجوری جوزد انیس ت : رفعت سلام 

۲ - فرانز کافکا رونالد جرای ت : نسیم مجلی 

۲ - العلم فى مجتمم حر بول قیراینر ت : السيد محمد تفادى 

٤‏ - دمار دوغساذفیا برانکا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
4٥‏ ~ حکاية غریق جابرییل جارٹیا مارکٹ ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

٦‏ - آرض المساء وقصائد آخری دیفید هربت لورانس ت ۰ طاهر محمد على البربری 


۷ --المسرح الإسبانی فی القرن السابع مشر موسی ماردیا دیف بوركى 
۸ - علم الجمالية وعلم أجتماع الفن جانيت وولف 


Û 


: السيد عيد الظأهر عبد الله 


ت : ماری تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
۹ - مأزق البطل الوحيد نورمان کيمان ت : أمير إبراهيم العمرى 
۰ - عن ألذباب وألفئران والبشر فرانسواز جاکوب ت : مصطفى إبراهيم فهمى 
١‏ - الدرافيل خایمی سالوم بیدال ت : جمال إحمد عبد الرحمن 
۲ - مابعد المعلومات توم ستينر ت : مصطفی إبراهيم قهمى 
١‏ - فكرة الاإاضمحلال آرثر هیرمان ث : طلعت الشابب 
٤‏ - الإسلام فى السودان ج سبنسر ٹریمنجهام ت : فؤاد محمد عکود 
٥‏ - دیوان شمس تبریزی ج۱ جلال الدین الررمی ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
- الولاية میشیل تود ت : أحمد الطيب 
۷ - مصر أرض الوادی روپین فیدین ت : عنایات حسین طلعت 
۸۸ - العولة والتحرير الانکتاد ت : یاسر محمد جاد اله وجریی مدیولی احمد 
۹ - العربی فی الأدب الإسرائیلی جیلارافر - رايوخ ت : نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فایق 


٠‏ - الإساام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ 
١‏ - فى اتنظار البرابرة ك. م کویتز 
۲ - سيعة أنماط من الغموضش ويام إمبسون 
٢۳‏ - تاريخ إسيانيا الإسلهية (مج )١‏ ليفى بروفنسال 


: مجموعة من المترجمين 
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٤‏ - الغليان لاورا إسكيبيل ت : ثادبة جمال الدين محمد 
٥‏ - ٹساء مقاتاات الیزأبيتا اديس ت : توقیق على متنصور 
٦‏ - قصص مختارة جابرییل جرٹیا مارکٹ ت : على إبراهيم على مذوفى 
۷ »- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وو|اتر أرمبرست ت : محمد الشرقأوى 


{ 


۸ - حقول عدن الخضراء أنطونيو جالا 
۲٤۹‏ -- لغة التمزق دراجو شتامبوك 
٠۰‏ -“ علم اجتماع اللوم دومذيك فينك 


: عبد اللطيف عبد الطيم 


: رفعت سلام 
ت : ماجدة أياظة 


Û 


۲١‏ - موسوحة علم الاجتماع ج ۲ جوردون مارشال ٹ باشراف : محمد الجوهرى 
۲ - رائدات الحركة الثسوية المصرية مأرجو بدرأن ت : على دران 

۳ - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ سيميتوقا ت : حسن بیومی 

٤‏ - القلسقفة دیف روینسون وجودی جروفژ ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٥‏ - أفلاطون دیف روپنسون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 


61 دیکارٹ 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
oA‏ - القفجر 


۲۵۹ - مختارات من الشعر الارمثى 
۱ - رجلة فی فکر زکی نجیب محمود 


۲ - مدينة المعجزأت 

١۳‏ - الكشف عن حافة الزمن 

٠4‏ - إبداعات شعرية مثرجمة 

٥‏ ~ روایات مترجمة 

٦‏ - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 


۹ --وسط الجزيرة العربية وشرقها جا 
٠١‏ --- وبسط اأجزيرة العريدة وبشرقها a‏ 


١‏ - اأحضارة الغريية 
YY‏ - الاأديرة الأثرية قو مصر 


١‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الاأرسط 


٣‏ - ت. س. الیوت شامرا رتاقدا وکاتبا مسرحیا 


٦‏ - فتون السينما 


۷ - الچينات : الصرأع من أجل الحياة 


۸ - الیدایات 


YA:‏ “من الائب الهتدى الحيث والمعاصر 


۱ -الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ - السپل بحترق 

٤‏ - هرقل مجنوتا 


۵ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
٦‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج۲ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 


۸ - القن الروائی 


۸۹ - ديوان منجوفری الدامغانى 


٠‏ - عملم اللغة والترجمة 


٠ج المسرح الإسائى فى القرن العشرين‎ - ١ 
اللسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج۲‎ ¬ ۲ 


دیف روبنسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رایت 

سیر نچوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب معمود 

ادوارد مندونا 

هوراس / شلی 

أوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال أل أ حمد 

میلان کوندیرا 

چلال ألدين الرومى 

ولیم چیفور بالجريف 

ولیم چيفور بالجريف 

تومأس سی . باترسون 

س. س. وأ لترز 

چوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

پریأن فورد 

إسحق عظيموف 

فرانسیس ستونر سوندرز 

بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهذوى 
لويس ولبيرت 

وان روافی 

ډورنبزدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المرافى 


انتونی کینج 


ديفيد لود چ 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکی رويس رأمون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أأحمد 

: عيادة كحياة 

: ڦاروچان کازانچيان 
باشراف : محمد الجوفرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤرف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: ریس عوض 

: عادل عبد المنعم سوولم 
: بدر الدین عرودکیى 

؛ إبراهيم الدسوقى شتا 
: صپری محمد حسن 
: صبري محمد بحسن 

: شوقی جلال 

: إبرأهيم سلامة 

: عئان الشپاوي 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق قرید 

: عبد القادر الثلمسائى 
: أحمد فقرزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفذارى 

: سمیر حناً صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علارى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زکريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهں 

: السيد عيد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العريى روجر آلان ت . نخبة من المترجمين 


٤‏ = قن الشعر بوا لی ت : رجاء ياقوت صالح 
٥‏ - سلطان الأسطورة جوزیف کاميل ت : يدر ألدين حب الله الديب 
٣٢‏ - مکبث ولیم شکسبیر ت : محمد مصطفی بدوی 
۷ -~ فن النحى بين اليوناثية والسوريائية ديونیسیوس ٹراکس - يوسف الأهوانى ت : ماجدة محمد أثور 
۸ - مأساة العبيد بو بكر تفاوابلدوه ت : مصطفی حجازی السید 
٩۹‏ - ٹورة التکنولوچيا الحيوية جين ل. ماركس ت : هاشم أحمد فؤاد 
۰~ أسطورة برومٹیوس معا لويس عوض ت : جمال الجزیری ویهاء چاهين 
١‏ ~- أسطورة برومٹیوس مج لويس عوض ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
۲ - فنچنشتین جون هيتون وجودې جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۲ - پوذا جين هوپ ويورن فان لون ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٤‏ - مارکس ريوس ت : إمام عبد الفتاح إمام 

٣‏ - الجلد کروزیو مالابارته ت : صلاح عبد الصبور 
٠٠٦‏ - الحماسة - النقد الکانطی للتاریخ چان - فرانسوا ليوتار ت : فيل سعف 

۷ - الشعور ديفيد بابیٹی ت : محمود محمد أحمل 

۸ - علم الوراثة ستبف جونز ت : ممدوح عبد المتعم أحمد 
۹ - الذهن واخ E‏ ت : جعال الجزیریى 

۰ - يونچ ناجی شید ت : محيى الاين محمد حسن 
١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى كوإنجوود ت : قاطمة إسماعيل 

۲ - روح الشعب الأسود ولیم دی بويز ت : سعد حليم 

۲٢‏ - أمثال فلسطينية وا ت : عبد الله الجعيدى 

٤‏ - الفن کعدم جينس مينىك ت : هويد السباعى 

٥‏ - جرامشی فی العالم العریی میشیل بروندینو ت :کامیلیا صبحی 

۲١١‏ - محاكمة سقراط ا ف. سٿون ت : سیم مجلى 

۷ - بلا غد شیر لايموفا - زنیکين ت : أشرف الصباغ 

۱۸ ۳ - الاد الروسى مى السنوات المشر الأخيرة نخبة ت : أشرف الصباغ 

۹ - صور دریدا جایتر ياسبیفال وکرستوفر وريس ت : حسام نایل 

٠‏ - لعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول ت : محمد علاء الدين منصور 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلهمية (مج ۲ ج) ليفى برو فنسال ت : تخبة من المترجمين 

۲ - وجات غر سیت فی تاریخ اافن الغریی ‏ دبلیی. إیی‌جین کلینباور ت : خالد مفلح حمزة 

۲۳ - فن الساتورا تراث يونانی قديم ت : هأنم سليمان 

٤‏ - االعب يالنار شرف اسدی ت : محمود سلامة علاری 
٥‏ - عالم الآثار فیلیب بوسان ت : کرستین يوسف 

٦‏ - المعرفة والمصلحة جورجین هایرماس ت : حسن صقر 

۷ - مختارات شعرية مترجمة نخبة ت : توفيق على منصور 

۸ - يوسف وزلیخة نور الدين عبد الرحمن بن أحمد ت : عبد العزيز بقوش 


۹ -- رسائل عبد المیلاد ثد هيوز ت : محمد عيد إيراهيم 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 
١‏ - عندما جام السردين 

۲٢‏ - رحلة شهر العسل وقصص أخرى 
۲ - الإسلام فی بريطاتيا 

٤‏ - لقطات من المستقيل 

٥‏ - عصر الشك 

۳۲۲ - متون الأهرام 

۷ - فلسيفة الولاء 

۸ - نطرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاریخ ا لادب فی إيران ج" 
۰٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
٤۱‏ - قصائد من رکه 

۲ - سلاامان وأبسال 

۳ - العالم البرجوازى ألزائل 

٤‏ - الوت فى الشمس 

٥‏ - الركض كلف الزمن 

٦‏ - سحر مصر 

۷ - الصبية الطائشون 


۸ - المتصوفة الأرلون فی الأدب اترک جا 
۹ - دال القارئ الى الثقافة الجادة 
اناا الغا اسا 
٣٥١‏ - میادئ المنطق 

۲ - قصائد من كفافیس 


- القن الإسلامى فى الأنداس (هندسية) 
٤‏ - القن الإسلاامى فى الأندلس (نباتية) 
٥٠‏ - التيارأت السياسية فى يران 
٣٦‏ - المیراث الم 

۷ ¬ متون هیرمیس 

۵۸ - أمثال الهوسا العامية 

۵۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنثرويو وجنا اللفة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابية 


۲ - ثلمیڈ ياینبرج 

۳ - حرکات أاتحرر الأفریقی 
٤‏ - حدانة شکسیر 

٥‏ - سام باریس 


٦‏ - ساء درگضن هع الذئاب 


مارقن شبرد 
ستیفن جرای 
نبیل ملو 

آرثر س. كلارك 
نأتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا روپس 
على أصغر حكمت 
بیرش بیرپیری جلو 
راینر ماریا رلکه 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادین جوردیمر 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 
قسطتطىن کفافیس 
باسیلیو يأ بون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 


ججت مرتضی 


أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیېسون 

إسماعيل سراج الدين 

شارل بودلیر 

گلاریسا بنکولا 
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: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على مثوفي 
: بكر عباس 

: مصطفی قهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صا بر 

: أحمد الأنصارى 

: جاذل السعيد الحفنارى 

: محمد علاء ألدين متصور 
: حسن حلمی 

: عبد العزيز يقوش 

: سمیر عید ریه 

: سمیر عبد رڼه 

: يوسف عبد القتاح فرج 

: جمال الجزیرى 

:؛ يكر الأحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على مثوقى 
: على إبراهيم على مثوفى 
: محمود سلامة علاری 

: بدر الرفاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حجازی السيد 
: حبیب الشارونى 

: لیلی الشربینی 

: سيد أحمد فتع الله 

: صبری محمد حسن 

: ٹجلاء بی عجا ج 


: محمف أحمل حمد 


: مصطفى محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 

۸ - المصطلح السردى 

۹ - ال رأة فی أدب نجيب محقوظ 
٠‏ س- القن وألحياة فى مصر ألفرعونية 
١‏ - المتصوفة الأرلون قي الأب التركى جا 
۲ - عاش الشیاب 

۲۳ - کیف تعد رسالة دکتوراه 
٤‏ - اليوم السادس 


٥‏ - الکلود 

٦‏ - الغضب وأحلام السنين 
YY‏ — تاریخ الأدب کی يران ح٤‏ 
۸ - السافر 


۹ - ملك فى الحديقة 

٠۰‏ - حديث عن الخسارة 

۳۸۱ - أساسيات أللغة 

۲ - تاریخ طبرستان 

۳ س- هدية الحجاز 

٠٤‏ - القصص التى يحكيها الأطفال 
٥‏ - مشتری العشق 

٦‏ - دفاعا عن التاريخ الأبى النسوى 
۷ - آغنیات وسوتاتأات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباکستانى المعاصر 
۰ س- الاأرشفات والدن الكبرى 

- الحأفلة الليلكية 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية 
۲۳ - فی قلب الشرق 

٤‏ - القوى الأريع الأساسية فى الكون 
٥‏ - آلام سیاوش 

- السافاك 

۷ -“ نیتشه 

٨۸‏ - سارتر 

۹ - کامی 

۰ = مومق 

٤.١‏ -الرياضیات 

٢‏ - هوکنج 

۳ - رية المطر واللابس تصنع اناس 
٠.٤‏ - تعويذة الحسى 

٥‏ - إيزابيل 

٠۹ امستعریون الإسبان فی القرن‎ - ٤.٦ 
-الفب الإسانى العام بقلام كيه‎ ۷ 
-معجم تاریخ مصر‎ ۸ 


جیرالد برنس 
فوزدة العشماوى 
کذیرلا لویت 
محملك فواأد کوپریلی 
وانغ مينغ 
أمبرتو يكو 
آندریه شدید 
ميلان کوندیرا 
محمد إقبال 
سئثیل باث 
جونتر جراس 
ر. ل. تراسك 


محمد إقبال 
سوزاڻ إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعد ی الشبرازی 
مایف بینشی 
فرنائدی دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول دیفیز 
إسماعيل فصيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

دیقید میروفتس 
مشیائیل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ایقوی 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

آندریه جيد 

انیل ماتاتا رن 
أقلام مخثلفة 

جوان فوتشرکنج 


O OOOO 


۳ 


: البراق عبد الهادى رضا 
: عاید خزندار 

: فوزية العشمأاوى 

: فأطمة عبد ألله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبرأهيم 

: خالد أبو اليزند 

: إدوار الخراط 

: محمد عااء الدين متصور 
: يوسف ميد القثاح فرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادي 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: اپزابیل كمال 

: يوسنف عبد القتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بپاء چاهين 

: محمد علاء ألدين ملصور 
ا ا 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منى الدروبى 

: عبد األطيف عبد الحليم 

: زینب محمود الخضیيری 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاری 
:إمام عبد الفتاح إمأم 
:إماح عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتأاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عيد المنعم 

: عمأد حسن بكر 

: ظبية خميس 


: حمادة إيرأهيم 


: جمال أحمد عيد الأرحمن 
: طلعت شاهين 
: عثان الشهاوی 


٠۹‏ - اتتصار السعادة 

-٤٠‏ خلاصة القرن 

٤١١‏ - همس من الماضى 

۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٠۲‏ ع٠)‏ 
۳ - أغنيات المنفى 

4 - الجمهورية العالمية لاآداب 
٥٤ع‏ - صورة کوگب 

٦‏ - مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ - تاریخ ألنقد الأدبى الحدبث جه 
٤ ۱۸‏ - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية 
۹ - العصر الذهبى للإسكندرية 
۰ - مکری میچاس 

٤٤١‏ - الولاء والقبادة فى المجتمع الإسلامى 
۲ - رحلة لاستگشاف أفريقيا جا 
۳ - إسراءات الرجل الطيف 
٤‏ - لوائح الحق ولوامع العمشق 
٥‏ - من طأاووس حتی فرح 

٤ ٦‏ - الشفافنیش وقصص آخرى من أففالستان 
۷ع - باندىراس الطاغية 


۸ - الذزانة الخفية 
۹ -هيچل 

۰ - کانط 

- فوکو 

۲ - ماکیافلی 
چو 


٤‏ - الرمأنسية 

٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 
١‏ - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

۷ - رحالة هندی فی بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

۹ - موت المرایى 

٠‏ - قوأعد اللهجات العريية 
٤٤١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

١‏ - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
۴ -اللغة العردية 

٤٤‏ - آمويكا اللاتينية : الثقافات القديءة 


٥‏ - حول وزن الشعر 


ہرتراند راسل 
کارل ہویں 

جينيفر آکرمان 
ایفیۍ بروفنسال 
ثاظم حگمت 
باسکال کازانوفا 
فرید ریش دورذیمات 
.أ رتشاردز 
رینيه ورليك 

جين هاٹوای 

جون ماريو 

فولتير 

زوی متحلدة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 


محمود طلوعي 


بای إنکلان 

محمد هوتك 

ليود سینسر وآندرزجی کروز 
کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
کریس هیرو‌کس وزوران جفتيك 
باتريك کیری واو‌سکار ژاریت 
دیفید نوریس وکارل فلنٹ 
دونکان هیث وچودن بورهام 
نیکولاس زریرج 

فردريك کوپلستون 

شیلی النعمانی 

إيمان ضياء دين بيبرس 
صسدر الدين عينى 

کرستن بروستاد 

آروندهاتی روی 

فورية سعد 

کیس نرستیغ 

لاوریت سيجورذه 


پرویز ناتل خانلری 


GG G6 GG ÛGCêÛĞÛG Û Gb Û CG CG Û6 CÛ ÛC CE Û GC CG CÛ CG ÛC Û Û ê CG Û Û Û Û Û 


( 


: شرف محمد کیلانی 

: عبد الله عبد الرازق إبرأهيم 
: وحيد الذقاش 

: محمد علاء الدين متصور 

: محمود سلامة علاری 

: محمد علاه ألدينڻ منصور وعيد اأحفيظ يعقوپ 
: ڈریا شلبی 

: محمد أمان صبافى 

: إمام مبد الفتاج إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدی الجابرى 

: عصام حجازی 

: ناجی رشوان 

: إماح عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفنارى 

: عايدة سيف اأدولة 

: محمد هلاء ألدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوی 

: ماهر جویجاتی 

: محمد الشرقارى 

: صالع علمانى 


: محمد محمد بوئس 


٤٤٦‏ - التحالف الأسود آلکسندر کوگیرن وجیفری سانت کلیر ت : آاحمد محمود 

۷ ~ نظرية الكم ج ہے.. ساك ایفوی ت : ممدوح عيد المنعم 

۸ -علم نفس التطور دبائن تانز - اوسکار زارت ت : ممدوح عيد العم 

۹ - الحركة النسائة مجمودة ت : حمال الجزیری 

٠‏ - ما يعد الحركة الذسائة صوقیا فوکا - رببیکارایت ت : جمال الجزیری 

٤٥١‏ - الفلسفة الشرقية ريتشارد اوزبورن / بورن قان لون ت : إمام عبد الفتاح إمام 

- لينين والثورة الروسية ‏ ریتشارد إبجنانزی / أوسکار زاریت ‏ ت : محى الدين مزيد 

١ه‏ -القاهرة : إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو ت : حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
٤٠٥٤‏ - خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال ت : سوزان ليل 

٥‏ - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج د) فردريك كوبلستون ت : محمود سید أحمد 


: فویدا عرزت محمد 
: جمال عبد الرحمن 
: چلال البنا 


Û 


٤٥٦‏ - لا تنسنی مریم جعفری 
۷ع - النساء فی الفکر السیاسی الغربى سوزان موللر أوكين 
۸ ~ الموریسکیون الأندلسیون خولیو کاری باروخا 


٤۵١‏ - نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية توم تينتير ج 


4 


( 


{ 


١‏ - الفاشية والنازية سات فن یا پات ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٤١‏ “لكان داریان لیدر - جودی جروفز ت ؛ إمام عبد الفتاح إمام 
۲ - طه حسين من الأزهر إلى السوربون عبد الرشيد الصادق محمودى ت : عبد الرشيد الصادق محمودى 
۳ - الدولة المارقة ویلیام يلوم ت :+ كمال السيد 

٤4‏ - ديمقراطية القلة ا تامف 

٥‏ - قصص ألیهود لویس جنزیرج ت : جمال الرفاعى 

٦‏ - حكايات حب ويطولات فرعوتية فول قانويك ث ؛ فاطمة محمود 

۷ - التفكير السياسى ستیفین دیلو ت : ربيع ودبة 

۸ - روح الفلسفة الحديثة واا رديت ت : احمد الأنصارى 

٩‏ - جلال اللوك نصوص حبشية قديمة ت : مجدی عبد الرازق 
٠‏ -الأراضى والجودة البيثية نخبة ت ؛ محمد الميد النتة 
١‏ ¬ رحلة لاستكشاف أفريقيا ج نخبة ت : عيد الله الرازق إيراهيم 
۲ - دون کیخوتی (القسم الأرل) میجیل دی ٹربانس سابیدرا ت :+ سليمان العطار 

۳ - دون کیخوتی (القسم الثانی) میجیل دی ٹرپانتس سابیدرا ت : سليمان العطار 

٤‏ - الأدب واللسوية بام موريس ت : سهام عبد السلام 
٥‏ - صوت مصر : ام کلثوم فرجدنیا دانیلسون ت : عادل هلال عنانی 
٦‏ - أرض الحبایب بعيدة : بيرم التونسی ماریلین بوث ت : سحر توقیق 

۷ - تاريخ الصين هیلدا هوخام ت : أشرف کیلانی 
۸ -الصين والولايات المتحدة ‏ لیوشیه شنج ولى شى دونج ت : عبد العزین حمدى 
4 - المقهى (مسرحيبة صينية) لاوشه ت : عبد العزیز حمدى 
۰ - تسای ون جی (مسرحیة صینیة) کی مو روا ت : عبد العزیز حمدى 
1 - عباءة الثیی روی مثحدة ت : رضوأن السبيد 

۲ - موسومة الأساطير والرموز الفرعوتية روبير جاك تيبو ت : فاطمة محمود 

۴ - النسوبة وما بعد النسوية سارة چاميل ت أحمد الشامى 


٤‏ - جمالية التلقى هانسن روییرت ياوس ت : رشید بنحدی 


٥‏ -التوية (رواية) نذير أحمد الدهلوى ت : سمير عيد الحميد إبراهيم 
٦‏ - الذاكرة الحضارية بان اسمن | ت ؛ عبد الحليم عبد ألغثى رجب 
۷ - الرحلة الهتدية إلى الجزيرة العريية رفيع الدين المراد آبادى ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
۸ - الحب الذی کان وقصائ أخرى انخبة ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
۹ - هسرل : الفلسفة علما دققًا ل ت ؛ محمود رجب 

٠‏ - أسمار ألبيغاء محمد قدری . ت : عبد الوفاب علوب 

٤۹١‏ ~ نصوس قصصية من روائع الادب الافريتى نخبة ت : سمیر عبد ریه 

۲ - محمد على مؤسس مصر الحديثة جى فارجيیت ت : محمد رفعت عواد 
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